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قدم هذا الکتاب الى الجامعة المصرية ونوقش فى ۱۵ gle‏ سئة 
۱۹۹ » ونال به المؤلف شهاده العالمية بدرجه (۱ حيد جدا 4 ولقب 
8 دکتور فى الاداب » ۰ 


مقا 
بقلم : د » متصور که 

لم کد he‏ لف مدا الک اب ستاز امحان الدکتوراه مصرحو با 
تاليو ف ٠‏ حي فام تفر من اسحاب الأغراض : يدبعون مس 
ریات » وبتفواون عليه الا ناویل , وقد بدا المؤلف آن يدقع 
السر pall‏ و لکن sol!‏ الفیلسو ف الد کتور منصور نهمی کتبا 
اليه خطابا بوصبه قبه IL‏ ؛ ويتصح له بالتثیت ؛ ویدعوه الى 
pel able‏ پالم فح الحمیل ٠‏ 

والؤلف نسب هنا مدا الآأبر ١‏ لخالد ؛ و شک أ سستاذه علی 
ميه dll‏ . وتعاعد ربه وقومه على آلا يعمل عير ما هعد انه 
حق وصواب ٠‏ 

أحى العر بر * 

Uli‏ و Lido‏ ف بار بخ الأ دكار عامة حملات للنقد شددة . رطالا 
راشا علساء السلیین و فلاسقنهم شال تمضهم بعضا بالنغسد 
وال جر دح , Ub,‏ قفاوا فى اللفد حنی انقلب sll‏ وابلژما a‏ 

و آکن هل آخعت شدة اعد lay‏ نضل النتفد عليه ؟ وهل ضن 
الرمان على اللتقدين بيا عم اهل له من الحرمة والکانة ؟ وكيفه 
ذلك ؛ واللفد لسن الا اداه لاظهار المحفائق؟ واضحة جلبة ؟ 

وا كان WELW‏ فضل ف اطهار the‏ المنتقفد عليه » فلفد كان 
lag‏ الفضل سبعه الى مو ارد العلم > وخوضه فی مسائل کات سپا 
Alaa £‏ هنذأ الباحث الآخير . 

Seo 2 


سس ا ست 


الا أنه تحمل بنا حين تنثار فى کتب المتقدمين » الذين Li lee‏ 
فى أساليب البحث » ومناهج التفكير ؛ أن نتمثل آنفسنا فى آزمنتهم » 
وامکنتهم » oly‏ نمثل ما استخدموه للحصول على الحقائق من 
مختلف الادوات » لكى نلتمس لهم العذر » اذ رايناهم ام تصلوا الى 
الاغوار البعيدة التى ينبع منها الماء صافيا نفیا . 

وما tel‏ العرف بين من يدشل الهيجاء بما سلحنه به العصور 
الخوالى من سهام وثبال » وبين من بدخلما مدرعا ہما ابتدعتسسه 
العصور الحديشة من معدات الذزال ! وما اکبر العرق بين الضوء 
ينبعث من زیت الصیاح » وبين النور یتفجر من ثريات الکهسرباء ! 
Ld,‏ مع ذلك آبها الاخ العزيز نسجب بأصحاب القسی واللبال » اذ 
لم تنقصیم الشجاعة » ولم يفتوم GOLAN‏ ونحمد الاضواء الضئيلة 
التی تشعب من بوت المصابيح 4 Lid‏ على ضالتها تصدع حوانب 
الطلام » 

فاذا رابنا الغزالی غفل من حقيقة تنبهنا نحن البها » أو rela‏ 
عاية موضوع فتحت لنا آبوابه » أو آدر که وهن فى الرآی » او ناقص 
فى فهم فكرة » فجدير بنا أن تقدر ظروف زمانه ومکانه » وان ندکر 
كيف کات وسائله الى العهم والادراك » فيل أن صب عليه جام 
اللوم والتثريب . 

ان اهل تلك الاعصر الخالية » كانوا بعتمدون كثيرا علی‌ذاکرتهم » 
و کانوا فى الوقت نفسه بتناولون کثیرا من ااوضوعات » لان فكرة 
الاحصا: وتوزيع الأعمال » لم تكن مألوفة لديهم على نحو ما هی 
اليوم » وکانوا يرون الجد فى طلب العلم طاعة لله ۰ فمن ثم حفظوا 
كثيرا ؛ وكتبوا VAS‏ ولکن ضاق وقتهم » ووهنت قوتهسم » فلم 
يستطيعوا ترتيب ما كنزوا من العاوم الكثيرة » فخلطوا الفث 
بالسمين » وعرض لهم الضعف » والتناقض » والاضطراب . 


وكدلك كان من اكبر الخدمات أن Jobs‏ الشياب Cail)‏ كتب 


ae‏ الم 


اشندمی » فہدرسها؛ ونفهمها ؛ و للها ثم سین ما فيها من Thal)‏ 
والصواب , 

وس أولى نذلك مى طلبه الجامعة الصربه » التى انشئت لوص 
العديم بالجديد : وحث الجلف » على الاسفاع تم اث السلف واماد 
Jared!‏ الحاصر » س قلطات pla) Geet)‏ ؟ 

لا تخطىء من اول كب االقدمين بالدرس > والتمخيص > 
والنهذیب foe‏ ذلك ga‏ وواجب ؛ لاں 45 tle‏ لما بجحب أن Lose‏ 
من الأفكار UL yay ٠‏ بيجب أن موث من الأوهام » ولان فى المد 
السخیم Lodge‏ المشاعر 6 رتوا العدول , 

والما بخعلیء س au‏ فى حب الفدمین 4 فبنسی سینانهم ۰ مع 
ol‏ لهم OL,‏ 4 أو ally‏ ی بفضیم + guard‏ حسناهم » مع أن لهم 
کثرا من الحسسات ۰ dell‏ الح Sp‏ على سرد الحاسن 
والسوب » بلا جور ولا محاباه ؛ وقد بدهت تصاحبه الى Gat A‏ بين 
الآراء الحافه ؛ فيجعل من الروانا النسددة التى ننظر منها الى 
الحقائق سكلا واحدا ملسجم الرسب نر من تواحیه الى لا 
العقائی . فأعداء النعد لنسيوا ففط أعداء الجر 4 الآراء ¢ و لکنهم 
آعداء لارع الو دق . 

HK % 

. العرالی : وفهمتها » وحللنها‎ Old ge با أخى درست‎ ool, 
فماذا عم الباس منك وقد‎ ٠ MN geal س الخطا‎ Yad وت ما‎ 
بالخر » وذکرته باللام » حين‎ Sh ؛ حين رابت أن‎ db ذكريه‎ 
رات أن ندکر بالملام » وما كان الفرالی باکر من أن تخطيء ؛ ولا کنتا‎ 
» تاصفر من أن اسسا‎ cui 

4 راعهم أن يعسو فلمك على مو لف له عندهم حرمة وقداسة‎ al 
KAS قلم الشباب قاس‎ oly » و کاں علہھم أن بذكروا آنك شاب‎ 
فلم بو جهوا الىك‎ ٤ بل اسهم عملوا بما طالبوك باه من الر فق والهدوء‎ 
فارس اللوم : ومر الأئیپ ى‎ 


كانت رسالتك منارا للجدل والئاقشة.» play‏ الله آنا لن نفضب 
لذلك . لانا نريد أن تخدم الحقيقة » والحقيفة بنت البحث . وهل 
علمناله الا أن تکون خادما للحقيقة ولو شق البها الطربق ؟ فما دمت 
تری انك على حق ؛ وما دمت تقد انك سائر على الصراط السوی » 
فلك أن تتمسك برايك » وتدافع عن حقاك » ولکن فى دفق وئز اهة 6 
فان الحق لا بخسدم بمثل الرفق والازاهة . وکما يحب عليك أن 
تدافع عما تعتقد آنه حق فان عليك آن تنفض بداك بسرعة البرق مما 
تعتقد أنه باطل » فان الرحوع الى الحق فضيلة » والشمادی على 
الباطل نقيصة » ولیس بعد الحق الا الضلال ٠‏ 

aK 9۶ 6 

لقد علمتنا رسالتاك » بجانب ما تناولته من الأبحاث العدیدة » 
Lit‏ قطمنا شوطا بعيدا فى سبیل الآراء الحرة » المدعمة بالقوة 
والنهوض . وان كنا نأسف على أنه لا تزال هناك صدور ضيقة » 
بوذيها الهواء الطلق » وكان الخير فى أن تستروح به » وتسکن اليه + 
ونأسف كذلك على أن عدد هوّلاء كثير » وعدد op Sill‏ قليل ٠‏ 

قد زاد اغتباطى برسالتك انها اول رسالة قيمة تناولت تاريخ 
فکار الاسلامية بالنقد والتحليل » وارجو أن تكون خعوة تتبعها 
فى هذا cull‏ خطوات . وان كان پحرنئی أن بتألب عليك رجال العهد 
الذى اعدك لدخول الجامعة الصرية . ولكن الانصاف (pa‏ علينا 
ob‏ نعتر ف ob‏ هذه سيثة لم ينفرد بها الازهربون . فانا نرى بكل 
أسف أن الازهریین برمون أصحاب الافکار الحرة بالكفر والروق » 
وانصار الآراء الجديدة يرمون الازهریین بالجهل والجمود ۰ وهم 
بجميعا من المسرفين ۰ 

واذا كان لی أن انصحك — ومن الواجب أن انصحك  GU‏ 
ادعوك الى حرب هله الضلالة ۰ وحذار أن تقاطع آحدا من آساندتك 
وزملائكك فى الازهر الشریف » فانکم جميعا طلاب علم » وأنصار حق » 
والتوفیق پینکم لیس بالامر الحال به 


کس س 


لقد فات كثيرا من عشاق الجديد ان یضموا الیهم آنصار القديم 
بالر مق والمجاملة وانت بحمد الله ربیب الأزهر والساهد الدينية» 
فماذا بضرك لو وصلت Lol‏ وزملاءك » وجادلتهم بالتی هي 
احسن » لتسیروا اصفیاء فى التو فیق بين القديم والجدید . 

اننى آخشی عليك كثيرا ايها الاخ » فقد رایت كيف قامت القيامة 
بصنع هذا الجمهور حين بطلع على ما فيها من شتی الحوانب » 

ولکن اباك of‏ تجزع » وقد ددنت حياتك العلمية » صدمة من 
الاصلاح » وهو خير لغب تلقی به الله , 

ولك خالص الدعوات ؛ والعطف » والسلام . 


منصور فهمی 


اکرر الشکر لسیدی الاستاذ الدکتود مثصور »© وأؤكد له أن _ 
بینی وبين علماء الازهر الشريف عرا لا تقدر على فصمها الليالى . 
ولن آسی ما حییت آئی مدين على الاقل لحضر ات آساتذتی الاماحد 
الشيخ الدجوی والشيخ اللمان والشيخ lal‏ اهری والشیخ 
الرتكلونى والشيخ حسسين والى والشيخ سید الر صفى wu.‏ 
قضت الظروف ob‏ تنقطع بينى وبين الازهر جميع الصلات ‏ 
الجميل . 

اللهم أن كنت iat‏ نی صادق فيماأقول » فاجزئی بخ ما 
مجزى به oye Al‏ الصادق » وان كنت تعلم آنی اظهر غير ما آضمر » 
فاغفر لى وتپ على فانك وحدك التواب الغقور ۰ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على جميع Ld‏ 
والرسلين ۰ 


الجامعة المغرية » والای سلقتی الملماء من اجله بالسنة حداد , 


هذا هو کتاب ( الاخلاق عند الغزالی ) آقدمه للجمهور : لیکون 
المرجع لن بريد أن يتبين مبلغ الفرضین من الصدق » وحظ المرجفين 
من الصواب . 

هذا هو الکتاب الذى رمیت من أجله بالکفر والزندقة » والای 
فجر لحسادی ينبوعا من اللفو والثرثرة لا پتضب ولا يفيض ۰ وما 
آنا dily‏ بنادم على رای رأيته » أو قول جهرت به » فلست ممن 
یخافون فى الحق لومة لاثم » أو بقيمون وزنا لكيد الحاسدین » ولغو 
اللاغین » من مرغى القلوب » وضعاف العقول » و صفار النفوس 4 
وانما بحسزننی ما بلاقی اصسدقائی من العنت فى دفع ما يفترى 
الکاذبون » و ختلق الفسدون . 

على أن الغزالی رحمه الله عانی من حاسسسدبه مثل ما عانيت » 
(SY,‏ ضعف ما لاقیت » حتی ode‏ طمئن أحد اخوانه شوله: 
« رايتك ايها الاخ الشفق موغر الصدر » مقسم الفکر » لا قرع 


مت [[ — 


سمعك من طمن طائفة من الحسدة على بعض کتبنا المصنفة فى اسرار 
معاملات الدين 03 وزعمهم أن فيها ما بخالف مذهب الأصحاب 
التتدمین ¢ والمشايخ المتكلمين 4 وأن العدول عن مذهب الاشعرى 
ولو فى قيد شبر کفر » ومباينته ولو فى شىء نزر ضلال وخسر » 
فهون أيها الاخ الشفق على نفسك » لا تضیق به صدرك و فل من 
فريك قلبلا » ( واصبر على ما بقولون واهجرهم هچرا چمیلا ) » 
واستحقر من لا بحسد ولا بقذف » واستصفر من بالکفر والضلال 
لا عرف » فای داع اکمل واعقل من سيد المرسلين صلی الله عليه 
وسلم ¢ وقد قالوا اله محئون من المجانين » وأى كلام أجل وأصدق 
من كلام رب العالمين » وقد قالوا انه اسساطبر الاولین » واياك ان 
تشتفل بخص‌امهم » وتطمع فى افحامهم » فتطمع فى قير مطمع » 
وتصوت فى غير مسمع ٤‏ آما سمعت ما قیل : 
كل العداوة قد ترحی ازالتها الاعداوة من عاداك عن حسد 


ولو كان فيه مطمع لاحد من الئاس » لما تلى على اجلهم رتبة 
OUT‏ اليأس . أو ما سمعت قوله تعالى : « وان كان كبر عليك 
اعراضهم فان استطعت أن تبتفى نفقا فى الارضی أو سلما فى السماء 
فتأتيهم GE‏ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من 
الجاهلين » )١(‏ . وقوله تعالى : « ولو فتحنا عليهم بابا من السماء 
فظلوا فيه يعرجون » لقسالوا انما سكرت أبصارنا بل نحن قوم 
مسحورون ۷ ) . و قوله تعالی : « ولو ترلنا عليك كتابا فى قرطاس 
فلسوه بأيديهم لقال الذين کفروا ان هذا الا سحر مبين ) و قوله 
تعالى ۰ « ولو LUT‏ نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم کل 
شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشا الله ولكن أكثرهم 
يجهلون » () . 


(۱) كبر : شق . النفق : سرب فى الارض ۰ 
(۲) يعرجون ۰ يصعدون ۰ سكرت : حبست من النظر ه 
)1( قبلا : عيانا ومقابلة ؛ واخطاً اللسفی حين ظنها چمع قبیل بمعثى کفیل: 


— ]1 نت 


وقد صار الفزالی بعد ذلك حجة الاسلام ۰ وحن LD‏ أن 
تقول الفترین » وترید العتدین ؟ 
« على الله لو کلنا , ربنا افتح بيئنا وبين قومشابالحق وأنت 
خي الفاتحين » ۰ 
محمد ژکی عبد السلام مبارك 


om YW س‎ 


اباب الأول 


ف اعصلزي فان 


تمهيد 


ارید of‏ اذكر Ut‏ عن العصر الذى عاش فيه الفزالی ؛ وليس 
ذلك oY‏ الغزالى صورة لعصره . بل ليعرف القارىء الى أى do‏ 
ft‏ الفزالی بعصره واثر فيه . فمن المجازفة أن ندرس عصرا من 
والشعراء ¢ وأئما تدرس شخصية الكانئب © آو yell‏ © أو 
الفیلسوف . ثم نبحث عن الوثرات التی CIS‏ تلك الشخصية » 
فقد تکون هذه ال ثرات قريبة » وقد نكو بعيدة , وففا لا احاط 


بالشخص من الظر و ف ۰ 


ولتوضیح هذا آذکر ان الأستاد الکبیر الدکتور طه حسین 
درس العصر الذی عاش فيه آبو العلاء » لیعر ف الاصول التی 
كودت وجهة نظره فى الحياة » ثم فعل مثل هذا حين شرع فى درس 
ابی نواس ؛ ولکن الدکتور طه لا ینکر ان عصر اہی العلاء انتج رجالا 
يسيرون غير سبرته » ويرون ما لا براه ؛ وان عصر ابی نواس اخرج 
رجالا لا يسيفون العبث » ولا يجيزون الجون ؛ فمن الواجب ان 
ندرس أولا ما بين أبدينا من آثار الفلاسقة 6 والکتاب 6 والشعراء » 
ثم نتبین بعد ذلك ما تألعت منه هذه الآثار فقد تکون نتيجة لطالعات 
لا صلة بینها وبين العصر GAN‏ ظهرت فيه . كما بمکن أن تکون 


نتيجة له بالذات . 


Wy‏ نحدئنی كيف یکون الشیخ محمود خطاب السبکی صورة 
لهذا العصر » وهو کون من تلاعذته جمهرة لا شعر بها الناس ؟ 
وامثال الشيخ السبکی عديدون » ولكلى خصصته لکثرة مولفاته » 


— |۷ — 


وقد یعثر عليه باحث وما فى زوايا التاریخ » افتراه بدرس Bag‏ 
هذا العصر » لیعرف الوّثرات التی كودت عقلية هذا الرحل الدی 
بدهش حين تحدثه عن اهل هذا الجیل ؟ ! 

انه لا شك فى تاثر البيئة والعصر ؛ ولکن ينبفى أن نعر ف ان 
من الناس من يعيش فى قومه وعصره » بجسمه لا يروحه » فلا 
بحس بما بحس به معاصروه ؛ وانما pats‏ بما کان بشعر به من 
سبقوه بأجيال ؛ ففى مصر اليوم ؛ اناس من القرن CNN‏ وآخرون 
من الغرن السابع 1 LS‏ ق مصر الیوم من ow‏ أن تكون آراؤه 
وافکاره صورة صادقة کانه وزمانه » واحب أن بمعینی القاریء 
من شرب الامثال » 

من أجل هذا اجمل القول عن العصر الذى عاش فيه النزالى 
واكتفى بوضع صورة قريبة من الواقع للحالة العامة فى عصره » 
ليتمثل القارىء زمان الغزالى ومكانه وليعرف ما تمس الحاحة 
اليه مما أثر بالفعل فى حياته العقلية : قان Qe yall‏ من هذا الكتاب 
انما هو ان ندرس بالتفصيل آراء الفزالی فى الاخلاق . 


— VA س‎ 


لا رید أن نفصل وصول تلك العشيرة التركية الى ALN‏ 
والاستیلاء علی اکثر الا قطار الاسلامية 6 فانه لا حاجة الى ذلك 
الآن » Lily‏ نذکر فقط صورة مجملة لنلك الملكة الضخمة » التی 
Gar‏ الفزالی ظلها الظلیل ٠‏ 

ذكر الاستاذ محمد الخضری ( بك ) في محاضراته فى الجامعة 
db pall‏ ان عشيرة السلاجقة انقسمت الى خمسة بيوت : الأول 
السلاجقة العظمى » وهی التى كانت تملك خراسان » والری » 
والحبال » والعراق » والجزيرة » وفارس » والاهواز . والشانی 
سلاجقة کرمان ۰ والثالث سلاجقة العراق ۰ والرابع سلاجقة 
سورية . والخاسی سلاجقة الروم ۰ 

آما السلاجقة الکبری فهى الدولة التى اسسها ركن الدین 
yf‏ طالب طنرل بك وحیاتها ٩۳‏ سنة : من 1۲٩‏ هاب ۱۰۲۹ م 
الى سنة ۵۲۲ ها ۱۱۲۷ م . وقد انقضت دولتهم على آبدی 
شاهات خوارزم ۰ 

Lil,‏ سلاجقة کرمان فکانوا من عشيرة قاروت بك بن داود بن 
میکائیل بن سلحوق » وهو آخو آلب ارسلان » ومدة ملکهم oe‏ 
سنة . من 1۳۲۲ هال ۱۰۱ م الى ۵۸۲ ھ د ۱۱۸۸ م . وق 
انفضت دولتهم على GUT‏ الغر التركمان ٠‏ 

وآما سلاجتة العراق وکردستان فتد ابتدات دولتهم سئة 
1 > - ۱۱۱۷ م . وانتهت سنة ۹۰ ه - VIVE‏ م على آیدی 
. شاهات خوارزم بعد أن مكلت ۷۹ سنة ۰ 


یت [٩‏ سم 


Lily”‏ سلاجقة سورية فکانوا من بيت تتش بن الب ارسلان بن 
داود بن میکائیل بن سلجوق , وقد ابتدات دولتهم سئة ۸۷] ىه 
الدولتین ۰ التورية والارتفية . فکانت حياتها ۲4 سنة ٠‏ 

واما سلاجقه الروم : ملوك قوئية واقصرا » فکانوا من بيت 
قطامش لن اسرائیل بن سلحوق ۾ وقد ابتدات دولتهم سسئة 
۷۵۰ ها ۱۰۷۷ م . وانتهت ۷٠١ dis‏ هاب ۰ م . we‏ 
اطول دول السلاحقه حياة » اذ مکثت ,۲۳ سنة » وقد انقضت 
على Gaul‏ الأتراك العشمانیین والفول . 

Gill,‏ كان پرتبط باربخه من هله البیوتات بتاريخ الدولة 
العباسیه لدخول بنداد فى حورتهم السلاحقه العظمی وسلاحفة 
العراق الذین كان لهم السلطان على العباسیین من سئة 6۷) الى 
سنة .5ه » أى ۱۲ سنة ۰ 
خلفاء » اولهم القائم بأمر الله الذی انتهی فى عهده العصر البوبهى » 
وآخرهم الناصر لدين الله الذى انتهی فى عصره ملك السلاحقة . 


eS 
الفغزالی اکثر ملوك الدولة السلحوقية الکبری © فقد‎ pole 
cal عضد الدین اہی شجاع الب ارسلان » وجلال الدن‎ Age شهد‎ 
محمود » وركن الدين آی الظفر‎ wll poly » العتح ملکشاه‎ 
, پرکیاروق » ورکن الدین ملکشاه الثانی » ومحمد بن ملکشاه‎ 
» وقد ولد الفزالی فى آخر عهد طغرل بك 6 الذی ملك بنداد‎ 
,. الى أن یتزوج من البیت العياسى . وهو امر لم تجر به العادة‎ 


ست 0 س 


فارسل سنة *06 بخطب بدت الخليفة » ثم ظفر بزواجها فى حدت 
طويل ۰ 

اما آلب ارسلان فکان واسطة عقد الدولة السلجوقية » hy‏ 
مهده اسست الدارس النظامية » صاحبة الفضل على الفزالی » 
وسنعود الیها بعد قلیل . وأما محمد بن ملکشاه فهو الذی وضع 
له الفزالى كتاب التبر المسبوك فى نصيحة الملوك . 

هذا ما bag‏ من دولة آل سلجوق » وما بريد ان نزید وم 


الفصل الثانى 
الباطنية 
فى الوقت الذى كان فيه السلاجقة يبسطون ساطانهم على 
فارس والعراق والجزيرة الى آخر ما استولت عليه تلك البيوتات 
التی احملنا حالها فى الفصل gol‏ » كان الفاطمیون سسیطرون 
على الغرب 6 وعلي por‏ © ونهمون بط سلطانهم على اقطار 
الشرق » بعنابة الدعاة . : 
والای بعنینی الآن هو اجمال دعوة الباطنية © OF‏ الفزالی 
شغل بهم » وکتب فى الرد علیهم » وان لم تصلنا کتبه فى هذا 
الباب » وستری حين نتکلم عن خطته فى التألیف كيف اتهم بالیل 
اليهم » اذ شرح آراءهم عند نقدها بطريقة تقربها من متضاول 
العقول ٠‏ 
واحب أن عر ف القاریء أن آکثر ما يحتل رعوس المسلمين 
من الافکار والعقائد » لیس الا اثرا للدعوات التعددة التی قام بها 
العباسيون فى الشرق » والفاطمیون فى الفرب » و ( کل حزب بما 
et‏ فر حون ) به 


والواقم أن الدعاة کانوا غابة فى الکر والدهاء » نقد عر فوا 
كيف op.‏ تلك الرءوس الجو فاء بالیخر st‏ 4 والوساوس 
والأضاليل وهذه القاهرة لا تزال slaw‏ مسکونة Wid gall‏ 
الصغيرة ؛ کسیدنا الحسين 4 والسيدة زيلب » والسسيدة فاطمة 
النبوية » ومن اليهم سن الأولياع » قيما زعم الغاطميون ومن لف 
لعهم من علماء الاسلام !! 

واولا خوف الاطالة لشرحت للقارىء طرائق الباطنبة فى نشر 
الدعوه Propagande‏ ند كانوا أمهر من الانجلیز والفرنسویین % 
والامریکان فى العصر الحدیت » وکانت gle‏ شديدة الخطر فى 
مسخ عقول الامم الاسلامية السکینه » التی قيدها الجهل » ثم 
رماها بين (oul‏ طلاب اللك م العباسيين والفاطمبين ۰ فلم 
برحمها أولئك ولا هؤلاء . 

كان دعاه الباطنيه لمكرهم ینتفلون بالطالب من حال الى حال » 
فيعهموته أولا آن الآفة الى نزلت بالأمة فشتنت شملها » وفرقف 
جمعها ؛ ليس لها من سبب الا ذماب الناس عن اثمتهم الذین 
يعر فون بواطن الشريعة » لان د محمد فیما پزعمون - ليس 
هو ما یعرفه العامة ؛ بل هو ple‏ خفى غامض » ستره الله فى 
حجبه » وعظمه عن ابتذال اسراره » فلا بطيق حمله » ولا يقوم 
بأعبائه الا ملك مغرب » أو نبى مرسل » او عبد موّمن امتحن قلبه 
بالتقوى ؛ ثم يتوعلون مع الطالب فى مجاهل من ظلمات الآراء » 
و الا هواء é‏ بعضها خاص بتقد دس eel‏ > ورفعهم الى الاختصاص 
بفهم آسرار التشریع ¢ وبعضها خاص بتنظیم الدعوة وذشرها بين 
الناس a‏ 

واشهر دعاة الباطنية فى الشرق هو الحسن بن الصباح . 
الذى رحل الى مصر » فلقى فيها الخليفة الستنصر » وتلقى بها 
الدهوة البَاطنيسة ؛ ثم ماد الى مرو لنصرة هذا المذهب بتلمه 
وسیفه ؛ فكان آول ما فعله أن استولی على قلعة رالوت ) 


— it س‎ 


وتحصن بها » ثم ثبت قدمه فى الافطار الفارسية 6 بحیث كان 
بحسب له ولاتباعه آلف حساب » ونشبت بينه وبين السلاحمة 
عدة جروب ه 


ومن شاء الزيادة على هذا القدر من امر الباطنية فلیرجع الى 
کتب التاریخ » ثم لرجع الى تفصيل آرائهم ان شاء فى کتاب الملل 
والنحل للشهرستانی » فان فى آرائهم غرائب واعاجیب » وقد 
ورد ذکرهم فى عدة مواطن من کتب الغزالن » وعلی الاخص کتانه 
« فيصل التفرقة » بين الاسلام والزندقة » فلیعد اليه من آراد ان 
بری مناقشته لیعض ما بقولون . 


الفصل الثالث 


الحروب الصلسية 


oe ry‏ وه 
= ۱ = 


قد عرفت آن سلطان السلاجمه امتد على بلاد الروم ٤‏ فى 
قونیه وافصرا » وما الیهما من البلاد » وعرفت كيف كان التناصی 
بين السلجوفیین والفاطمیین » فليس من الصعب أن تعرف كيف 
دعا ملك الروم حملة الصلیب من الا فرنج الى قتال السلمین » فقد 
آمن جانپ الفواطم لعداوتهم للسلاجنه » وانها لفرصة سانحه » 
لا يصح أن بضیمها طلاپ الملك » وعشاق الحياة ! 

لجا قيصر الروم الى البابا رئيس النصرانية » بستصرخه 
لصد اعدائه السلاجقة » فرآها UL‏ فرصة لبسط نفوذه على 
ملوك آوروبا وامرائها » فدعاهم الى الدفاع عن النصرانية > 
واخراج بيت التدس من ایدی السلمین , 

وود ol‏ عرف القارىم أن الساسة بعتمدون دائما على 
استغلال المواطف © واخماد عقول الجماهر » ومن هنا لم يجد 


— ۲۲ لس 


دعاة الحروب الصليبية بدا من الکذب على الحقيقة والتاریخ » 
فرعموا of‏ السلمین بضطهدون نصاری الشرق » ویسومونهم سوم 
المذاب » وقد نجحوا فى استنفار آوروبا 6 عامتها وخاصتها 4 
وساقوهم باسم الدين الى میدان القتال ٠‏ 

والدین أداة من آدوات الفتح » والاستيلاء » فى آبدی الشعوب 
القوية » وغل فى اعناق الامم الضعيفة » والویل كل الويل 
للمغلوب ! ققد ملك السلمون الارض باسم الدین © كما ذلوا بعد 
ذلك باسم الدین » OY‏ القوی الرشید بملك بدنه آخرته ودنیاه » 
اما الضعیف الأفون فلا بزال برتطم فى ضعفه الذى بسمیه ديا 
حتی بحيق به الهلاك ! 

وكذلك زحف شياطين الغرب على الشرق باسم الدين ففعلوا 
به الأفاعيل » فى حين أن المسلمين كابوا يبكون فى مساجدهم يوم 
الجمعة ليوقظوا الهمم الخوامد : والنفوس الرواكد » فما استمع 
لهم أحد » ولا استجاب لهم محيب ! ولم ذلك ؟ ذلك ob‏ الدين 
لا يقوم بنفسه » واتما يقوم به كما قلت : طلاب الملك » وعشاق 
الحياة ! والا فحدثنى لاذا تغاضى الفاطميون ابناء الرسول » ولم 
يفضبوا لزحف التصاری على املاك السلمين ؟ 


الاك . المظمة . الحياة . تلك آمال الامم ؛ وامانی الشعوبم 
فان ادى الدين الى CU‏ والعظمه والحياة » فهو نعمة مس الله » لان 
at‏ بالومنین رعوف رحيم Ui ٤‏ أن نزل بهم الى الحضيض فهو 
dow‏ ابتدعها الاحبار والرهبان » وامثال الاحبار والرهبان . ومن 
كان فى ريب مما نقول فلیسال التاریخ . 

ثم أخذ الصلیبیون فى فتح بلدان السلمین » فاستولوا على 
كثير من مدن آسیا الصفری والشام » وکونوا لهم فیها امارات 
سمیت بالامارات اللاتينية » نسبة الى الاجناس التی كان بتالف 
منها حملة الصلیپ , 


نس )۲ ~~ 


واول ما اسس من هذه الامارات امارة الرها بوادی الفرات 
ستة ,4 هھ ۱۰۹۷ م . ثم انطاكية سنة 1٩۱‏ ه - ۱۰۹۸ م 4 
تم فتحوا بيت القدس . وقتلوا من اهله نحو ۷...١‏ ملم ؛ بعد 
ان سجل التاريخ من سوء رای الفواطم ما يمنعنا من ذکره 
الحياء ى ۱ 
م سب 

اتدری لاذا ذکرت لك هذه الكلمة عن الحروب الصليبية ؟ 
jal‏ ف انه پینما كان بطرس الناسك يقفى ليله ونهاره » فى اعداد 
الخطب وتحبير الرسائل » لحث اهل اوروبا على امتسلاك اقطار 
المسلمين » كان النزالى ( حجة الاسلام ) غارقا فى خلوته » منكبا 
على اوراده . لا يعرف ما يجب عليه من الدعوة والجهاد ! ويكفى 
ان ندکر أن الافرنج قبضوا على آبی القاسم الرملى الحافظ يوم 
فتح بيت القدس » ونادوا عليه ليفتدى © فلم يغتده أحد ) لم 
قتلوه » وقتلوا معه من العلماء عددا لا بحصیه الا الله » كما ذکر 
السبكى فى طبقاته . 

وما ذكرنا هذه الاساة الا لنعد القارىء لفهم حياة الغزالى © 
ولنقنعه بأنه لیس من الحتم ان يكون الرجل المتااز بعلمه صورة 
لعصره © قان كتب الغرالى لا تنبئنا بشىء على تلك الأزمة التى 
عاناها السلمون حين ابتدات الحروب الصليبية ٠‏ 

ومن الخطأ ان نقصر الاخلاق على سلوك المرء كفرد مستقل 
عن الحياة الاجتماعية » فلكل ظرف واجبساته » ويتعسر وجود 
حالة لا تقضی فیها BIEN‏ ۰ 


wm YO س‎ 


الفصل الرابع 
الدارس النظامية 


نسبة الى « نظام اللك » ۰ وزير السلطان الب ارسلان % 
وابنه ملكشاه . مكث فى الوزارة ثلاثين سنة : عشر منها في سلطئة 
الب ارسلان . وعشرون فى سلطنة ملكشاه , وقد مات « نظام 
اللك » قتيلا » ولكن اختلف المؤرخون فى سبب قتله + فمنهم من 
. بروی أنه لماأسرف فى النفقه على الدارس النظامية » حتی بل 
ما atin‏ على طلبة السلم ...ر..5 دیناد فى السنة » وثی به 
بعضهم الى الساطان ملکشاه » وقالوا ( آن الاموال التی Leas‏ 
نظام الملك فى ذلك تقيم جیشا يركز رایته فى سور القسطنطينية ( 
فعاتبه ملك شاه فى ذلك فأجابه « يا بنى : انا شيخ أعجمى ؛ لو 
تودی على فى من يزيد لم أحفظ خمسة دنائير » وانت غلام تركى 4 
لو نودى عليك عساك تحفظ ثلاثين ديئارا ! وانت مشتغل بلداتك » 
منهمك فى شهواتك » وأكثر ما بصعد الى الله تعالى معاصيك دون 
طاعاتك » وجيوشك الذين تعدهم للنوائب » اذا احتشدوا كافحوا 
عنك سیف طوله ذراعان » وقوس لا ينتهى مدى مرماها الى 
ثلشمائة ذراع » وهم مع ذلك مستغر قون فى المعاصى » والخمور » 
والملاهى » والزمار » والطنبور » Uy‏ آقمت لك جیشا بسمی 
جيش اللیل » اذا نامت جيوشك ليلا قامت جیوش الليل على 
آقدامهم » صفوفا بين بدی ربهم » فآرسلوا دموعهم » واطلتوا 
السنتهم » ومدوا الى الله اکفهمم بالدعاء لك ولجيوشك » فانت 
وجیوشك فى خفارتهم تعیشون » وبدعائهم تبیتون 4 وببر کاتهم 
تمطرون وترزقون » فقبل ملکشاه وسكت 1 
تقل هذا جورجی زیدان فى کتاب « التمدن الاسلامی » عن 
کتاب سراج اللوك » ولم يعقب عليه » پل اکتفی بأن ذکر أن « نظام 
الملك » توفی مقتولا سنة 1۸۵ ده 0 


تست ۲7 مت 


ويذكر كير واحد من الورخین أن « نظام الك » ولی حفیده 
عثمان بن جمال اللك اعمال مرو 6 وأرسل السلطان اليها شحنة(ا) 
اسمه قودن » وهو من خواصه » فنازع عثيان فى شیء . فحملت 
عثمان حداته سنه » واعتزازه بحده » على أن قيض على قودن 
وسجنه » ثم أطلقه ؛ فقصد السلطان ملکشاه‌مستغیثا شساکیا 
فاغتاظ السسلطان ملکشاه لاسشداد « نظام املك » وبنيه 4 
وخروجهم على حدود سلطتهم . وارسل الى نظام املك رسالة 
سول فبها : ( ان كنت شركى فى اللك » فلذلك حكم » وان كنت 
نائبى » فينجب أن نلرم حد التبعبة والنيابة ؛ فهؤلاء أولادك قد 
جاوژوا آمر السياسة وطمعوا » حتى فعلوا .., الح) . 

ففال نظام املك لحاملى تلك الرسالة : 

« قولوا للسلطان : اذا كنت لم تعلم بعد انى شريكك ف الملك ) 
فاهلم ۱ فالك ww‏ هذا الآمر الا de‏ ی ورای » آما o> pd‏ 
قدل ابوك » فقمت بتدبير أمرك » وقمعت الخوارج عليك : من 
اهلك وغير اهلك » وانت فى ذلك الوقت نتمسك بى ؟ فلما قدت 
الأمور اليك » واطامك القاصى والدانی اقبلت ننتحل لى الذئوب » 
وتسمع فى الوشايات . قولوا للسلطان : ان دواتى مقترئة بتاجك » 
قمتى رفعتها رفع » ومتى سلبتها سلب ۱ » . 

ويذكرون أن الرسل الفعوا على كتمان هذه الرسالة ؛ ولكن 
كان للسملطان عين من بين LIST‏ » بلفه ما قال نظام الك بالحر ف 
ااو احد 4 فغضب السلطان ودس لظام الماك من قثله بعد ذلك 1 

وال قرب الى الصواب ما ذکره الاستاذ محمد ( بك ) الخضری 
فى محاضرانه بالجامسة الصرية من أن نظام اللك فتل بید. احد 
الباطنية حين بمث عسکره الى قلعة اموت 4 وحصر فیها الحسن 
أبن الصباح » واخد عليه الطرق . 


(۱) الشبحنة في ld)‏ القديمة بساوى ناظر المالية فى التعاپر الحديئة م 


ميد FY‏ س 


ملکشاه ¢ فان حسد الخلفاء والسلاطين لوزرائهم معروف ¢ وعلی 
الاخص فى تلك الايام الظلمة » التى طبعت بطابع الاستبداد وکان 
ل ۳ قيها Soll‏ © والحكم للحبر وت !! 

وقد pol‏ الشعراء من رثاء نظام الملك » فمن ذلك قول مقاتل' 
ابن عطية البکری 5 
كان الوزیر نظام الملك لو اوه بتيمة صانها الرجن من شرف 
بدت فلم تعرف الآيام قيمتها فردها غيرة منه الى الصدف 


ae oe ae 

وکما بئى الفاطمیون الجامع الآزهر فى اواسط القرن الرابع 
لتایید مذهپ الشيعة » بنى نظام الملك مدارسه فى اواسط القرن 
الخامس لتأبيد مذهب امل السمنة . وهكذا كان السلمون نشنون 
المدارس لتثبیت الملك » كما Jaw‏ الأوربيون والامر نکیون 3 هذا 
الجيل » ولا عيب فى ذلك : فالعلم من امضی الاسلحة فى استلال 
السشائم من الصدور 6 والسياسة أدهى وأمكر من آن تففل مثل 

هذا السلاح !۱ 


العلماء والزهاد بفضله » فیکون له منهم جرائد شفوية تنشر 
دعوته فى الشام » والعراق 6 وخراسان © وهکذا فهم روح العصر 
فاستغل اهله » حتی لیذکرون أنه کان.اذا دخل عليه الائمة الاکابر 
لا يقوم لهم » ویجلس فى مسنده » وکان له شيخ فغر ؛ اذا دخل 
اليه يقوم له » ویجلسه فى مکانه ویجلس بين بدیه » وانه سئل عن 
ذلك تقال E‏ 150 دجاو ie‏ اير مكل ب 
مما انا فيه !! 


— YA — 


1K) Py‏ صحت هله الرواية » ثانها تدل على آن علياء ذلك 
العصر کانوا أضعف من أن يجهروا بالنهى عن النکر » وان الخاصة 
كانوا لا يأبون سماع النصح من الفتراء والجاذیب » لآن السياسة 
كانت تقضى اذ ذاك بمجاملة هذا الصنف من الناس ٠‏ 

ومهما تكن نیاث نظام اللك - وال عليم بذات الصدور له 
فانه مشتکور الصنیع » Aas‏ اکثر من الدارس 4 Lele utd oy‏ 
الاوقاف » ورب لاطلبة الجرابات © وبنی لهم الأسواق 4 
والساکن ¢ والحمامات © وظلت مدارسه بأوقافها زمنا لیس 
بالقلیل » وتخرج منها كثير من العلماء والادباء ٠‏ 

a 36 %* 

ولهذه المدارس النظامية فضل على الغزالى » فقد تلقی العلم 
ی مدرسة ٠ oy‏ وتولى التدرس فى مدرسة بغداد » وسنمود 
الى تعصيل ذلك فى غير هذا الباب ٠‏ 


من الصعب تحدید الروح السائد فى pac‏ من العصور © 
Lil,‏ غاية Tog‏ أن pt‏ الشواهد والامثال » وستخلص منها 
ما يرجح أن تکون عليه صورة العصر الذى بدرسه ۰ 

ly‏ آر جح آن تكون السذاحة هی الصفة الغالة فى ذلك 
العصر مع شیء من re} pul‏ الأمراء والعلماء . ومن الشواهد الدالة 
على هذه السذاجة ما ذکره الفزالی فى کتابه « النثذ من الضلال » 


. انها عين اضابث الاسلام 1 وما نقل السبکی من آن أحد polar‏ به 
صمعه بقول : « قطعت علینا الطریق واخذ العیارون جمیع ما معى 
ومضوا ) قنبعتهم » فالثفت الى مقدمهم وقال ۰ ارجع و بحك والا 
ملکت ! فقلت له سالك بالذی. ترجو السلامة منه أن ترد على 
تعلیقتی فقط » فما هی بثیء تنتفعون به » قفال لی وما هی 
تعليقتك ؟ حقلت : کتب فى تلك المخلاة » هاجرت لسماعها وکتابتها 
ومعر فة علبها »> نضحك وفال : كيف ندعی انك عرفت علمها » 
وقد آخدناها منك » فتجردت من معر فتها وبقیت بلا علم ؟ ثم آمر 

" پعض اصحابه فسلم الى الخلاة . قال الفزالی : هذا مستنطق 
انطقه الله ليرشدنى به فى آمری © فلما وافیت طوس آقبلت على 
الاشتفال بلاث سنين حتى حفظت جميع ما علقته » وصرت بحيث 
لو قطع على الطريق لم اتجرد من علمی » . 

والسذاجة ظاهرة فى هذا الحديث » 'فمن الواضح أن حفطل 
الکتب عن ظهر قلب حتى لا تبقى الى حفظها حاجة » فة عظيمة 
فى تكوين العقول » فليست قيمة العالم فيما يحعظ » ولكن قيمته 
d‏ حسن الفهم » واصالة الزآى » وصواب الحکم ۰ 

ومن شواهد السذاجة ما آورده نظام الملك فى و صیته () التی 
ترکها لخلمه من الساسة حيث يفول : 

« كان الامام الوفق النیسابوری من جلة علماء خراسان » 
مبجلا مهيبا » وقد نيف على الخمس والثمانين > وکان السائد فی 
عقيدة Jal‏ زمانه ان كل من قرأ عليه العاوم العربية نبغ فيها » 
وبلغ الفاية » وانساق اليه العز والجاه » والنعمة والثراء » ولذلك 
وجهنی sl‏ من بلدة طوس الى نيسابور مع عبد الصمد الفقيه » 
لاقرا على ذلك الاستاذ السابفة الجليل . وهنالك حظيت به » 
فوشجت بينئا أواصر الودة » وتاکدت عرا الصداقة ولحظنی بعين 


(۱) مقدمة السباعى لرباعيات jan‏ الخيام ٠‏ 


سدم و سه 


عنايته » وانزلته هن نفسی اخص منزلة » والطفها » ولیثنا على 
ذلك ستين عدة . وكنت اول Cd ple‏ به » وحلست فى حلقته » 
لقيت تلميذين فى مثل سنی » حديثى مهد مثلی بالقراءة على 
الامام اأوفق . وهما عمر الخيام والحسن بن الصباح ؛ وكانا 
آبتين فى الفطنة والذكاء فالس كل منا بصاحبیه » ونمت بیننا 
نحن الثلائة احسن صحبة وأمتنها . فكان اذا قام الامام عن 
الدرس ؛ وانفضت الحلقة ¢ اجتمعنا فتذاکرنا ما تلفيناه عليه من 
العارف ۰ وکان الخیام من اهالی نیس‌اور » Li‏ الحسن بن 
الصاح فکان ابوه ناسكا ورعا متقشفا » ولکنه كان زتديفا » 
فاقبل الحسن يوما على عمر الخيام فقال له : لقد صح فى اذهان 
الناس قاطبة أنه ليس من تلميذ بتخرج على الامام الموفق الا 
مصيبا عزا واقبالا وثروة وجاها » فهب ان ذلك لم يتفق لنا نحن 
الثلائة جميعا فانه لا بد ان بقع لواحد منا » فماذا يكون حق 
الخائبين على ذلك الفاثر الظاهر ؟ قلنا له : اقترح ما تشاء » فقال : 
فلنتعاهد الآن على أنه من اصاب منا الثراء فعليه أن بقسسمه فيما 
بيئنا نحن الثلالة على السواء » SHY‏ نعسه بشىء دون أخوبه . 
فأحبنا : ليكن ذلك كما قلت . ثم تحالفنا على ذلك وتعاهدنا » 
ومرت الاعوام على ذلك » وفادرت خراسان متجولا فى فضاء الله » 
الى غزنة » ثم الى کابل » ولا عدت تقلدت منصب الوزارة فى 
سلطنة السلطان الب ارسلان © ومد مدة من الزمن عرف ذلك 
صاحبای . فاتیانی بطلبان ابجاز وعدی tall‏ واشراکهما فیما 
انحاز لى من النعمة والثراء » . 

والذى سینی من هذه الحکانة هو أن يكون « الساند فى 
عقيدة Jal‏ ذلك الزمان أن من قرا العلوم العربية على الامام Ball‏ 
نبغ قيها وبلغ الفابة وانساق_اليه العز والجاه » وتلك خرافة 
لا سیفها غير ضماف العقول » وصفار الاحلام » وقد رابت كيف 
كان الناس بتداولون « هذه العقيدة » وكيف كان الطلية بتفنون 
aly‏ حلقات الدررس ٠‏ 


ب ۲۱ بت 


وقد رابنا فى الفصل السالف كيف من « نظام الملك » على 
ملکشاه بأن أقام له جیش Sel)‏ من العلماء والفقراء » مع أنه 
لا بصح الدفاع عن العلم باظهار الحاجة الى دعوات اهله ودموعهم © 
ما اندرس من آثار العقول + 
والاحلام وهی شارة الاردياب فى الواقع » والایمان بالخیال . 

= ۲ ۳9 

اما ما كان فى ذلك العصر من Se‏ الامراء والعلساء » فدلائله 
كثيره مبعثرة فى الکتب هنا وهناك » ومولفات الفزالی شهيدة على 
ذلك » فكثيرا ما نراه يش الفارة على العلماء الذین بكثرون 
طلاب جاه 4 وطلاب مال !{ 

ويمكن الجزم بان الفزالی يمثل عصره اصدق تمثيل وهو 
باسم التفی 4 و هم promt! a‏ أنصار غى وضلال وائما قلنا اله 
بمثل عصره » GY‏ يكلم ى هذه الشئون بحماسة عظیمة » ليست 
صدی لطالعاته فى "لفات القدبمة » وانما هی آتر لغضیته من قوم 
عاش پپنهم » ولقی من مكرهم وريائهم آنواع الشقاء . وقد سبقه 
العری بنقد التصو فة » ولکن العری كان غير مسسموع الكلمة فى 
تقدهم 3 Li‏ الغزالى فعانت كلمته فى ذمهم شديدة الاثر aye‏ 

واليك انموذجا من كلامه عن اصناف الفرورین : 


بدا ننه 


البلاد ان كان ولسنا نمر 43 ¢ فاشتغلوا بالطامات والشطح و تلفیق 
کلمات خارجة عن قانون الشرع والعقل طلبا للاغراپ » وطائفة 
شغلوا بعبارات النکت وتسجیم WY‏ وتلفيقها » فاکثر همهم 
الاسجاع والاستشهاد باشمار الوصال والفسراق » وغرضهم أن 
تکثر فى مجالسهم الزعقات » والتواجد » ولو على اغراض فاسدة » 
فهؤلاء شسیاطین الانس فسلوا واضاوا عن سواء السپیل » . 
ص f.0‏ ج ۲ احیاء . 

على أن الفزالی كان بنفسه Bat‏ من أدوات الصو CAS‏ وستری 
كيف كان ذلك فى غير هذا الباب 

اما مكر الآمراء واالولك فقد كاد شحصر فى ختل العامة وجرهم 
الى الحروب باسم الدين » فمن المتعسر أن تجد امة اسلامبة 
حاربت آخنها باسم الك فى دعوة dow po‏ بل كانت كل أمة تختص 
نفسها بالهداية » وترمی غيرها بالروق » وکانت الجماهير وقودا 
لدار تلك الفتن فى مصر » والشام » والعراق » وخراسان » وغيرها 
من ممالك المسلمين . ولعن الله السساسة آصحاب الأغراض » 


الفصل السادس 
البلدان التى عرفها الفزالی 
ترید أن ندکر فى هذا الفصل بعض البلدان التی عرفها 
الغزالى » لصلة ذلك بحياته » ونستثنی slaw‏ » لانها آشهر من أن 


بكلمة ممتعة فى کتابه ذکری آبی العلاء » فلر جع اليه من آراد ٠‏ 


Ob Gy )۱(‏ الحموی صاحب معجم البلدان فى سنة ۱۲۱ هاه ٠‏ وكتابه 
من جود ما عرف العرب فى القوامیس الجفرافية » 


all fa‏ من ذلك العمر ؛ ولانه بتصور تلك الواطن على نحو ما كان 
بعر فها الباس اذ ذاك . 
طسوس 

مدنة بخراسان » تشتمل على بلدتين شال لاحداهما الطابران 
[ ومی التی دفن بها الغزالی ) GAM,‏ توفان » ولهما اکثر من 
الف قربة » نتحت فى أيام عثمان م ن عفان رضى الله عله » وبها قبي 
على بن موسى الرضا وبها أيضا قبر هرون الرشيد . وقال مسعر 
ابن المهلهل + وطوس اربع مدن © منها اننتان pF‏ نان واثشتان 
صغيرتان » وبها آتار أبئية اسلامية جليلة » وبها دار حميد بن 
قحطبة » ومساحتها ميل فى مثله ؛ dy‏ بعض پساتینها قبر على بن 
موسی الرضا وقبر الرشيد » وبيئها وبين نیسابور قصر Jin‏ 
محکم البئيان » لم أر مثله علو جدران » واحكام بئيان ؛ وف داخله 
مقاصیر تحار فى حسنها الأوهام » وأزجاج(١)‏ واروقة » وخزان 
وححر للخلوة » وسألت عن آمره فو حدت أهل اليلد مجمعین على 
أنه من بناء بمض التبابعة » وأنه كان قصد بلاد الصين من الیمن » 
Lb‏ صار الى هذا اکان رای أن بخلف حرمه وکنوره وذخائره 
فى مکان يسكن اليه » وبسیر متخنفا » قبنی هذا القصر واجری له 
هرا عفليما آثاره diy‏ » وآودعه کنوزه » وذخائره » وحرمه » 
ومضى الى الصين فبلغ ما اراد > pally‏ ف فحمل بعض ما كان جمله 
ا لواحي ون الو و ی ی 
وصفات مواضعها مكتوية معه . فلم Sp‏ على هذه loll‏ تحتا 
به القواقل ۶ وتتزله السابلة » ولا بعلمو منه gd‏ حتى اتال 
ذلك واستخر جه آسعد بن آبی يعفر صاحب کحلان (۲) ov‏ الصفة 


وقعت له , 


)1( مقردها أزج بفتحتين شرب من الابنية «٠‏ 
)1( من مخاليف اليمن . 


وقد خرج من طوس عدد كبير من AST‏ العلم اشهرهم ابو حامد 
الفزالی + وخرج منها الوزیر « نظام الك » . قال باقوت : واهل 
خراسان بسمون أهل طوس البقر » ولا آدری لم ذلك 8 
You JU,‏ بهجو نظام اللك > 
si‏ خرب الطوسی بلدة فسزنة 
قصسسب عليه الله مقلوب لدته 
هو الثور of‏ الشور فى حر امه 
ومتلوب اسم الثور فى جوف (Nard‏ 
وقال دعبل الخزاعى من قصيدة یمدح بها على بن ابی طالب 
وى الله عله وبذكر قبرى على بن موسى والرشيد بطوس * 
اربع بطلوس على قبر الزکی به 
ol‏ كنت تربع من دين على وطر 
قبران فى طوس : خير الئاس كلهم 
وقبر شرهم : هذا من العبر 
ما ينتفع الرجس من قرب الزکی ولا 
على الزکی بقرب الرجس من ضرو 
مهات كل امریء رهن by‏ کسبت 
بداه حقا . فخد ماششت او فلو 
وطوس هذه هی موطن الفزالى , ومولده » وبها قبره » الا آن 


صح ما رواه بعضهم من انه ولد بقربة قسمی غزالة بالقرب من 


أكثر من آلف قربة . وآذا کون الغزالی بفتح آلزای لا بتشدیدها » 


)1( مقلوب طوس : سوط 6 ومقلوب ثور : روث م 


— 0 سس 


على أن فى طبقات السبکی ص ٩‏ ج © رجلا خر بلقب بالغزالی » 
ولا ضرورة لان یکون هذا اسما WW‏ قديمة كما ظن الدكتور 
زويمر ؛ بل يمكن أن يكون كلاهما نسب لتلك القرية الصغيرة : 
غزالة . 


تابور 


قال باقوت : هى dade‏ عظيمة . old‏ فضائل حسيمة . معدن 
الفضلاء ومنبع العلماء . لم ار فيما طوفت من البلاد مديئة کات 
مثلها ۰ تم قال : ومن الری الى نيسابور مائة وستون فرسخا » 
ومنها الى سرخس أربعون فرسسخا » ومن سرخس الى مرو 
الشاههتان )١(‏ لائون فرسخا . ثم قال : واکثر شرب آهل 
فيسابور من قنی تجری نحت الارض بنزل الیها فى سرادیب مهياة 
لذلك » فیوجد الاء تحت الارض » ولیس بصادق الحلاوة » ثم 
قال : وعهدى بها كثيرة الفواکه والخیرات وبها دیباس لیس فى 
لذنيا alte‏ » تکون الواحدة منه منا واکثر » وقد وزئوا واحدة 


(۱) مرو الشاهجان » هی قصبة خراسان وکان بها لعهد یاتوت عثر خراش 
موتوفة تحرى نفائس الکتب ۰ منها خرانتان فى الجامع احسداهما يقال لها 
العريزية » وقفها دجل يقال له عرير الدین ابو بكر عتیق الرنجانی » وکان فيها 
۰ مجلد » واخری يقال لها الكمالية » لا آدری الى من تنسب » وبها خرانة 
شرف الملك الستوق أبى محمد بن متصور فى مدرسته وماث الستوق هذا فى سنة 
٩‏ ه وكان حنفى المذهب » وخزانة نظام الملك فى مدرسته » وخرانتان للسمعانيين 
وخرانة أخرى فى الدرسة العميدية ؛ وخزانة لجد الملك احد الوزراء المتآخرين بها 
والخرائن الخاتونية فى مدرستها ٠‏ والضم ية فى خانقاة هناك بقول OBL‏ (وكانت 
سهلة التداول لا یفارق منرلي منها مائتا مجلد » آکثرها بفر رهن ) ويلكر أن فوائد 
معجمه من تلك الخرائن ۰ وق مرو الشاهجان يقول بعض الامراب : 


اقب ریة الوادی التی خان الفا من الدهر احداث cal‏ وخطوب 

تصالی اطارحك السکاه انشا کلانا یمرو الشسساهجان غر دب 
ویقرل ابو الحسين مسعود ين الحسن الدمشقى ` 

اخضلای d peel ol‏ دياركم uu‏ بعرو الشسساهجان قريب 

tne! اشتیاقا لم أحيا تذكرا -وبين التراقی والقسسلوع‎ o yl 

نما عجب موت الفريب صباية ولکن بقاه فى الحيساة عجيب 


س ٣٣‏ الك 


dos est‏ آرطال بالعراقی » وهی Bolo bse‏ البياض 
کانها الطلع » ثم قال : وکان السلمون فتحوها فى ايام عثمان بن 
عفان رضی الله عنه والأمير عبد الله بن کریز فى سنة ۲۱ صلحا to‏ 
Cu,‏ بها جامعا » وقيل انها فتحت فى ایام عمر رضى اله عنه على 
رد الاحثف بن قيس »© وانما انتقضت فى أيام عثمان فأرسل اليها 
عبد الله بن عامر ففتحها ثانية . 
وقد خرج من نيسابور عدد كبير من ASP‏ العلم أشهرهم 
الحافظ الامام ابو على الحسين على الئیسابوری » الذى رحل 
فى طلب العلم والحديث . وعقد له مجلس الاملاء بنيسابور سنة 
7 ۳۳۷ وهو ابن ستين سنة وقد نوق سنة ۲8۹ ۰ 
وقد أكثر الشعراء من ذم نيسابور ٠.‏ فمن ذلك قول أبى 
الحسن الاستراباذى : 
لا قدس الله نيسابور من بلا 
سوق النفاق بمغناها على Glo‏ 
يموت فيهيا الفتی جوعا وبرهم 
والفضل ما شئت من خر وارزاق 
والخسیر d‏ معدن yl‏ ی وان برقت 
انواره فى السانی غم براق 
وقال الرادی pb‏ أهلها : 
لا تشرلن بنیسسسابور مفسستربا 
الا A>,‏ موصول Olas‏ 
اولا فلا أدب يحدى » ولا حسب 
نی ¢ ولا حسرمة wy‏ لانسسان 
وقال معن بن زائدة الشیبانی بشکو ليله بئیسابور : 
تمطی Lay) A syle‏ 
بری بجنوب الری وهو قصير 


ب ۳۷ س 


poe Liew اذ کل‎ JL 
وما كحضصور من تحب سسروو‎ 
cs ت اما من أحب‎ 1 t 
فحضسور‎ elt IU, 
اراعی نجوم الليل حتی کاننی‎ 
ع داة سارن اسسسیر‎ gab 
تمل الذی لا يجمع آلشمل غیره‎ 
يدير رحى جميع الهوی فتدور‎ 
تسكن اشجان وثلقى احبة‎ 
نضير‎ ht ويورق فصن‎ 
وى نيسابور تلقی الغزالى عن امام الحرمين الفقه والمنطق‎ 
والاصول حتى برع آنداده » وزملاءه . وتولی فى اخربات انامه‎ 
التدريس بالدرسة النظامية قى نيسابور مدة بسيرة » رجع بعدها‎ 
داره مدرسة للععهاء و خاشاه‎ ql الى طوس » حيث انخد الى‎ 
. الصوفية‎ 


جسرجان 

مديلة مشهورة بين طبرستان وخراسان 6 قبعض Wada‏ من 
هذه وبعض بعدها من تلك » قيل أن Jol‏ من أحدث بناءها برید 
ابن ايلب بن أبى صغرة ۰ و قد خرج منها عدد من cov‏ والعلماء 
والمحدثين . ولها تاربخ الفه حمزة بن يزيك السهمى . قال 
الاصطخرى : اما جرجان فانها اکبر مدينة بنواحيها » وهی اقل 
ندى ومطرا من طبرستان » واهلها احسن وقارا واکثر مروءة 
وبسارا من كبرائهم » وهی قطعتان احداهما المدينة والاخری 
بكراباذ ۰ ويينهما نهر كبير . ولجرجان مياه كثيرة » وضسسیام: 
عريضة » ولیس بالشرق بعد أن تچاوز العراق مديشة اجسع 
ولا اظهر حسنا من جرجان . قال باقوت : وبها الزیتون واللخیل 


we YA ~ 


والجوز والرمان وقصب السسکر والاترج وبها أبريسم جيسسك 
لا بستحیل صبغه » وبها أحجار كبيرة لها خواص عجيبة » وبا 
Gul‏ تهول الناظر » ولکن لا ضرر لها ٠‏ 
منها عدد عظیم من العلماء » كانت تشد اليهم الرحال . 
وکان بها صنفب جید من الخمر » وفیها بقول ابن خرم : 
و بت بت 
طروقا ولم بحضر على طبخها حبر 
آثائى ها سبی وقد نمث لومة 
تعففت عئلها فى العصور الثی همضت 
قكياف التصابى بعد ما كمل العمر 
اذا المرء وق الأربمسين ولم بكن 
له دون ما uel‏ حيساء ولا ستر 
فدعه ولا تلفس عليه GA‏ آتى 
وان جر أسباب الحباة له الدهر 
الآأبيات فهو ناقص poy ۰ Sey Al‏ آن مسلم بن الوليد ere‏ 
الغوانى مرض مرض الوت بجرجان ؛ وانه رای نخلة لم بكن فى 
بچرجان غيرها فقال + : 


آلا با تخلة idk‏ ح من ناف dep‏ 
الا انى tL,‏ بجرجان ‏ فسریبان 


والی جرجان رحل الغزالی لیتلقی العلم عن آبی نصر الاسماعیی 
وعلق عنه التعليقة التى حدئتك Lec‏ فعل بها العيارون وهو راجع 
الى طوس ٠‏ 


bed a 


دمسسق 

لو انك رجعت الی باقوت » وقرات فى معجمه اخبار هذه 
المدينه لرات كيف بضل العرب فى بيداء الخيال » ولعرفت أن 
لهم حظا من اساطیر الأولين . وهذا الضلال فى ذكر من بنی مدينة 
دمشق يصور لنا مئزلتها الندسة » التى احتات قبلا رعوس 
المسالمين : فهم تارة يذكرون أن بانيها هو دماشق بن فانی بن الك 
ابن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام » وتارة أخرى شولون 
انها نيت على راس AN‏ آلاف By‏ وخمس داربعین سنة من 
جملة الدهر الذی يقولون انه سبعة آلاف سنة وحینا يزعمون 
أن ابراهیم عليه السلام ولد بعد بنائها بخمس سنين وحینا .خر 
بتوهمون أن العازر غلام ool ph‏ عليه السلام هو GH‏ بنی 
دمشق . 

واغرب من ذلك كله قول ياقوت : Jal JG,‏ الئقة من ال 
السیر أن pot‏ عليه PLA‏ كان ينزل فى موضع بعرف الآن سبيت 
انات » وحواء فى بيت لهیا 6 وهابیل فى مقری وکان صاحب غنم » 
وقابيل فى قنينة وکان صاحب زرع » وهله الواضع حول 


دمسق . 


ووجه الفراية فية آشلاده الى من يسميهم ( آهل الثقة » 
واين وصل اهل الثقة الى أخبار آدم ونوح » يا lat‏ السورخ 
الخطر ؟! 


Gol‏ أن آنبه القارىء الى قيمة الاغراق والفلو فى وصف 


eee‏ انل 


البلاد فانه نعم الباعث على الرحلة والسياحة وان دل على سذاجة 
الواصفین واربعة آخماس الناس یثناقون الى رؤية دمشق حين 
بقرعون انها کات موی الانبیاء ومصلاهم » وانه كان بها مسجد 
أبراهيم وقبر موسی علیهما السلام » وأنه لم توصف الجنة بثیء 
الا و فیها alts‏ 

وكانوا بقولون : ( عجائب الدنیا اربع : قنطرة سنجة » ومنارة 
الاسکندرية » وكنيسة الرها » ومسجد دمشق ) ولهذا ااسجد 
حديث عجیب © فتد ذکروا أن الولید بن عبد الملك بن مروان نا 
آراد بناءه جمع نصارى دمشق وقال لهم : آنا نريد أن نزيد نی 
مسجدنا کنیسنکم یعثی كئيسة بوحنا » ولعطيكم كنيسة حيث 
gts‏ وان شثتم ضاعفنا لكم الثمن » فابوا » وجاءوا LS‏ خالد 
ابن الوليد والعهد » وقالوا انا نجد فى کتبنا أنه لا يهدمها أحد الا 
خنق . ففال لهم الوليد : فانا اول من بهدمها فقام وعليه قباء 
أصفر »© فهدم وهدم الناس ثم زاد ف السجد ما آراد ۰ قالوا 
ومكث فى ينائه تسم سئين بعمل فيها عشرة آلاف رجل !! . وقال 
موسى بن حماد البربرى : رایت فى مسجد دمشق كنابة باللاهب فى 
الرجاج محعورا فيها سورة ر آلهاکم التکاثر » حتى زرتم القابر ) 
الى lo oT‏ » ورات جوهرة حمراء ملصقة فى القاف » الى فى قوله 
تعالى :( حتى زرتم المقابر ) فسألت عن ذلك فقيل لى : انه كانت 
للوليد بنت وكانت هذه الجوهرة لها » فمانت فأمرب Gal‏ أن تدفن 
هذه الجوهرة معها فى قبرها ؛ فأمر الوليد بها فصيرت فى فاف 
المقابر من ( الهاک مالتكائر حتى زرتم المقابر ) . ثم حلف لامها أنه 
قد أودعها الفاسر فسكتت ۰ ونقل الحاحظ فى OLS‏ اتبلدان عن بعض 
السلف آنه قال : ما يجوز OF‏ كون آحد آشد شوقا الى الجنة من 
آهل دمشق لا يرونه من حسن مسجدهم . ويقول ياقوت : ومن 
عجائبه أنه أو عاش الانسان مائة سنة وكان يتأمله كل يوم لرای 
فيه كل يوم ما لم بره فى سائر pli‏ من حسن صناعاته واختلافها 
تم قال بعد كلام طويل : ولم يرل جامع دمشق على تلك الصورة 


مم [] — 


sae‏ بالحسن والتنمیق الى أن وقع فيه حریق فى سنة ۱۸۱ نآذهب 
بعض سنه ٠.‏ 0 
a ra‏ سي تلق قول أبى 
الطاع بن : 
pace‏ 0 أرض الفوطتين Aus‏ 
وما ذقت mae‏ الماء الا استخفنی 
الى بردی والنسربین جنسین 
وقد كان Ss‏ في الفراق بروعنی 
فكيف أكون اليوم وهو نين 
فواله ها فارقتكم قاليا لكم 
ولكن ما بقضى فسسوف يكون 
Liss cio‏ دمشق لفاطنیها 
فلست تری بغسير دمسسق دیسا 
ثفيض جسداول sg NN‏ فبها 
خلال حدالی ستن وشليا 
al gil tit‏ ال 
jbl.‏ فى Ubi.‏ وأهية 
فمن تفاحة لم تعمد خسدا 
ومن اترجة لم تسد لدا 
وقال البحتری ٠‏ 
bl‏ دمشق فقد Cul‏ محاسنها 
وقد وى لك مطرهابما Wie,‏ 


— {Y — 


عسي حسنع وزمان لشسمسية الل 

بسی السحاب على أجبالها فرقا 

فلست تبصر الا واكفا خضلا 

وقد آفرب الافدمون فى وصف دمشق » ومسجد دمشق » 
والذی ذکرته فى ذلك كاف لا انا بصدده من صلة الفزالی بمده 
الدينة » فند دخلها فى سنة ۲۸٩‏ واقام بها LUI‏ قليلة » ثم ماد 
Lgl‏ بعد ذلك . واعتکف بالنارة الفربية من الجامم » قال 
السیکی ۱ واتفق آن جلس ly‏ ف مجن الجامع oy‏ وحماعة 
من الفنن لتمشون فى الصحن واذا بقر وی آناهم مستفتیا » ولم 
yay‏ عليه جوابا . والفزالی بتأمل ۰ فلما رای الفزالی آنه لیس 
هند أحد حوابه » jars‏ عليه عدم ارشاده . دعاه alot,‏ . فأخل 
القروی بهزا به ويقول : الفتون ما أجابونى ۰ وهذا فقیر عامی كيف 
بجیبنی ؟ والفنون پنظرونه فلما فرغ من کلامه معه » دعوا القروی 
وسألوه : ما الذي حدثك به هذا العامى ؟ وكان الغرالى اذ ذاك فى 
زی فقير مجهول ‏ فشرح لهم الحال فجاءوا اليه وتعرفوأ يه » 
وسألوه أن ia‏ لهم مجلسا » فوعدهم é‏ ثم ساق من لیلنه ٠‏ 

وهناك أحادريث كثيرة عن صلبه بدمشق بضیق عن ذكرها 
الشام ۾ و چیا الغارىء هذا المقدار و - 


{f —‏ لس 


من الواطن التى قدسها العرب والسلمون » وترکوا مرها 
الخیال بصورها كيف شاء » فهم يزعمون أن الله تعالی قال لسلیمان 
ابن داود علیهما السلام حين فرغ من بناء البیت القدس : سللی 
أعطك » قال با رب DLA!‏ ان تغفر لى ذثبی . قال لك ذلك . 
قال با رب » وأسألك أن تغفر من جاء هذا البيث بريد الصلاة 
فيه » وان تخرجه من ذنوبه كيوم ولد . قال لك ذلك . قال وابسالك 
من cle‏ قميرا أن تغنيه . قال لك ذلك . قال وأسألك من حاء 
سقيما ان تشفيه . قا لولك ذلك !! ويروون عن أبى ذر آنه فال : 
قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أى مسجد وضع على وجه 
الارض أولا ؟ قال السجد الحرام » قلت ثم أى ؟ قال البيثة 
القدس » وبيئهما أربعون سنة » وینقلون عن كعب أله قال : معقل 
المنين ايام الدجال البيت القدس يحاصرهم فيه حتى ياكلرا 
الصخرة » فيقولون هذا صوت رجل شبمان » فينظرون 4 ناذا 
عيسى بن مریم عليه السلام . فاذا رآه الدجال هرب din‏ » فیتلناه 
بباب لد فیقتله . وبكاد الرواة يتفقون على آنها « عرص القيامة » 
وملها pul‏ » والیها الحشر » ویزعمون أن سلیمان كان انخذ فى 
بيت القدس أشياء عجيبة : منها القبة الى قیها السلسلة المعلفة 
ينالها صاحب الحق » ولا ينالها المبطل » حتی اضمحلت بحبلة غير 
معروفة !! وکان من عجائب بنائه أنه بنی بیتا واحکمه وصقله » 
فاذا دخله الفاجر والورع » تبين الفاجر من الورع » OY‏ الورع 
كان بظهر ILS‏ فى الحائط أبيض » والفاجر بظهر خياله اسود ؟ 
وكان ایضا مما انخذ من الاعاجیب أن بنصب فى زاوية من زواباه 
عصا انوس فکان من مسها من آولاد الانبیاء لم تضره » ومن مسها 
من غیرهم أحرقت بده !! قال ياقوت : ( وفد وصفها التسدماء 
بصفات ان استقصیتها آمللت العاریء ) فیالیت شعری ماذا عسی 
أن تکون تلك الصفات ؟ 


س Cf‏ س 


انه لا شك فى آن كل ما وصف به نیت المقدس لیس الا صورة 
ابلغ المتقدمين من فهم حقائق الانیاء » فلیست زیارته بمخرجة 
احدا من ذنوبه » ولا پراحمة فقیرا من فقره » ولا بمنقذة سقیما من 
سقمه » كما بزعمون أن الله قال فى ذلك ولیس هناك سند بثق به 
التاريخ عن بناء السجد الحرام وبناء بيت الغدس بعده باربسین 
سنة » كما بتوهمون أن النبى قال ذلك ! ولن JSG‏ ااومنون أوتار 
قسیهم من الجوع حين یحاصرهم الدجال فى بيت القدس © ولن 
مود عيسى الى هذا المالم كما بتوهم كثير من الناس + وهب ذلك » 
فمن بدرشا ان الؤمنين لن يملكوا يومد غي القسى SLM y‏ ؟ 
ولا تنس السلسلة التى علقها فى القبة سيدنا سليمان » والتى كان 
ينالها صاحب Gall‏ » ولا بنالها البطل » فتلك بلا ريب وليدة 
الخيال ! ! وما سى أن بكون ذلك البيت الذى كان اذا دخله فاجر 
طهر خياله أسود » واذا دخله الورع ظهر خياله ایض ؟ 

اذكر هده الصورة العجيبة لبيت القدس » ثم اذكر قول ابن 
هباس : البيت المقدس بنته الانبیاء وسکننه الأنبياء » ما فيه موضع 
شبر الا وقد صلى فيه نبئ » أو قام فيه ملك 4 ثم اذكر ما يزعمون 
من أن اول شىء حسر ate‏ الطوفان بيت القدس وان فيه ینفج ف 
الصور يوم القيامة » وعلی صخرته gals‏ المنادى لوم القيامة ! 

اذکر هذا كله » ثم Lites‏ تخبرلد ob‏ الفزالی بتمدح فى کتابه 
« النقد من الضلال » بائه كان برحل الى بيت القدس فیدخل 
الصخرة كل يوم ويغلق بابها على نقسه وبتعید فیها طول النهار 1! 
al,‏ انکشف له فى اثناء هذه الخلوات آمور لا يمكن احصاژها 
واستقصاژ‌ها كما قال , 

هذه الواطن التى قدسبها الخيال » ووضعت فى فضلها 
الاحاديث » آثرت ISG‏ بينا فى حياة الفزالی العقلية » وطبعت نظره 
الى العالم بطابع خاص . ولولا خوف الاطالة لوصقنا ما رآه فى 
سياحاته من المشاهد والبقاع » ولكن الرغبة فى الايجاز آرضتنا عن 
الاكتفاء بأشهر ما عرف من البلاد ٠‏ 


سس 10 سم 


الفصسل السابع 
آعبان ذلك العصر 


الذی بهينا من أعيان العصر الذی عاش فيه الغزالی الما هو 
ذکر اساتذنه لناثرهم فى تکوین عمله ) غير أنه من الحسن أن نذکر 
ظائفة من علماء ذلك العصر OY‏ فى ذلك نصويرا لحركة العقول 
اذ ذاك . وتکرر ما قلناه من أن الغرض الما هو أن نقرب للقارى, 
زمان الغزالى ومکانه » leg‏ من التقرب . فاما تحديد اتجاهات 
الفکر GG,‏ تلك الآونة » فلا سمه هدا الولف ؛ الذى يراد په درس 
آراء الفزالی فى الاخلاق . 


الشهر سنانی 


هر آبو الفتح محمد بن عبد الكرم المواود سثة ۷٩‏ والتوق 
سنة ۰۱۸ ء تلقى العلم فى نیسبابور على أبى الحسن على بن اجمد 
الداینی » وقد ذكر السبکی بقية اسانذه فى ص VA‏ ج 5 من 
طبقاته , ومن أشهر تآليعه كناب ( الملل والنحل ) وهو کتاب جيك مر 
قال فى مقدمته : « وبعد فلما وفقنى الله تعالى اطالعة مقالات Jal‏ 
العلم من آرباب الديانات واللل » واهل الاهواء والنحل » والوقوف 
على مصادرها ومواردها » وافتناص آوانسها وشواردها » أردت أن 
أجمع ذلك فى مختصر بحوى جميع ما ندين به التدینون » وانتحله 
المنتحلون » عبرة لن استبصر » واستیصارا لن اعتبر » وقيمة هذا 
الکتاب أن جع الى pol tune‏ الآراء الى عر فها الشلمون لذ اك 
العهد » ومن عیربه الایجاز والغموش فى اكئر الواطن التی تحتاج 
الى الس والبیان ٠‏ وقد poles olay‏ وه بزيح العقيدة » لبالغته 
فى نصرة مذهب الفلاسفة 6 وسترى فیما بعد أن السك فى عفائد 
أنصار الفلاسفة كان من علامات ذلك الجيل . 


oy ee‏ نت 


الابيوردي 


هو oes yp!‏ محيك بن أحيد 0 تفقه على 0 
العلماء دائما فى حاحة الى شهادة العامة بحسن المقيدة 
کانما ألدين خرافة سسيقمها العوام وشکرها الخواص ب 
وكان الاببوردى بری نفسه آولی بالخلافة واحق بها من سواه © 
وقد جرت له هذه النزعة بلايا كثيرة » اضطر بسببها الى مفارقة 
بعداد » فرجع الى همذان واشتغل بالتدريس والتأليف » ثم توق 
مسموما بأصبهان ف ريع الاول سنة ۵۰۷ ۰ 

وكان الأبيوردى بارع الشعر » وله فى الصبر على آحداث الدهر 
OL, LT‏ » وبندر أن نجد أديبا لا بحفظ قوله * 
gu‏ لی eens‏ وام يدر AI‏ 
فسات برینی الخطب كيف اعتداژه 
Cry‏ أريه pall‏ كيف OS‏ 
ومن بدیع الشعر آپیانه التی بتشوق فیها الى احبایه » وقد 
خلاهم ببغداد ۰ 
الا ليت شعرى هل آرانی بغيضة 
ابیت على Lol]‏ واقی لا 


وعصر رفقيق ا تدر حه 
على صبفيختية نضرة وقول 


د CY‏ منت 


ارضی حص اها $3 وترابها 
ites eee‏ 
بها المیش عض والحياة شهية 

ولیلى قصير والهجير اصیل 
فقال لاخلائی ببقداد هل Se‏ ۱ 

سملو فعدی Ho‏ وعويل 
ترنحنی ذكلراكم Li‏ 

تمیل بى الصسهیاء حيث اميل 
os‏ فصرت ايام انسی بقربكم 

فليلى على نای المزار طویل 

الارجانی 
هر ابو بكر أحمد بن الحسين الارجانی » ولد a>‏ ات 
۰ ه وتوفی سنة 214 ه اصله من شيراز وتولی القضاء بمدينة 
قستر . وهو من فحول الشعراء وله هذه الأيبات : 

سفرت کی تزود الحب منها 

نطرة حين آذنت بالتنائىي 
sly‏ ان من الو جد شای ۱ 

ولا للفراق مشل yw‏ 
فتباكت ودمعها کسقیط ال 

طل فى Buus)‏ الحمسراء 
فترى الدمعتين فى حمرة اللو 

o‏ سوام وما هما سواد 
خدها يسسيمٌ الدموع ودمعی 

مسییغ الخد قانيسا بالدماه 


۸ کت 


الخضب الدمع لها باحمرار 
كاختضاب الرجاج بالصسهباء 
وفى مقدور الثاریء آن برجم الى کتب الآدب والتاريخ لیمرت 
من سغوا فى القرن الخامس » فان الوقوف على آراء أولئك النوابغ 
ان نطيل م 


om TA 


Oks اباب‎ 


fisted 


جو 


تمس 

رید of‏ نتکلم بایجاز عن حياة الغزالى » لانه لا بعنيتا مئها غير 
بجانب واحد : وهو حاله حين وضع مولفانه فى الاخلاق ٠‏ 

ونحب أن 4.5 gull‏ الى أن الصدر الوئوق به انما هو HLS‏ 
# النقد من الضلال » ناما الکتپ التی ترجمته فهی فى آکثرها 
موصومة يالمغالاة ؛ OF‏ الغزالی كما ستری نزل من اهل عصره ومن 
بعدهم منزلة حملت اکثر مترجمیه على تصوره کرجل لا ينبغى لاحد 
آن aly‏ بنقد أو تجریح » وانهم اواهمون » 

aly‏ نستاشیر الثراجم » والمترجم نفسه يتكلم بسذاجة واخلاصس 
من ناور حالته العقلية ؟ وهی التی تهمنا في هذا الياب ٠.‏ 


wn OF م‎ 


النصل الاول 
۱ آسر ته 

ولد الغزالى من آسرة فارسية » لم هتم بها التاریخ ۰ وانه 
ليكفى ان مرف شینا عن أبيه وآخیه » لنعرف الروح السائد فى 
آسرته © 

آما آبوه فند نقل السبکی فى طبقات الشانمية « أنه كان فقيرا 
سالجا لا باکل الا من كسب بده فى عمل فزل الصوف ویطوف على 
التفثهة ویجالسهم » وتو فر على خدمتهم » ویجد فى الاحسان 
الیهم » والنفقة بما يمكنه علیهم وأنه كان اذا مسمع كلامهم یکی 
وتضرع » وسال الله أن يرزقه ابنا ویجمله فقیها » وانه كان بحضر 
مجالس الوعظ » فاذا طاب وقته یکی ۰ وسال الله of‏ برزقه ابنا 
واعظا » ص ۱۰۲ ج 5 ۰ 

وقد صار ابنا هذا الفقير فقیهین » واعظین » فان شنت قلت 
انها دعوة اجيبت » وان ششت قلت ان حب هذا الرجل للفقه 
والوعظ نقل الى ولديه بطریق الورائة ء 

وأما أخوه فقد ذكر غير واحد أنه طاف البلاد وخدم الصوفية 
فى عنفوان شبابه » وصحب LAM‏ » واختار الخلوة والعزلة > 
حتی انفتح له الکلام على طريقة القوم » وانه خرج الى العراق > 
ومالت اليه القلوب » ودخل بغداد وعقد مجلس الوعظ » فظهر له 
القبول » وازدحم آلناس على حضور مجلسه » وآن صاعد بن فارس 
دون مجالسه ببغداد فيلغت UW‏ وثمانين ۰ وذکر ابن خلکان انه 
كان صاحب كرامات واشارات » وانه كان من الفقهاء غر انه مال 
الى الوعظ. فغلب عليه . ogling‏ أن قارا قرأ ley‏ بين يديه 
۴ با عبادی الذين اسر فوا على.انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) فقال 
ثر فهم بياء الاضافة الى نفسه بقوله يا عبادى ثم انشد : 


ane‏ 06 اعد 


وهان على اللوم فى tate‏ حبها 
وقول الأعادى انه لشايع 
أصم اذا نودست url‏ واننى 
اذا قيل J‏ يا عبدها لسميع 
ويروون انه حكى Gly‏ مجلس وعظه أن بعض العشاق كان 
مشغولا سین صوره معشو فه 4 وكان هذا موافقا له 4 فحاءه 
Ly‏ بكره وقال له : انظر الى وحهى UE‏ اليوم احسن من كل يوم ٠‏ 
قفال وكيف ذلك ؟ قال ١‏ نظرت فى الرآه فاستحسنت وجهی » 
فأردث أن تنظر الى » Sled‏ بعد أن نظرت الى وجهك قبلى لا تصلح 
لى . وهذه الحكابة تمثل اتجاه خاطره نحو الفناء + 
ومن كلامه : « من كان فى الله تلفه » كان على الله خلفه » وكات 
ينصح آخاه UT‏ حامد الغزالی تقو له ۰ 
من التوقى jl‏ ملیس 
وادضخضخل اذا ما دخلت آعمی 
هذا الرجل على آخیه » ويضربون LI‏ بورعه الامثال » وقد Red gl‏ 
tel of‏ سندا لا تحدئون به فلم أجد » فعرفت أن آکثر ما عرفت 
ولو Lol‏ أضفئا الى ما سلف أن الغزالی كان صغيرا حين Kola‏ 
oly » og!‏ الذى کثله مع أخيه هو Joy‏ متصوف من أهل الخى 
بوصية والده » لعر فنا كيف تماونت الظروف على أن تصبغ روحه 
يصبفة صوفية » وكيف آثرت هذه الصبغة على آرائه فى OY‏ .ى 


— of — 


الفصل الشانی 
مولده ونشانه 


ولد الفزالی فى طوس سنة .46 ه وفیها تلثی ما تفقه به ف 
oli‏ على احمد بن محمد اثراذکانی ؛ ثم سافر الى جرجان حیث 
تلقی طرفا من العام على الامام ابي نصر الاسماعیلی وعلق عنسه 
التعليقة ‏ كما کانوا بقولون ‏ ثم رجع الى طوس واقام بها ثلاث 
سئين براجع ما لفاه فى جرجان © ثم قدم نیسابور حيث يدرس 
امام الجرمين فى المدرسة النظامية علوم الفقه والنطق والأصول 
فلازمه آلی آن توق فى سنة 41/8 ه + ثم خرج الى المسکر وهی 
محلة بالقرب من نيسابور بقيم فيها نظام الملاك ‏ وکان اذ ذاك فى 
الثامنة والعشرين من عمره - وكان نظام الملك قد سمع الثناه على 
عقله وعلمه وأدبه , فأحضره مجلسه » وكان منتدى العلماء © 
فوجدت الفرصة لینشر الفزالی gall‏ ما فى خزانته من نفائس العلم. 
وکان من نتيجة ذلك ان برع من کانوا بغشون مجلس نظام الك 
وظهر علیهم » فولاه ذلك الوزير رتبة التدرس ف مدرسة شداد 

ولتنظر ماذا یقول عن طلبه للعلم من آوائل حياته العلمية الى 
of‏ نیف على الخمسسين « ولم أزل فى عنفوان شبابی ملف راهقتا 
البلوغ قبل بلوغ العشرین الى الآن » وقد اناف السن على 
الخمسين , آقتحم لجة هذا البحر العميق » واخوض غمراته خوض 
اتحسور » لا خوض الجبان الحذور » وأتوغل فى كل مظلمة > 
واتهجم على کل مشكلة » وأقتحم کل ورطة » واتقحص عقيدة US‏ 
فرقة » واستکشف آسرار مذهب کل طائفة » لامیز بين محق 
ومبطل » ومتسئن ومبتدع » لا آغادر باطنیا الا واحب أن اطلع على 
بطانته ) ولا ظاهريا الا وارید أن أعلم حاصل ظهارته » ولا فلسفیا 
الا واقصد الو قوف على كله فلسبفته » ولا متکلما الا واچتهد فا 


س OY‏ سب 


الاطلاع على ‘le‏ كلامه ومحاداته 4 ولا صسو فيا ألا وآحر ص مأ 
حاصل عبادنه » ولا زند بها معطلا الا وآتحسس وراءه للتشه الأسباب 
جراته فى تعطيله وزندقنه . وقد كان التعطشس الى ادراك حقائق 
الأمور دأبى وديدنى » من dal‏ أمرى © وربعان عمرى » غريزة 
وفطرة من الله تعالى وضعها فی she‏ » لا باختیاری وحيلتى » 
حتى انحلت عنى رابطة التقليد » وانحسرت عنى العقائد الموروثة 
على قرب عهد بسن الصبا » ء 0 

وهذه الففرة بدلنا على أمرين ١‏ الأول أن المذاهب الفلسفية 
كانت كثرة الانتشار أذلك العهد » وأن أصحابها كانوا بجنهدون فى 
ائدفاع عنها » ويحدون فى اذاعتها بين الناس ob iy‏ الغزالی لم 
نكن من أولئك الطلبة الأعبياء الدين لا بعر فون غير رای واحد : 
بعيشون عليه » ويموتون عليه ! بل كان طالب عام بمعنی الكلمة » 
يعرف أن واجبه بقفى عليه بان بعلم حفيفة كل نحلة » وكنه کل 
مذهب ؛ ومقصد كل فرقة » ومرمی كل عقبدة . 

و کان أول ما أثار فیس هذه الرغبة مارآه من أن صبيان 
النتصساری بنشأون على التنصر » وصسبیان الیهود على التهود 4 
واطفال السلمین على الاسلام + وکانت هذه اللاحظة الوجيهة باعثا 
له على آن بشك فى دنه حتی يتبين حقیقنه ‏ وان لم Wow‏ عن 
ذلك لأنه ما الدليل على ol‏ النصرانية خر من اليهودية » أو أن 
تفضيل ديئه على غيره من الدبانات ٠‏ 

وهنا صرح الغرالى بأنه انتهى الى أنه لا قيمة للتقليد © WY‏ 
موجود فى كل آمة وق كل ملة ؛ وانما القفيمة كلها لليقين الذی لو 
تحدى لاظهار بطلانه من يقلب الحجر ذهبا والعصا ثعبانا لم يورت 
ذلك فيه شكا » کما اناك لو علمت أن المشرة أكثر من الثلائة ؛ وتا( 


~ ار سن 


قائل لا » بل الثلائة أكير ء بدلیل أنى آقلب هذه العصيا ثعبسانا» 
لم قلها وشاهدت دلك منه » لم تشك بسيبه فى معرفة أن العشرة 


أكثر من الثلاثة م 
الفصل الثالث 
حياته الروحية 


ولكن الفزالی لم يستمر على تلك النزعة الجريئة التى أقنعته 
بان لا قيمة لفیر اليقين » بل اندفع بحدثنا عن شكوك نرح أنه لم 
يكن فيها فير صادق ق » واخذ سين أنه اقتنم Ob Vol‏ اليقين شحصر 
فى الحسيات والضروريات » ثم رای أن الحس ليس أهلا للثقة به » 
chy‏ تنظر الى الظل فتراه واقفا فير متحرك وتحكم بنفی الحركة » 
ثم تعرف بعد ساعة بالتحربة والشاهدة أنه متحرك » وأنه لم 
يتحرك دفعة واحدة » بل على التدربج ذرة ذرة حتي لم تكن حالة 
وقوف » ثم gal fc‏ انه بعد ان طلت لقته بالمحسوسات ولى 
وجهه شطر العقلیات التی هی من جنس الاولبات كقولنا المشرة 
اکثر من الثلائة » والنفی والائبات لا يجتمعان فى الثىءم الواجد > 
والثیء الواحد لا یکون Vole‏ قدیما 6 موجودا معدوما » واجبا 
محالا . ثم برعم أن الحسوسات قالت له : بم تأمن أن تکون ثقتك 
پالمقلیات كثقتك بالحسوسات وقد كنت واثقا بى فجاء حاکم 
العقفل فکذبنی © ولولا أن جاء حاكم العقل لکنت تستمر على 
تصديقى » فلمل وراء ادراك حاكم العقل حاكما آخر اذا تجلى كذب 
المقل فى حكمه » كما تجلی حاكم العقل فكذب الصن فى حكمه » 
وعدم تجلى ذلك الادراك لا بدل على استحالته ؟ 

وهنا بدخل الفزالی ق مضايق من شعاب الحدس والتخمين 
اقيتوهم أنه لا يبعد أن يكون هناك حالة فوق اليقظة التى هی بلا شك 
اثبت من حالة النوم » وتكون نسبة اليقظة اليها كنسبة النوم الى 
البقظة » gf‏ يتردد ف تميين هذه الحالة فلا بدری هی الوت ألذى 


am 01 د‎ 


Gay‏ به حقائق الاشیاء لقوئه تعالی ( لقد كنت فى غفلة من مدا 
اذ بزهمون انهم یشاهدون فى احوالهم التی هی لهم أنهم اذا غاصوا 
فى انفسهم » وغابوا عن أحوالهم وحواسهم » رأوا احوالا لا توافق 
OY gall‏ ؟ ؟ 

ثم بذكر الفزالی انه عاد الى قبول الضروریات العقلية » ولکن 
عودته لم تكن بنظم دلیل وترتيب کلام » بل کاست بنور قذفه الله 
فى صدره كما قال . ١‏ 

ونحن لا ننازع الفزالی فى أن لله نورا بقافه فى صدور عباده 
ولكن نساله : لم لا تكون الاحكام العقلية قبسا من ذلك النور ؟ 
ونساله كذلك : ما هی حالة المرء الذى ينتظر هذا النور الذى تراه 
فوق البرهان والدليل ؟ 

على of‏ الذى يعنينا قبل كل شىء : هو أن نسجل آن الغزالى 
وضع مؤلفانه فى الاخلاق وهو على هذه الحال . ونرجح ol‏ حياته 
الروحية ابتدات بعد توليه التدريس فى مدرسة بغداد » ثم لازمته 
الى النهاية ؛ كما ستراه . 

الفصل الرابع 
فهمه للحياة 

ولاحل أن نبين وجهة نظره فى احکامه الأخلاقية » یثبفی آن 
تعرف كيف كانت صحته وکیف كان مزاجه © وکیف کان فهمه 
للحياة » حين عنی بالتالیف فى الاخلاق ۰ فان معر فة مراج CR‏ 
وصحته ) و فهمه للحياة الاحتماعية » من آهم ما ينبغى تقدیمه قبل 
الشروع فى درس ما ترك ٠ OAR‏ ۱ 

والسند الصحیح لحياة الغزالی هو کتابه ( النقذ من الضلال ) 


— سم 


قلندعه بصف لنا حياته فى عزلته التی دامت نحو pte‏ سین » 
والتى وضع فى آثناء‌ها کتاب الاحیاء و هو آهم ما کتب فى الاخلاف , 


قال بعد كلام طويل : « تم انتی لما فرغت من هله العلوم 
اقبلت بهمتى على طريق الصوفية » وعلمت ان طريقهم انما يتم بعلم 
وعمل » وكان حاصل علمهم قطع عقبات النفس والتنزه عن اخلاقها 
الذمومة وصفاءها الخبيئة » حتى يتوصل بها الى نخلية الفلب عن 
غير الله تعالى وتحليته بذكر الله > وكان العلم ایسر على من العمل 
فابتدات بتحصيل علمهم » من مطالعة كتبهم » مثل قوت القلوب 
لابى طالب الکی » وكتب الحارث المحاسبى والتفر قات المأتورة عن 
الجنيد والتسبلى وابی wy‏ البسطامى وغير ذلك من كلام 
مسابخهم > حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية » وحصلتا 
ما يمكن of‏ بحصل من طريقهم بالتعلم والسماع » وظهر لى أن 
اخص خواصهم لا يمكن الوصول اليه بالتعلم » بل بالذوق والحال » 
وتبدل الصفات . فكم من الفرق بين of‏ بعلم المرء حد الصحة » 
وحد الشسبع » واسبابهما » وشروطهما » وبين أن يكون صحيحا 
وشبعان . وبين أن يعرف حد السكر » وأنه عبارة عن حال تحصل 
من استيلاء ابخرة تتصاعد من المسدة على معان الفكر » وبين أن 
يكون سكران » بل السكران لا یعرف حد السكر وهو سكران ما معه 
من dale‏ شىء » والصاحى يعرف حد السكر وأركانه وما معه من 
السكر » والطبيب فى حالة امرض يعرف حد الصحة واسبابها 
Ya sats‏ وهو فاقد للصحة » WIS‏ فرق بين أن تمرف حقيقة 
الزهد وشروطه واسبابه وبين ان یکون حالك الزهد وعروف النفس 
من اللنیا + 

« فعلمت قينا آنیم Aust‏ أحوال » لا اصحاب اتوال » وأن 
ما يمس تحصیله بطريق العلم فقد حصلته » ولم يبق الا ما لا سبيل 
اليه بالسماع. والتعلم » بل بالذوق والسلوك » وکان قد حصل معی 
من العلوم التی مارستها » والسالك التی سلکتها » فى التفتیش عن 


بت 1 ات 


صنفی العلوم الشرعية والعقلية oles!‏ بقینی با تصالی وبالئبوة 
وبالیوم الآخر : فهذه الاصول الثلاثة من الایمان كانت قد رسخت 
في نفسی » لا بدیل مین محرر » بل بأسسباب وقرائن وتجاریب 
لا ندخل تحت الحصر تفاصیلها , وکان قد ظهر عندی أنه لا مطمع 
في سماده الآخرة الا بالتقوی وکف النفس عن الهوي » وان راس 
ذلك كله قطع علاقه القلپ عن الدئيا بالتجانی عن دار الغرور > 
والانابة الي دار الخلود » والا قبال بكنه الهمه علي الله تمالی » وان 
ذلك ۷ سم الا بالاعراض عن البجاه والال والهرب من الشواغل 
والعوائق » ثم لاحظت أحوالى فاذا آنا ملغمس في الملائلق وقد 
أحدقت بى من جميع الجرانب » ولاحظت أعمالىي » واحسنها 
التدرس والتعليم : فاذا آنا فیها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة 
في طريق الآخرة ء ثم تفكرت فى نيتي في التدريس فاذا هي غير 
خالصة لوحه الله تعالى » بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشان ` 
الصيت ؛ فتيقنت أني على شفا جرف هار » وأنى قد اشر فت على 
النار » ان لم اشتغل بتلای الأحوال » فلم أزل Sarl‏ فيه مدة وأنا 
بعد علی مقام الاختیار : اصمم العزم علی الخروج من بغداد ومفارقة 
تلك الأحوال ey‏ واحل العزم يوما » واقدم فيه رجلا وأؤخر dis‏ 
أخرى » لا تصدق لى رغبة فى طلب الآخرة بكرة الا وبحمل عليها 
جند الشهوة حملة فيفترها عشسية » فصارت شبوات الدنسا 
تجاذبنی بسلاسلها الى الغام ومنادی الإيمان بنادی : الرحیل 1 
الرحیل ! فلم ببق من العمر الا القلیل . وبين يديك السفر الطويل 8 
وجميع ماانت فيه من العلم والعمل chy‏ وتخييل » فان ام تستعك 
الآن للآخرة فمتی تستعد » وان لم تقطع الآن هذى العلائق فمتی 
aba‏ ؟ ؟ ۱! . 

« فيعد ذلك تتبعث الداعية 6 وینجزم العزم على الهسريا»+ 
والفراد » ثم مود الشیطان وتول : هذه حالة عارضة > واباك أن 
تطاوعها قانها سريعة الزوال » فان آذعنت لها وتر کت هذا الجاه 
Cy yall‏ والشأن المنظوم الخالی عن التکد بر والتنقيص 4 والامر 
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السلم الصاق عن مئازمة الخصوم ¢ ريما لا التيسر لك العاردة م 
فلم ازل انردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعی ال خرة فریبا من 
ستة أشهر . اولها رجب سنة مان وثمانين وأربعمائة » وی هذا 
الشهر جاوز الأمر حد الاختيار الى الاضطرار » اذ قفل الله على 
لسانی حتى أعتقل عن الندريس » فكنت آجاهد نسى أن أدرس 
بوما Moly‏ تطبيبا لقلوب المختلفين الى » فكان لا بنطلق لس‌انی 
بكلمة ولا استطیعها البنة » ثم آورشت هذه العقلة فى اللسان حزنا 
فى القلب بطلت معه قوة الهضم وفضم الطعام والشراب » فکان 
لا يتساغ لى شربة » ولا تنهضم لى لقمة » وتعدی ذلك الى ضعف 
القوى » حتى قطع الاطباء طمعهم من العلاج » وقالوا : هذا اس نرل 

والما نقلت هذه ا لعطعة الطويلة من کنابه « النقذ من الضلال » 
oY‏ الغزالى هندى صادق فيما بحدث عن نفسسه » وکلامه خر 
للباحث من استشارة التراجم الختلفة » ولم tad‏ التراجم » 
والترجم نفسه بحدئنا عن تطور حالته deal!‏ ؟ 

وهل Jol‏ على لون نفسه فى ذلك الحين من قوله بعد ما سلف 
لله تعالى التجاء المضطر الذى لا حيلة له » فأجابتى الذى يجيب 
الضطر اذا دعاه » وسهل على قلبى الاعراض عن الجاه » والال ۽ 


ويجب آن ثتنبه Lg‏ الكلمة » فهى كافية فى تصویر نفسه ؟ 
وشبغى أن نعرف أنه نص فيما بعد على أنه دام على هذه الحال 
اهشر سین ؛ وقد کتب كتبه ASIEN‏ وهو فى هذه الحال 4 
1 ولا سال كيف ترك بغداد » ولا كيف عاد الى آهله ؛ ققد رات BAS‏ 
اعتلت صحته 6 وتغير مزاجه ) وكيف سهل على قلبه ترك آرلاده 8 
وهن الذي تمدح ail‏ کان صعد مثارة مسجد. دمک طرال النهان 
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ویغلق بابها على نفسه ؛ وکان برحل الى بيت المقدس فیدخل 
الصخرة كل يوم ويغلق بابها على نفسه ! ! 

على انه بعد أن عاد الى JT) abel‏ العزلة أيضا حرصا على 
الخلوة » وتصفية القلب للذكر ) كما قال , 

وأنا لا آهنم يما ذكر من أنه انکشف له ( فى أثثاء هذه الخلوات 
أمور لا يمكن احصارها » واستقصاژها ) وانما بهمنی أن اثبت أنه 
كتب ما کتب فى DEW‏ وهو على هده الحال , 

وتلخص ما سلف فى GW‏ آمور : 

الأول ما ورثه عن أبيه من نزعته الصوفية © 
التالث - عشر سنين قضاها فى المرلة » لها ما لها من الاثر 
في تكوين نفسه » وتكييف مزاجه » والتاتیر فى کتبه . 

اذن لیملم القاریء مدد OM‏ أن النزعة الغالبة على فهمه للاخلاق 


الفصل الخامس 

وفاته ورثاژه 
ترك الغزالی بفداد » وقصد البیت الحرام » وأدى فريضة 
الحح ی سنة LAT‏ ه ومکث فیها ایاما 6 ثم توجه الی بيت القدس 
فجاور به سنة 1۸۸ ه بعد أن OUT‏ آخاه عنه فى الدرسة النظامية » 
ثم دخل دمشق مدة » ثم عاد الى دمشق واعتكف فى النارة الغربية 
من الجاسع 4 ثم ذهب_الى. الاسكندرية وأقام بها مدة ¢ وشقال انه 
كان پنوی, الرحلة الى السلطان بوسف بن تاشفین » لا پلفه من 
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عدله » ولكله لا سسمع بموته عاد الى التحول ف الفاق لزيارة 
الشاهد والترب والساجد » كما بقول مترجموه » ثم رجم الى 
بغداد وعفد بها مجلس الوعظ > وتکلم بلسان اهل الحقيقة وحدث 
يكاب الاحياء « ثم عاد الى خراسان ودرس بالمدرسة النظامية في 
نيسابور » ثم are‏ الى طوس واتخذ الى حانب داره مدرسة 
للفقهاء وخابعاه للصسو فية » ووزع آوقانه على وظائف من ختم 
oT al‏ ومجالسة أرباب القلوب » والتدريس لطلبة العلم » وادامة 
الصلاة والصيام 4 الى أن توق رحمه الله بطو س وم الاننين رابع 
عشر حمادی الآخرة سئة ۵.۵ ه قال السیکی : ومشهده بزار 
بمقبرة الطابران ۰ 


قال الزسدى : ووجدت فى كتاب بهجة الناظرين وانس العار فين 
للعارف بالله محمد بن عبد العظيم الرموری ما نصه : ومما حدننا 
به من آدرکنا من الشيخة ان الامام ابو حامد الغرالى لما حضرنه 
الوفاة اومی رجلا من آهل الفضل والدين ‏ كان بخدمه ‏ أن 
يحفر قبره فى موضع بيته » ويستوصى اهل القرى التى كانت قريبة 
آلی موضعه ذلك بحضور جنازنه وان لا پہائر احد حتى يصلى 
ثلانة نفر من الفلاة لا يعرفون ببلاد العراق » بغسله اثنان منهما 
ويتقدم الثالث للصلاة عليه بغير أمر ولا مشورة .. فلما توق فعل 
الخادم كل ما ab‏ به » وحضر الناس » فلما اجتمعوا لحضور جنارته 
واوا les SM‏ خرجوا من الفلاة » فعمد اتنان منهم الى غسله » 
واختفی الثالثك ولم بظهر » فلما غسل وادرج فى اکفانه » وحملتة 
جنازته » ووضعت على شسقير قبره » ظهر الثالث ملفا فى کسائه » 
dy‏ جانبه هلم سود » معمما بعمامة صوف » وصلی عليه وصلی 
الناس بصلاته » ثم سلم وانصرق » وتواری عن الناس » وکان بعض 
الفضلاء من آهل العراق ممن حضر الحنازة ميزه بصفاته ولم 
يعر فه » الى أن سمع بعضهم بالليل ماتفا قول لهم : ان ذلك الرجل 
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جاء من الغرب الا قصی من عين القطر » Oly‏ اللذين سلاه هما 
صاحاه ... الخ 4 + 

وهذه بالطبع خرافة لفقهاء التصو فة بعد موت الغزالی » وهی 
فى ذاتها تدل على أن الغزالی لم بمت الا بعد أن اتفق العامة على 
العامة من المكاشفين » حتى ليذكرون أنه انشا عند موته هذه 

قل لاخوان راونی Lets‏ فبسكونى ورئونی حزنا 

أعلى الغائب منا حزتكمي ‏ ام على الحاضر معكم ههنا 

اتخالونی gh‏ ميتكم ليس ذاك اميت وال آنا 

وهی طويلة تجدها ضمن مجموعة مخطوطة ثمرة ۱۲۱ تصوف 
بدار الکتب Ue pall‏ . وهی كذلك مما لفقه اصحابه بعل موته 6 
وما آکثر ما زور باسمه من الآثار !1 

ونقل ابن الحوزی فى « کتاب الشات عند المات 6 عن آحمد 
اخى الفزالى آنه قال : « لها كان يوم الائنین وقت الصبح توضا 
اخی أبو حامد وصلی » وقال على بالکفن » فاخذه وقبله ووضعه 
على عينيه » وقال : سمما وطاعة للدخول على اللك > ثم مد رجلیه 
واستقبل القبلة » Oley‏ قبل لاسفار » , 

وسیحان من تفرد بالبقاء ٠‏ 

وقد Uy‏ الابیوردی بقوله : 
یکی على حجة الاسلام‌حين وى من کل حى مظيم القدر آشرافه 

فما ان يمترى ف الله aye‏ على ابی حامد لاح بعنفنسه 
Us Hell‏ تستوهى Gale Gi‏ فالطرف تسهره والدمع تنرنه 


فبا له خلة فى الزهد منكرة وما له شبهة فى العلم تعر نه 
مفى ؛ وأعظم مفقود فجعت به من لا نظیر له فى الناس يحلفه 
وقال فى رنائه القافى عبد الملك العاف : 
يكيت بعینی ثاکل القلب واله فتی لم بوال الحق من لم aly‏ 
و سیست دیما طالا قد حيسته و قلت لحفنی واله ثم alls‏ 
ونحن ب فى حملة من انتفع بمو لفات الفزالی - نسال الله أن 
يرحمه رحمة واسمة » وان بجزيه أحسن الجزاء على ما قدم فى 
سبیل العلم والدین من صادق الجهود » وان بتجاوز عن سيئاته 
بمنه وکرمه انه نعم الولی ونعم النصير » وهو cee‏ رعوف 
روحم ۰ 
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الباپ الثالث 


انا اق سم نرا ازا 


يذكر مؤرخوا الالسفة ان سقرط هو اول من بدا Sid‏ فم 
الانسان وما بتعلق به » وانه اول من قال : اعرف نفسك بنفسك م 
ولعلهم بریدون أله اول من بحث فى الانسان بحثا منظما من حيثة 
dol,‏ نحو نفسه » ونحو شرکائه فى الاجتماع » على أن یکون ذلك 
tale‏ ذا قوامد واصول . 

اما البحث فى of‏ يعض الأعمال شر » وبعضها pd‏ » وشیء متها 
قافع » وشىء مثها ضار » فهو قديم سبق سقراط بأجيال , 

فالامة المربية التى ورث الغزالى وورث اساتذته آدابها 
القديمة » كانت تقول الشعر والنثر فى تهذيب DEW‏ » فمن 
[لواضح آن قول بمض الأعراب فى وصية ابنه « النية ولا الدئية ‏ 
إقيه ضرب من التهذيب الغردئ » وقول أحدهم قى حض الجیش 
على صدق اللقاء « الطعن فى النحور اکرم من الطمن فى الظهور 6 
اقيه نوع من تقديم المحارتين ؛ OF‏ الاخلاف لا تمرف موطنا بعينه 5 
وانما تتيع الرجل فى كل حال . 

وكدلك قول اکثم بن صیفی : « JEN‏ راقد » والهوئ يقظان < 
والشهوات مطلقة » والحزم معقول . والمستيد برآبه موتوف pale‏ 
مداحض الزلل ٠‏ اصبح عند راس لامر vel‏ الى من آن nol‏ عنقا 
قنیه . لم يهلك من مالك ما وعظك . تفاذ الراي فى الحرب اجدیز 
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جاهله alin,‏ الامر اذا اقبل » فاذا أدبر عر فه الکیس والاحمق». 
ف هله الکلمات كثير من الآداب الاجتماعية » وهي جزء من علم 
٠ EN‏ 

ونجد شعراء الجاهلية والاسلام ضربوا سهم فى معرفة الطبائع 
البشرية » فنرى فى شعرهم شیثا عن اثر الوراثة » واثر الرفقة > 
كل امرىء Slo‏ بوما لشيمته ‏ وان تخلق أخلاقا الى حين 

بمائل بعض المذاهب الاخلاقية ى 

وقول مسكين الدارمی ؛ 
وفتبان سدق لست‌مطلم‌بعضهم 2 على سر بعض غير أثى جمامها 
لکل‌امریء شعبمن القلب فارغ وموضم نجوی لابرام اطلاعها 
بطلون شتی ف DU‏ وسر هم الى صخر ةاعيا ال fle‏ انصداعها 

. یماتل ما بضعه القلاسفة فى الآداب الفردبة ٠‏ 

ويمكننا أن نعد call‏ والهجاء من عام الأخلاق » لان call‏ ق 
الغالب تصوير للفضائل » والذم. تمثیل_للرذائل » ووصف الفضائل! 
والرذائل مما سنی به ملم الاخلاف ما 

فقول قعنب بن ضنرة :: 
أنسيعوا ريبةطاروا بها فرحا عثى وماسمعوا من صالح دفئوا 
رجهلا عليئا وجبنا عن عدوهم لبئست. الخلتان debt‏ والجبن 

هذا هحاء » ولکن فيه تصوير ل aad‏ الصفات الدميمة التي 
يعنى بحربها علم الأخلاق ۾ - 


— ۷ عد 


وقول حسان إن لانت * 
اصون عرضى بمالی لا آدنسه لا بارك الله بعد العرض فى OU‏ 
احتال للمال ان اودی فأجمعه ولست للعرض ان‌اودی محتال 

هذا فخر » ولکن في تصویر لفضيلة من کرائم الفضائل 
GLY‏ ۰ 

ولا تنس الحكم التى فاضت بها النفوس العربية » فای کلام 
اکرم وأمتع من قول وابصة لاسدی ٠‏ 
أحب الفتى فى ا لفو آحش‌سمعه olf‏ به عن كل فاحشتة وقرا 
سلیم دواعىالصدرلاباسطا اذى ولا مانعا خيرا ولا WU‏ هحرا 
اذا شئت آن‌تدعی‌کر دما مكرما Lut‏ ظريغا عاقلا ماجدا حرا 
اذا ما انت من صاحب لك زلة فكن آنت محتالا ازلته عذرا 
هني‌النفس مابكفيكمن سد خلة ‏ فان‌زادشیشا ماد ذالدالغنی‌نترا 

فى القرآن تحلیل دقيق ائزعات النقوس » وخلجات القلوب © 
وأفيه حل لاکثر الشاکل الاخلاقية التى شفی فى حلها الحکماء » 
قفیه ادب الرجل مع ربه » ومع نفسه » ومع زوجه » ومع آبائه ) 
ومع ابنائه 4 ومع اخوانه 6 ومع أصدقائه » ومع أعدائه 6 ولد 
أن نجد مشكلة خلقية لم يعن بحلها الفرآن . وق الحديث توضیح 
وتتميم لما فى الكتاب العزين » ویکفی أن تنظر فيما بخص الادب من 
أ وبعدما جاء فى خطب العرب وشعرها » وما جاء فى القرآن 
والحدیث » وضعت كتب خاصة للسير والسلوك » من اقدمها كليلة 
ودمنة 6 الذى ترجمه أبن القفع عن الفارسية ¢ وقفاه بكتايه 
الادب الکبیر والادب الصغير » ووضعت ابواب مطو لة فى کتب الفقه 
من آداب الرواج » ومعاملة الرقياة » ومعاملة الحاربین © وما we!‏ 


ذلك مما بهتم به الناس فى الحرب والسلم 6 ویبتی عليه الاجتماع , 

ثم کات القامات والخطب المنبرىة » التی أودعها الادبا 
وااصلحون آراءهم فى wg‏ النفوس ٠‏ وتلطیف الطیاع ۰ 

ee‏ قدمته كان پنبوعا صافیا ينهل منه الفزالی ويمل وم 
كما الا وقد all‏ من حكمة ٤او‏ مثل ٤‏ أو يبت من اشمر" 
أو آبة » أو حدیث ) أو ثر » الى غير ذلك مما قرأه بنقسه أو سمع 
من أساتذته ؛ ولقد سارت أن أرجع كل حكم لاصله 0 ولكنى رايد 
فى ذلك منافاة Glau W‏ » وهو شرط هذا ٠. GEA‏ 


على أن الغزالى مع ترسمه لا مسبقه من SUT‏ الادبية لم Joe‏ 
من حرية الفكر » والميل الى التجديد » فقد خرج على الاشعرى ذ 
van‏ بعض آرائه » وخالف الشافعية فى بعض ما يقولون به » ولكنه علو 
كل حال بسایر المتقدمين » ولا بخالفهم - حين بخالفهم ب الا برفق 
واحتياط » كما بفعل الحذر الهيوب ٠‏ 


الفصل الأول 
الصادر الفلسفية 


درس الفزالی الفلسغة » واکنه درسها بنية سيئة » درسها 
ليسبر غورها » ثم بنشر مساویهاق العالین ! 

وقد درسها بنفسه » ولم dale‏ لاسناذ » فکان ذلك داعية 
لپذا البغض العمیق ؛ الذی حمله بنسی الفلاسفه © وام بذکرهم 
الا بسوء قى کنبه الأخلافية » واو أنه لقاها على استاذ ثلفى الفقه > 
والتصو ف » والتوحید > لرجونا أن نخف حدته كلما وجد الفرصة 
سانحة لیساق الفلاسفة بلسان حديد () ۰ 

فلك ob‏ الأساتذة os parr‏ لعلومهم » ويؤثرون فى تلامذتیم 
أثرا غير قلبل » وآثر التصوهة » من آسائذة الفزالی واضح كل 
الوضوح فيبا صبغت هه آراژه الدينية والأخلاقبة , 


ولكن هل نجا الغزالی من محاكاة الغلاسغة حبن كثب فق 
wt 64‏ ! وان نظرة فى لقسیم الغضائل » وطرائق كسسبها » 
#لنلاسغة الذين كتبوا ف الاخلاق ؛ والآداب الاحتياعية , 

وانك لنضحك بملء فيك حين تراه شول فى LS‏ النقذ من 
الصضلال » ٠‏ 

« وأما السياسات فجميسع كلامهم فيها برجع الى الحم 
الصلجبة التعلقة atu‏ الدنیو 4 السلطانية » وانما آخذوها مرج 
اکتب الله المنزلة على al TW‏ » ومن الحکم المأثورة عن ساب الاولیاء « 


1 انار مي ٩‏ و ءا عن MAA‏ من الضلال ى 


prt برجم الى حصر صفات‎ Wi الخلقية فجميع كلامهم‎ Ul, 
» واخلاقها » وذكر اجناسها واتواعها » وكيفية معالجتها ومجاهدتها‎ 
آخذوها من کلام الصو فية » وهم التالهون الشابرون على‎ Lil, 
ذکر الله » وعلی مخالفة الاهواء » وسلوك الطریق الى الله بالاعراض‎ 
وقد انکشف لهم فى مجاهدتهم من اخلاف النفس‎ 6 LGW) عن ملاذ‎ 
الفلاسقة ومز حوه‎ edith ¢ حوا به‎ po اعمالها ما‎ OUT, وعيوبها‎ 
۰ 1١6 يكلامهم » توسلا بالتجمل به الى ترويج باطلهم ) ص‎ 

وقد لحظ الغزالى أن هذه الدعوى العريضة قد تقبل اذا 
وحهت الى فلاسفة الاسلام » فقد قرءوا القرآن » وعرقوا مله اشیاء 
من حكم الانبياء والمرسلين » وقراوا للصوفية كشيرا من الحکم 
والامثال » ولکن هذه الدعوى قد تظهر باطلة اذا وجهت الى فلاسفة 
اليونان » فانظر ماذا بقول فى ذلك ٠‏ 

« ولقد كان فى عصرهم » بل فى كل عصر » جماعة من التأليين 
لا بخلی الله تعالى العالم منهم » فانهم. آوتاد الارض » ببركاتهم تنزل 
الرحمة الى اهل الادض © ص ۱۷ م 

فعلى هذا لا فضل لسقراط ؛ ولا افلاطون ؛ ولا ارسططاليس 
قيما وفقوا اليه » حين كتبوا فى "الاخلاق » وائما الفضل oY‏ 
« الأوتاد 6 الثرين شرفت بهم بلاد اليونان منذ آلاف السنين ولا آدری 
ماذا يفعل الغزالى اذا أقسم الأغارقة يالله جهد ایمانهم انه لم بكن 
لهم اله واحد وانما كان لهم ألف اله واله » بل كان من الهتهم من 
يحض على اللذة » وتمهد للفسق السبیل !1 

انه لا شك فى ان إلغزالى استقى من المنابع الفلسفية » ق كل 
ما کتب عن الاخلاق » وغابة الامر أن وجهة الدين » ووجهة التصو فب» 
قلبتا عليه » وصورتا آراءه بصورة ديئية » روحبة 6 تبدو للنظرة 
الاولى وکانها لا تمت" للفلسفة بسبب © ولا تآخذ مها بنصیب ا 
وهی فى الواقع متاثرة پما للفلسفة من اصول ء ۱ 


مت ۷/۱ سے 


وانه لا حرج علینا فى of‏ نقرر أن الغزالی اصلی الفلسفة نار 
العقوق فقد كانت سبب حصافته ؛ وذيوع صيته » ثم آطسع 
فيها العامة » ومكن الجهال من تصغير الحكماء » وليس تکثیره 
لابن سينا والفارابی بالامر الهين » وآن نعلته تلك لتحسب بذرة 
هذه التقالید المقوتة التی بعانیها الفکرون الاحراد » فى جبیع 


۲ س آخوان الصفا 


جمعية شبه سرية . اجتمعت فى البصرة فى منتصف القرن 
الرابع Lally.‏ كانت سرية لكره عامة الناس للفلسفة اذ ذاك 0 
وكان فرض هذه الجمعية نشر المارف التى برونها صحيحة فى 
جميع الأقطار الاسلامية » فقد كانوا برون : « ان الشريعة قد دنست 
بالجهالات » واختلطت بالضلالات » ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها 
الا بالفلسغة 6 لآنها ds glo‏ للحكية الاعتقادية » والصلحة الاجتهادية « 
وقد آلفوا احدی وخمسين رسالة ضمنوها خلاصة العاوم yall‏ 5 فة 
لمهدهم ‏ وقالوا فى Jol‏ هذه الرسائل ۶ « أن الحکماء الفلاسفة 
الذين كانوا قبل الاسلام تكلموا فى عام النفس » ولكنهم كا طولوا 
الخطب فیها » ونقلها من لغة الى لغة من لم بكن قد فهم معانیها ۲ 
حرفها وغيرها ؛ حتی انغلق على الناظر فیها فهم معانیها + ونحن 
قد آخذنا لب معانيها » وأقصى آغراضهم فیها » وآوردناها prot‏ 
ما بیکن من ال d wala‏ احدی وحمسين رسالة @ ww‏ 


وقد نقل الاستاذ احمد أمين عن مکدونالد ان بمض الباحئيج 
yb‏ أن هذه الجمعية جمعية باطنية » لما بين ما بجیء فیها احیانا 
وبين تعالیم الباطنية من التطابق » وقد عثر الفول عند فتحهم dali‏ 
اموت على کثیر من نسخ رسائل اخوان الصفا )\§ 3 


() ميادىء القلسفة ص ۱۲۵ س 


wn YY عل‎ 


وذکر SLUM‏ الکوئت دی جلارزا فى محاضراته بالجامعة 
الصرية أن sol‏ اخوان الصفا وهو آبو حيان التوحیدی BAW‏ دحو 
سنة ۳۸۹ ه كان بقول « أن الشريعة لم تكن كاملة » بل فیها 
غاطات وحب اصلاحها بو ام طة الماسفة ) a‏ 


ورسائل اخوان الصفا تحتاج الن درس طودل Gal‏ ما فيها 
من الاغراض الفلسفية » والدينية » والسياسية » ويكفى آن يعرف 
القارىء أن الغزالى اطلع على هذه الرسائل » واستفاد منها » وان 
صب على أصحابها. جام سخطه وغضبه » لان استفادة الرء من كتاب 
لا تتوقف على حبه لصاحبه » بل صرح الفزالی بانه اقبل فى أول 
حياته العلمية على درس ما عرف لعهده من wal il)‏ و الاراء ۰ 

الخارابى 

هو ابو نصر محمد بن طرخان . وهو فارسی من بلدة تسمی 
فاراب من بلاد خراسان ب جاء الى بفداد . واخذ علم النطق عن 
آبى بشر متى بن ونان النصرانى الذی توف سنة ۳۲۸ ه ثم انتغل 
الى مديئة حران platy‏ بها الفلسفة » وعاد بعد ذلك الى بغداد > 
ثم رحل الى دمشق واقام بها ايام سيق الدولة بن حمدان ر 


قال سلطان ( بك ) محمد فى محاضراته بالجامعة BA pall‏ 
3 وهو فى مقدمة الفلاسفة الاسلاميين الذبن طالعوا كتب افلاطون 
وارسطو ووقفوا.علی أفراضهاء واحسنوا فهمهاء بدل لذلك ما حكاه 
الشيخ الرئيس من أنه عرف غوامض الفلسفة » ووقف على 
مقاصدها 6 واستظهر القسم الالهى متها ولم بقف على حقيقة 
أغراضه ومباحثه » فسئمته نفسه . وكان ذات يوم لدی الوراقين 
ومر عليه دلال كتب © وبيده مجلد » وقال له : اشتر هذا . فلما 
هلم انه فى الفلسفة الالهية » قال لا حاجة لى به . ققال له الدلال : 
ان صاحبه محتاج الى بيعه » ويطلب به لمنا قليلا ٠‏ وابيعكه بثلاتة 
دراهم . قال فاخذته ووجدته تأليف آبی pai‏ الغارابى » فلما قراته 


YA ——‏ سس 


وقفت مده على آغراض ذلك العام و فهمته بعد أن مللت الاشتغال 
به ورئست من فهم أفراضه » . 

وكان معشوق الفارابی من فلاسفة الیونان أرسطو » حتى قيل 
all‏ وحد OLS‏ النفس لارسطو وعليه بخط الفارابى : « انى AB‏ 
هدا الكتاب مائة مرة « ولکثرة شرحه لاراء الفلاسفة لقب بالمعلم 
الثانى كما لقب آرسطو بالعلم الا ول ٠‏ وسئل : انت اعلم ام آرسطو ؟ 
غقال : لو أدركته لكنت أكبر تلامیله » وتوق الفارانی رحمه الله 
سنه ۲۳۹ ه وهو يناهر الثمانين ٠‏ 

وللفارابى آثار كثيرة عدا عليها الغناء 4 ومن مو لفاته الباقيسة 
« آراء أهل المدينة الفاضلة 6 وهو بحاکی فيه جمهورية افلاطون 5 

وقد انتفع الغزالى بمؤلفاته » وان حكم بكفره مجازفة وبلا 
دليل ٠‏ 

هو الشيخ الرئيس ابو على الحسين بن عبد الله بن سينا أشهن 
فلاسعه السلمين » توق سنة 1۲۸ ه وسئه ۵۸ ستة . وكان 
من امهر الاطیاء وکتابه « القانون » كان العمدة فى الطب فى الفرون 
, الغلسفية 6 وبشرح ما دون فى الاخلاق » وطبائع النفوس © 


صنمار حيث حکم بکفره » مجاراة للمامة » وطاعة للهوی Bo‏ وسيعلم 
الذين ظلموا أى منقلب ینقلبون » ۰ 
ابن سکویه 
. ومن الفلاسفة الذین انتفع الغزالى بارائهم فى الآخلاق 
أبن مسكويه : أبو على احمد بن محمد المتوق سنة OTE‏ ى وهي 


من فلاسفة السلمین وله عدة كتب فى الاخلاق » اشسهرها كتابه 
السمی : « تهذیب DEW‏ وتطهیر الاعراق » » وهو بقع فى 1۸0 
صفحة » وبقول فى مقدمته : ( غرضنا فى هذا GLO‏ أن نحصل 
لانفسنا خلقا تصدر به Le‏ الافعال كلها جميلة » وتکون مع ذلك 
سهلة علینا لا كلفة فیها ولا مشقه > ونکون ذلك بصناعة ونر تیب 
تعلیمی ؛ والطریق فى دلك أن نعرف أولا نفوسنا ما هی وأى تیء 
هی ٭ ولای شىء آوجدت فينا » وما قواها وملكاتها التی اذا 
استعملناها على ما ينبغى Lab‏ بها هذه الرتبه العقية ۰.۰ الخ ) . 

وان مسکوبه هذا ينقل عن العلسفه اليونابيه بطريقة صربحة » 
لا لف فيها ولا مداورة» فهو من مجددی فلسفه اليونان مع الحرص 
بقدر ما يمكن على مواففه السريعه الاسلامية » وكتابه الذى نوهنا 
عنه له اثر كبر فى تكوين الفزالی من الوجهة المقلية وقد هممت 
پوضع مقارنة دين کنانه ذاك : وبين کاب الاحیاء ؛ ثم رات أن هذا 
باب اذا اطلته طال » واستنفد وقتا آنا محتاح اليه فى غیره من الابو اب 
فلاكتف ببعض فقرات نفلها الفزالی عن ابن مسكويه فلا بشبه أن 
يكون حرفيا » من غير أن بنوه بالکتاب الدی نفل عنه » وما أدرى 
اكان ذلك مقصودا أو غير مهود » ولکنه على كل حال دليل على 
تأثر العزالى بمؤلفات ابن مسكويه » والی القارىء البيان ؛ 

| - قول أبن مسکوبه : ( ومن الشخدع عن هذه الموهبة 
السرمدية الشريفة بتلك الخساسات التى لا ثبات لها فهو حقيق 
cull‏ من خالقه عز وجل » خليق بتعجيل العقوية » وراحة العباد 
والبلاد منه ) we‏ 

وبقول الغزالى : ( ومن انفك عن هذه الجملة كلها » واتصف 
باضدادها » استحق أن بخرج من بين البلاد والعباد ) . 


٣‏ - يقول ابن مسكويه : ( أن اول ما يشبغى أن بتفرس ف الطفل 
ويستدل به على عقله : الحياء » als‏ يدل على انه قد أحس بالقبيح » 


A. = 


ومع احساسه به بحذره ویتجنبه » فاذا نظرت الى الصبی قوجدته 
مستحییا مطر فا بطرفه الى الادض » غير وقاح الوجه » ولا محدقا 
اليك » فهو Sol‏ دلیل نجابته » والشاهد لك على أن نفسه قد 
الحست بالحمیل وآلقبیح » وهده النفس مستعدة للتأديب ¢ صالحة 
للعئابة » لا بجحب أن تهمل ولا تترك ) ۰ 

ويقول الفزالی : ( ومهما رای فيه مخابل التمییز . فینبغی 
ان بحسن مراقبته » واول ذلك ظهورا اوائل الحیاء » فانه اذا 
كان بحتشم وستحی وبترك بعض الأفمال فليس ذلك الا wl sy‏ 
نور العقل عليه » حتی بری بعض الاشیاء قبیحا ومخالفا للبعض © 
فصار ستحی من شىء دون شیء والصبی الستحیی لا یفی أن 
بهمل بل بستعان على تأدیبه بحیائه وتمييزه) . 

۳ - یقول ابن مسکویه : ( ان نفس الصبی ساذجة» لم تنتقش 
مد بصورة » ولیس لها رأى ولا عزيمة تمیلها من شىء الى شیء ) » 

وقول الغزالی : ( والطفل امانة عند والدیه » وقلبه الطاهر 
جوهرة لفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصودة ) ۰ 

) ب بقول ابن مسكويه ۰( ويعلم أن أولى الناس باللاس اللونة 
والمنقوشة النساء اللواتى يتزين للرجال » ثم العبيد والخول » وان 
الأحسن باهل النبل والشرف من اللياس البياض وما اشبهه حتی 
og‏ على ذلك . ويسمعه من كل من يقرب منه ) وبكرر ذلك علیه) , 


ويقول الغزالی : ( ويحبب اليه من الثياب البيض دون اللون 
وبقرر عنده of‏ ذلك شأن النساء والخنثین » وان الرجال پستنکعون 
منه » وكرر ذلك عليه ) + 


0 - يقول ابن مسكويه : ( ولا بترك لخالطة من يسمع منه ضلا 
ما ذكرته » لا سیما من آترابه . ومن كان فى مثل سنه ممن يهاشره 
او بالاعيه ٠‏ وذلك أن الصبی فى ابتداء نشوته یکون على الاکثر قبیح 
الأفعال ٠‏ اما كلها واما آکثرها . فانه یکون کذویا ٠‏ دیخیر fore‏ 


ب Al‏ سم 


با لم پسمفه ولم oss ۰ oy‏ حسسودا 9 15 تماما لجوجا 
ذا فضول ) © 

ویقول الغزالی : ( وبحفظ الصبی عن الصبیان الذين عودوا 
الرفاهية » فان الصبی مهما آهمل خرج فى الاغلب ردیء الاخلاق 
كذابا حسودا سرو قا lm sox) La gad‏ 3\ فضول { a‏ 

وبين العبارتين فرق صغير » وعبارة الغزالى ادق » لأنها تعلق 
فساد الطفل على اهمال تربيته وتأديبه ۰ 

٩‏ - بقول اين مسكويه : ( ثم بطالب بحفظ محاسن الاخبان 
والأشعار التى تجرى مجری ما تموده atl:‏ . وبحذر النظر ف 
الاضعار السخيفة وما فيها ذكر العشق واهله » وما بوهم أصحابها 
أنه ضرب من الطرف ورقة الطبع + فان هذا GL)‏ مغسدة 
للاخلاق ) . 

وبقول الفزالی : ( ثم يشتغل فى الکنب : فیتعلم القرآن واحاديث 
الأخبار » وحکابات الابرار » ویحفظ من الأشعار التی.فیها ذکر 
العشق وآهله » وبحفظ من مخالطة الادباء الذین بزعمون ol‏ ذلك 
من الظرف ورقة الطبع » فان ذلك بفرس فى قلوب الصبیان بذوز , 
الغساد ) ۰ 

وشن قال قائل ان هذه آراء فطرية + لا تصلح مثالا للنقل] 
والمحاكاة » فانی ob deed‏ موانقة الغزالى لابن مسكويه فى بعض 
الأبواب موافقة تكاد تكون تامة » تدل على BW‏ على أنه صدى آن 
قبله » وان نصيبه من الابداع قليل م 

وم eA‏ 
الفصل الثاني 

a as + 
منبع التصوف‎ 

وما زال الفزالی یکرع من مناهل الصسسوقية حتی روئ ] 
ثم اندفع یحدث الئاس بما یفهمون وما لأ يقهمون من اصول السلولا 
وقد مرح فى AT‏ الیزان © والاربمین » والاحياء'؛ پحدیه على 


الصوفية » ورفقه بهم » واشفاقه علیهم . بل آظهر تبعیته لهم © 
ونسبته اليهم » ثم اخد بحن اليهم حنين الغريب الى دیاره !1 
وانظر قوله فى منهاج العابدين : 
« وان اللمعة التى تظهر منا الآن ليست الا ممن بقى على منهاج 
الشافعى » والزنی » وحرملة » وغيرهم من أئمة الدین — رحمهم الله 
أجمعين . فهم كما قال الفائل : 
وما وجسدوا من حب سسيلهم بدا 
افاضسل صديقون اهل ولاية 
الى سيد السادات قد جسلوا القصدا 
تحال عقد الصير من كل صا 
وما حلت PLY)‏ من عقدهم عقدا 
رجالا » ولیتنا لا ننقطع عن الطريق . والله الستمان على الصائب »> 
وهو السئول أن لا سلبنا هذا الرمق » انه جواد كريم » منان 
رحيم » ولا حول ولا قوة الا AL‏ العلى المظیم » ص ٩۷ WV‏ .ى 


اصسل التصوف 


جملته مما تدعو اليه الشريعة الاسلامية » وائما هو مزيج من عدة 
مذاهب هندبة » وفارسية » ويونانية » نقلت الى المسلمين » وصادفتة 
هوی فى نفوس الزاهدین منهم » فوسموها پاسم الدین » ووضعوا 
لها على حسابه acl yall‏ والاصول te‏ 


— Af — 


ويمكن الحكم بان ماف التصوف من الدموة الى ظهارة الباطن © 
وحب الخير » وبغض الشر » وما الى ذلك مما بتعلق بخاوص النفس 
اما ما يختص بقطع العلائق مع الناس » والتزهيد فى الحياة > فهو 
بعيد عن روح الدين ؛ OF‏ الاسلام دين فتح وسيطرة » وهو بعد 
معتنقيه OY‏ یکونوا سادة » بخلاف التصوف فانه بلبس اصحابه 
لرواح العبيد . 

آنفاس الصوفية 

وانك لتری الغزالى بحاكى الصوفية فى انفاسهم وخطراتة 
قلوبهم ويسايرهم خطوة خطوة فى ذم الناس 6 وشكوى الزمان » 
راظهر ما يكون هذا فى ذم الاتقیاء المزيفين » وسترى انه فى كتبه 
الخلا قية قد أشرب حب من بسمیهم علماء الآخرة » حتى ليصف 
حاله بهذه الابیات : 


لفر الطالبون واتصل الوص 
ربقينا مذبذبين حیاری 


سل وفاز الاحباب بالأحباب 
بين الوصال والاجتنساب 


ارتجی القرب بالبعاد ولا 
فاسقدا منك شربة تذهب العم 
با طبيب السقام يا مرهم الجر 
لست أدرى lo‏ آداوی سقامى 


نفس حال المحال لالب اب 
وتهدى الى طريق الصواب 
ح ويا منقذى من الأوصاب 
وبماذا افون يوم الحساب 


ومن هنا نراه ينقل كلمات تحتاج الى قيد من الشربعة » ويسكت 
عنها لا بقيدها بشىء . واکثر ما أنكره عليه معاصروه لم باته الا من 
جهة استسلامه للخطرات الوجدانية » التى علقت بنفسه من قراءة 
كتب التصوف » حين اعتزل الناس فى دمشق ويغداد . 

على أن النقاد لم بتر کوا له هذا الادم صحیحا » بل رموه Mars‏ 
التصوف » وسلوكه منه فى بيداء بضل فيها النسيم » حتى اضطر 


ص Al‏ مت 


الربيدى وغيره الى أن بثبتوا آنه لم oy‏ على GL Se of‏ قوت 
(لقلوب والرسالة القشيرية من مختلف الآراء فى طرائق السلوك , 
قوت الفلوب 

واهم الكتب التى تاثر بها الغرالى من دين كتب الصو فية AT‏ 
« قوت القلوب » فى معاملة الحبوب » تالیف (ot‏ طالب المكى old‏ 
سنة ست وثمانين وثلثمائة سبغداد ولا بوجد الآن فى الاسواق » dong‏ 
نسخة مطبوعة بدار الكتب الصرية نمرة 1510/1 وهو فى مجلدين » 
بقع الاول منهما فى ۲۷۰ صفحة والثانى فى ۲۹۷ . 

وبعد هذا الكتاب ‏ بحق . مصدرا لكتاب الأحياء ويكفى أن 
تثرا باب التو كل مثلا فى الكتابين لتعرف أنهما بسيران فى طريق 
واحد » الى غابة واحدة » حتى لتجدهما بتفقان غالبا فى الشواهد 
من الابات » والاحاديث » والاخبار . ويمكن الجزم بان الغرالى 
أودع AT‏ الاحياء كل ما صم لدبه » وحسن عنده » من کتاب 
قوت القلوب 6 وان لم يشر الى ذلك » وربما ستر هذا بتغيير 
العناوين . فاذا قال ابو طالب المكى : ( ذكر حكم المتوكل اذا كان 
ذا بيت ) قال هو : ( بیان آداب التوکلین اذا سرق متامهم ) ٠‏ وربما 
وضع عنوانا لمسألة لم تعنون فى قوت القلوب » وقد يضع صاحب 
القوث مسألة تحت عنوان » فيأتى الغزالی ويدمجها فى كلامه » 
فیخبل الى القاریء انها له » ولولا خشسية Ly pal WY‏ لذاك 
الامثال ٠‏ 

وقد كان قوت القلوب واحیاء علوم الدبن موضع رعاية الصو فية 
على السواء فیما سلف من PL‏ . وینقلون عن آبی الحسن الشاذلى 
آنه قال : كتاب الاحياء يورك العلم » وكتاب القوت يورك النور le‏ 
ولهذا القول وجه من الصواب » فانك تجد الاسهاب والتفصيل فا 
الاحیاء 6 وتحد الدتة وروعة الاخلاص فى القوت » ودمتاز کتاب 
القوت فيما نرى بحرص Wh‏ واحتياطه فیما يتعلق بمذامب 
الصوفية ؛ وبجمال لغته » بخلاف الاحياء » فانه يغرب فى التصوف » 
وحظ أسلوبه من الدقة قليل ٠.‏ 


س AD‏ سح 


الرسالة القشم ية 

هى رسالة فى التصوف GY‏ القاسم عبد الکرم بن هوازن 
القشيرى dell‏ فى 11 ربيع الآخر سنة 11۵ ها . وهی تقع فى 
7 صفحة . ولها شرح مخطوط بدار الكتب المصرية تأليف شيخ 
الاسلام زكريا الانصارى ویسمی هذا الشرح : « احكام الدلالة فى 
شرح الرسالة » ه 

وقد كتب القشيرى رسالته هذه : ( الى جماعة الصوفية 
ببلدان الاسلام فى سنة سبع وبلائین وأربعماثة ) كما قال فى الندمة 
فهى اذن منشور عام لاصلاح المتصوفة فى ذاك الحين » وقد ابتداها 
بصرخة تشبه التى نقلناها للغزالى من منهاج العابدين » فهو بقول : 
« اعلمو! رحمكم الله أن المحقين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم » 
ولم ببق فى زماننا هذا من هذه الطائفة الا أثرهم » كما قيل : - 

اما الخيام فانها كخيامهم وارى نساء الحی غير نسائها 

حصلت الفترة فى هذه الطربقة » بل اندرست بالحقيقة ۰۰ 
الخ ) ۰ 

وقد شرح القشيرى فى بداية هذه الرسالة اعتقاد طائفة الصو فية 
فى مسائل الاصول فى التوحيد » ثم ذكر تراجم النين وثمانين من 
مشابخ الصوفية بایجاز » ثم فسر الألفاظ التى تدور بين هذه 
الطائفة » وبين ما بشكل فيها على الريدين » كالوقت » والمقام » 
والحال » والقبض » والبسط » والتواجد © والوجد 6 والوجود » 
الى آخر ما قال . 

ثم وضع عدة أبواب فى المجاهدة » والخاوة » والعزلة » والراقبة » 
والصبر » والشكر » والخوف ١‏ والرجاء » وما الى ذلك مما بهم 
السالكين . 

وتمتاز هذه الرسالة بكثرة النقل عن المتقدمين من شسیوح 
الطريق . وقد صدق الزبيدى فيما رآه من أن الغزالى اعتمد 


— احم — 


حهة الادة > ومن السهل أن شبت الانسان آثر هذه الرسالة فى pt‏ 
ol yl‏ الاحياء » وما أدرى لمع لم نشد الغزالى pa‏ مولفها jay‏ لفه 
قوت القلوب » مع أن فضلهما عليه كبير ! 
الفصل الثالث 
من عرف الغزالى من الصوفية 
ویجمل Ly‏ ان نذكر طائعة من الصوفية الدين عرقهم الفزالى 
وثر ید بذلك من قرأ لهم » واستشهد بكلامهم فى مؤلفانه » لان تأتيرهم 
فير قليل فى تكييف احکامه الاخلاقية » وطبعها بذلك الطابع الصو 
العر وف ie‏ 
الامام الشافمي 
ولد رفى الله عنه بفرة » ومات بمصر سئة ۲۰6 ه بعد أن آقام 
بها al‏ سنیں ۰ Oly‏ سته سین ماك 1 ست , ولیس غرضنا 
ان نتكلم عنه من الوجهة التشريعية » نان لذلك مجالا غير هذا 
الجال » غير انه لا بفوئنا بهذه المناسبة of‏ نقرر OF‏ کناب « الام » 
الذی بلسب اليه ليس له » وانما هو من تاليف الیو بطی كما oe‏ 
الغزالى فى الاحباء 5 
والذی Leng‏ الآن ۰ هر أن نصور الشافمی كما تصوره الغزالى » 
آی من الوجهة الصوفية » نقد كان رفى الله عنه معروفا بالتقوی » 
ولسیان, use 4 OM‏ ليقول > ( وددت لو آن الخلق تعلموا Moa‏ 
نماذج من کلامه 
والی القارىء نماذج من کلمانه التی جرت مجری Ju‏ م 
قال رفى الك عنه : 3 اظلم الظائين لنفسه من تواضم أن لا بكرمه 
ورغب فى مودة من لا ينفعه » وقبل مدح من لا يعرنه - ااراء فا 


يم AY‏ سم 


العلم » يقسى القلب © وبورث الضفائن ‏ هن لم تمزه التقوی 
فلا عز له # سياسة الئاس أشد من سياسة الدواب ب لو علمت 
أن الاء البارد ينقص مروءتی ما شربته - لیس باخيك من احتجت 
الى مداراته س من علامة الصادق فى آخوة asl‏ أن بقبل علله » 
وسد خلله » ويغفر زلله ‏ لا تشاور من ليس ف بيته دقيق س 
لا تقصر فى حق ELSI‏ اعتمادا على مروءته » ولا تبذل وجهك الى من 
بهون عليه ردك من نم لك نم عليك ‏ من نظف ثوبه قل همه » 
ومن طاب ربحه زاد عقله ) . 
السزنى 
هو الامام ابو ابراهيم اسماعيل بن بحیی المزئى . ولد سنة 
۵ ه وتوفی سنة TUL‏ ه تلقى العلم عن الشافعى وصار من 
ناشرى مذهبه . وکان الشافعى بقول فيه : ( لو تاظر الشيطان 
لغلبه ) !! ونقل السبكى عن عمرو بن عشمان المكى : be)‏ رابت آحدا 
من التعبدین فى كثرة من لقيت منهم أشد اجتهادا من المزنى » 
ولا ادوم على العبادة منه » وما رایت أحدا اشد تعظيما للعلم 
واهله منه » وكان من أشد الناس تضييقا على نفسه ق الورع » 
وأوسعهم فى ذلك على الناس ) . 
حرملسة : 
هو حرملة بن بحیی بن عبد الله بن حرملة ولد سنة ۱۱ ه > 
ونوق سنة ۲6۲ ه » وهو من تلامذة الشافعی ورواة حکمه . قال 
السبکی : ( وقد ینفرد حرملة فى بعض السائل ويخرج عن الذهب 
تاصیلا وتفريعا » كما قد يفعل ذلك المزئى وقيره فى بعض الاحایین ) م 
الحاسبی 
هو أبو عبد الله الحرث بن اسد الحاسبی Goll‏ ببغداد سنة 
۲ ه ؛ وهو شيخ الجنيد » ويقول أنه سمى امحاسبى لكثرة 
محاسپته لنفسه وقد آلف ف الفیه والتصو ف. والحديث والکلام 
نحو ماثتی کتاب: » وکان الجنید تقول : « كنت کثیرا ما اقول 


— AA — 


للحرث : ( عزلتی انسی ) فیقول ؛ کم تقول انسی وعرلتى ؟ لو أن 
نصف الخلق تقربوا منی ما وجدت بهم آنسا » ولو آن نصف الخلق 
الآخر Lt‏ عنی » ما استوحشت لبعدهم . وانشد منشد بين بدی 


الدج ت هذه الابیات ۰ 
آنا فى ela‏ مابکت مین شرب 
لم أكن يوم خروجی من بلادی پمصسیب 
Laer‏ لی ولشرکی Lb,‏ فيه حبيبى 
فقام وتواجد وبكى حتى رحمه كل من حضره ۰ 
من دلياهم » ولا دنياهم عن آخرتهم - حسن الخلق احتمال SW‏ 
وقلة الغضب 6 وسط الرحمة » وطیب الكلام ‏ الظالم نادم وان 
جاع » والحریص pid‏ وان ملك » wo‏ 
rence‏ 
هو فى نظر الصوفية سيد علماء الآخرة على الاطلاق » توق سنة 
۸ ه » وكانت له احوال لا شرها شرع ولا عقل . 
ومن كلامه : « أن الله بخاص الى القلوب من بره » على حسب 
ما تخلص اليه القاوب من ذكره . فانظر ماذا خالط قلبك - الغفلة 
هن الله تعالی آشد من دخول النار - اذا رابت الفقر فلا تيداه 
پالعلم » وابداه بالرفق » فان العلم بوحشه » والرفق بؤنسه ) ب 
Rae aR‏ 
وفى كتب الفزالی عدد عظیم من الصو فية » HH‏ بکلامهم رابه » 
وكان لاو لنك الصوفية مصئفات معروفة » OLS,‏ مالورة تداو لها 
wlll‏ لعهدة 4 al,‏ لا شك ف انتفاعه بتلك uF‏ +1 والرغبة فا 
لایجاز هي التی آرضتنا عن الاکتفاء بترچمة هذا العدد القلیل » 


الفصل الرابع 

> المنابع التى استعی مها العزالی هو منبع الشربعة‎ pols 
من علماء‎ Joly والاحادث والاخبار ۰ ويرى غير‎ OLN ممثله فى‎ 
» هد المصر أن الاحلاق عند الفرالی هی عين الاخلای الاسلامية‎ 
وهدا رای غير صواب » ولکنهم حملوا عليه بها يرون من اکثاره‎ 
وستری كيف أخطثوا حين تقرا‎ » Castle, GUN من‎ GW فى‎ 
. DEY ما فصلنا من آرائه فى‎ 

وشمل هذا التبم ففهاء السلمین الذین تاثر الغزالی بارائهم 
فى العاملات . مع انه احتاط فى القل عنهم » ولکن هذه الحيطة 
. ۷ تزيد عن مطاليتهم بمسايرة اصول الشرع الحلبف . 

الانجيسل 

أطلع الغزالى على الابجیل © واستفاد منه © واعثمد عليه 
ما شاء فى مولفاته . Wing‏ طبيعى من رجل مسلم أوصاه دينه 
أن لا بفرق dol ow‏ من الأنبياء . 

ولا عبرة بما كتبه الدكتور زويمر فى هذا الوضوع . لان 
الدكتور زویمر يريد أن پنسب هداية الغزالى الى مطالعته للانجيل 
مع ان الغزالى لم بضل الا حين تعلق بأهداب الآداب السلبية التى 
دعا اليها الانجيل !! 

ولتوضيح هذا نذكر of‏ الآداب التى وضعها الانجيل قي 
طبيعية » على معنى انه لا یمکن آن بسكن اليها بطبيعته احد من 


الناس . فالحكمة الانجيلية التی تقول : من ضربك على خدك 


الآبمن فادر له خدك الاسر حكمة غير معقولة » لا شرها مرف 6 
ولا يدعو اليها قانون - والحكمة المسيحية التي تقول : من سخرك 
ميلا فامش ممه ميلين حكمة غر ممکنة القبول © ومن المستحيل 
ان تجد مسيحيا يدير لك خده یمن حين تضربه على خده 
الأآيسر » اما المسيحى الذى يتبعك ميلين حين تسخره ميلا فهو 
قادر الرجود !! ۱ 


س ا کا سس 


ومن الستطرف ما لاحظه الدکتور زويمر على ما رواه الغزالی 
عن السیح من أنه مکث بناچی ربه ستين صباحا لم JTL‏ ففد 
قال : الحقيقة "نها أربعون . ولم تتعب نفسك با سیدی الدکتور 
فى هذا التصحيح ؟ المبألة برمتها خیال فى خیال 6 oF‏ الذى بمكث 
ستين بوما أو أربعين بوما بلا طعام لا يصلح لثىء فى هذا الوجود 
(ازاخر بالجهد والجلاد . وهل يستطيع القسيسون CLE Ny‏ 
أن بحیوا هذه الحياة أ وهبهم استطاموا فما عسى أن تكون منزلتهم 
بين الاحیاء ؟ : 

وای خط افدح من قول الفزالی فى الدرة الفاخرة : « اعتيروا 
بعيسى عليه السلام » ففد قيل انه لم يملك الا ثوبا واحدا ليسه 
oy pte‏ سنة ؛ ولم بأخذ معه فى كل سياحاته الا کوزا وسبحة. 
ومشطا . ورای ذات يوم رجلا یشرب من نهر بحفتتيه فطرح الكوز 
ولم يستميله ثانیا » ثم رای رجلا بمشط لحيته باصابمه » فطرج 
الشط ولم بستعمله ثانیا » وکان يقول ذائما : حصانی قدمای © 
وبيوتى مغائر الادض » وطعامی خضرتها » وشرابی من ماء آنهارهاه 
ومقری بين بنی آدم » ۰ 

وهذه من الفزالی دعوة مردودة » لآن الاسلام لا يعرف هذا 
النوع من الحياة ؛وكيف بدعو المسلمين الى أن يعتبروا بما روی 
المستحيل أن سقى الثوب الواحد على جسم اارء عشرين سنه » 
الا أن تكون هذه أيضا معجرة » وعفا الله عمن لا بفهم هسذه 
المجزات !! 0 

ان عیسی الذی بصورونه بهذه الصورة شخص AN‏ بعر فه 
التاریخ . والا فأی آرض بسمح جوها ob‏ بظل الثوب علی.صاحبه 
عشرین عاما لا ببلی » ولا بعرض لابسه للفرة تلامذته وأصدقائه ؟ 
وکیف يقابل هذا Ley‏ بوی الغزالی عن المشيح من اله قال : « اذا 
کان صوم أحدكم قلیدهن راسه ولحيته » ولیمسح شفتيه » شلا 


Li —‏ ده 


بری الئاس أنه صام « فان فى هذا Coded]‏ دعوة الى glad‏ 
الصوم » والظهور بمظهر الترف » نجنا للتمدح بمظهر الصيام م 

اليس من العجيب أن بصدق الغزالى أن عيسى يقول : من 
آخذ رداءك فاعطه ازارك © ومن ذا oil‏ برض من السلمین آو 
النصارى أن wots‏ بهذا الأدب الفرب ؟! 

ویستشهد الفزالی بقول عیسی عليه السلام : لا ستفيم حب 
Liu‏ والآخرة فى قلب مومن » كما لا ستقيم الاء والنار فى اناء 
واحد . مع أن هذا مناقض OW‏ الكريمة * « ربنا تنا فى Lid‏ 
حسئة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . وستشهد بقول 
عیسی : انظروا الى الطير لا تزرع ولا تحصد ولا تدخر » والله تعالى 
يرزقها بوما بيوم » فان قلتم نحن اکبر بطونا فانظروا الى الأنعام 
كيف قيض الله تعالى لها هذا الخلق للرزق . وهذا بناقض الآبة 
الكردمة « ولا تنس نصيبك من الدنيا » . ومن الواضح أن الدى 
لابنسى نصيبه من دنیاه ٤‏ يسعى له » ويجد فى طلبه ٠‏ 

ونحن بهذه الكلمات لا ننكر نبوة عيسى عليه السلام » Listy‏ 
ترجح أن أتباعه جنوا على شريعته » بما زوروا باسمه من الاحاديث 
وهذه جنابة كثيرة الأمثال فى الشرائع » فان OLY‏ مع oly‏ 
سنده الأول وهو القرآن » لم يعدم من (صحاب الغفلة واصحاب 
الغرض من زوروا الأحاديث باسم النبى حتى كادوا بقضون على 
ما للدين من قوة الحق » وروعة الجمال + 

ونحن كذلك لا ننکر أن السيحية تدعو الى الزهد » نان الدعوة 
الى الزهد اصل من اصولها الاولی . ولکنا رجح أنها كانتا تدعس 
الى الزهد بقدر ما تفل من حدة الناس ونقال من جشعهم وطمعهم 
LG‏ الدعوة الى الفرار من طیبات ما احل الله فهی دعوة بعيدة 
الوقوع من الاتبياء والمرسلين ter‏ 

وكنا نحب أن لا يصدق الفزالی كل ما تقل عن السیح » ولك 
الفزالی كان طيب القلب اکثر مما بجت » وما آحوج العلماء الى 
الاعتصام پحبل الشك » فان الشك وحده سبیل الیقین » 


ب ٩]‏ س 


الفصل الخامس 
اساتذة الفزالى واصحایه 

وبعد الذى قدمناه من ورود الغزالی للمناهل الفلسفية ؟ 
والشرعية » والصو فية : لا نجد بدا من التشیه الى انه افترف 
Has‏ من النهل oil‏ ورده أسائذته وأصحابه ۰ وقد لاحئلنا أن 
الذین تتلمك الفزالی لهم کانو! ق الاغلب صوفية » كما أن أكثر من 
صحهم کانوا صوفية . 
الفقهاء الصالحین » وقد تلقی عنه دروسه الاولی فى طوس © 

ومن آسائذته الامام ابو pai‏ الاسماعیلی » وکان من الامشلة 
النادرة ف الورع والتقوى 04 وقد تلقی Ais‏ الفزالی 3 جرجان ۹ 
وعلق عنه التعليقة » كما كانوا بقولون . 
تلقى عنه الغزالی ف نیسابور » وشال انه كان يحسد الفزالی © 
پالرغم من شهادته له پالتغوق والنبوغ ۰ 

ومن آسائذته الامام الزاهد آبو على الفاررمذی من آعیان تلامدة 
I‏ القاسم القشيرى وكان استاذه فى التصوف وقد عده السیکی 
من Alone)‏ ۾ 

هؤلاء وغيرهم من اسانذة الغزالی واصحابه اثروا فى حیاته 
العقلية تأثيرا غير قليل » وطبعوا نظره الى الحياة بطابع خاص ‏ وف 
متدور الثاریء أن برجم الى تفصیل حياة هؤلاء الذین اختصرنا 
prot!‏ فی طبقات الشانعية . آما تلامذة الغزالى فسنعود الهم 
ی غير هذا الاب wo‏ 


ans رش‎ 


سس ۳ — 


ایاپ الرا ابع 


Wyd‏ ستاضنال 


مهید 


تكلم ابن SN‏ فى طبقاته عن مؤلفات Mall‏ » وتبصه 
الزبیدۍ فى شرح الاحياء » ثم کتب جرجی زيدان فى صدر الجزء 
السادس من الئة الخامسة عشرة للهلال کلمة مفصلة عن 
مصنفات الغزالی > وتمتاز هده الکلمة بشيئين : الأول ترتیب تلك 
الكتب بحسب موضوعاتها » والثانى الاشارة الى اماکن وجرد 
النسخ النادرة » مخطوطه كانت او مطبوعة . الا انه لحسن حل 
العلم نجد آکثر ما نوه چرجی زیدان بندرته أصبح الیوم فى الکاتب 
والاسواق ۰ 

واهم کتب الفزالی band‏ نحن دصدده من درس خلاف 4 
« کتاب الاحیاء ») ٠‏ وسنکتب عنه کلمه مفصلة » وکتاب « مبزان 
العمل » وهو بقع فى ۲۱۵ صفحة » ونحسبه بفصل فى دقته کتاب 
الاحیاء ؛ بل بشبه أن کون خلاصة له » ومیژان العمل هذا مفابل 
لکتابه ۱ معيار العلم » . وقد قال فى مقدمته : ( ا كانت السسعادة 
التى هی مطلوب الأولين والآخرين لا تنال الا بالعام والعمل » وامتقر 
كل واحد منهما الى الاحاطة پحفیکنه ومقداره 6 ووحب معر فة 
العلم والتمييز بينه وبين غيره بمعيار » و فرغتنا منه » وجب معر Ab‏ 
العلم المسعد » والتمييز بيئه وبين العمل المشقى » فافتقر ذلك 
Lal‏ الى ميزان » فاردنا أن نخوض فيه .. الخ ) وقد نص على 
انه وضع أكثر هذا الكتاب على طريقة التصوف . 

وبلى هذين الكتابين فى الاهمية كتاب « الأررهين ٩‏ . وهو جزء 
من كتاب « جواهر القرآن » » كما ذكر cole‏ کشف الظنون » 
وقد وضع به دالاحیاء » وهو قرب منله والوضوعات وى 
التبويب ٠‏ 


— ٩۷ س‎ 


آخر مصنفاته » ولعل هذا هو السر فيما احتواه هذا الكتاب من 
مظاهر الضعف والاضطراب © وقد رات كيف اعتلت صحته 
بسبب العزلة . ونقل الزییدی عن المسامرة لابن عربى آنه لیس 
له ؛ Lily‏ هو لابی الحسن على بن عليل السیتی » وستری بعد 
قليل ما زور باسم الفزالی من التآليف . 

وهناك « التبر المسبوك فى نصيحة الاوك » » كتبه للسلطان 
محمد بن ملكشاه » وعن هذا الكتاب آخذنا رای الفزالى فی آداب 
الكتاب ملت الاوك » وحقوق الوزراء ٠‏ وسترى بعد ) كلمة 
عرو We‏ 
ولم بختص بها كتابه هذا » ولكنها فيه أظهر من سواه . 

ولا تنس كتابه ۱ المنقذ من الضلال » ففيه صورة صادقة 
لحياته العفلية ».وهو يمثل وجهة نظره فيما شهده من الحركة 
العلمية فى عصره ذاك » وقد كتبه بسذاجة ظاهرة تكشفت لنا عن 
قلب أبيض » ونفس تجيش بالاخلاص ٠‏ 

وكتابه « الستصفی فى الاصول » كان المرجع فيما کتبنا عن 
الحسن والقبيح » وهو كتاب قيم يدل على مبلفه من دقة الفهم 6 
وحسن الاداء , 

ورسالته « مشاه الانوار « تمثل لا ol,‏ فى منازل الناس 
بحسب قربهم أو بعدهم من فهم ما بنی عليه العالم من دقائق 
الجمال » وقد توسع فى شرح قوله تعالی : « الله نور السموات 
والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » الى آخر الآبة , 


على أيام حياته فخص کل يوم أربعة کراریس ( ! ) واهمها جميما 
كما قدمنا هو GLY‏ الاحیاء وهو سيب ما رزق من الخلود ۰ 


الفصل الاول 
طربفته فى التألیف 


الذی بريد نقده » وفد باغ من حرصه على هذا النهج أن الف کتابا 
فى مقاصد الفلاسفه ۰ حیں هم بنالیف كاب فى تهافتهم » ويقول 
فى كتانه ذاك ( ولنفهم of‏ ما نورده على سبیل الحکایة مهملا 
Last‏ له جدا ونشمی! فى کتاب مفرد تسمبه هافت العلاسفة). 
وصنع مثل هذا السنیع حين رد على الباطنية » وقد ذکر ق 
« النتذ من الضلال » ص ۲۰ ۶ ۲۱ أن بعض Jal‏ الحق آنکر عله 
مجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه الشبهات ؛لولا تحقيقه لها » 
وترثيبه اياها » واجاب بانه استحسين أن شرر شيهتهم الى حد 
الامكان ثم بطپر فسادها » وهدا منهج لا سر ف ان كررنا أنه 
جبیل + 

ومما تمتاز به خطة الغزالى فى التأليف » الاعتماد على الخطابيات 
فى اصلاح القلوب ٠‏ فهو حين بتكام عن مضيلة من الفضائل » يبدا 
بذكر ما ورد فى حمدها من الآبات » بعقب برد ما جاء عنها من 
custo‏ »© ثم الأخبار » نم ٤ gl‏ ونطلق بعد ذلك فى yr‏ 
التصص والحکایات sl‏ تسئولی على قلب القارىم ؛ وتر سم ۳ 


- ٩٩ س‎ 


نفسه اثر تلك الفضيلة » وما لها من مقام محمود » والامر کذ لك 
اذا تكلم عن رذيلة من الرذائل » وهو فى هذا الباب لا يعتبر مبتکرا » 
فقد سبقه القصاص + ولكنه آخر عفى على الأولين ؛ وقد ریت من 
الأدياء من ستتكر هذه الخطة » وهو استنکار على غير أساس 5 
ويكفى أن تقرا كتب سمياز الانجلیزی المتوق فى 11 ابربل مسنة 
٤‏ لتعرف حسن هذا المنهح فى رای المعاصرين » فانی لم آر 
احدا پستنکر منهج سمیاز فى الاكثار من الأقاصيص للترغيب فى 
مكارم الأخلاق . 
oe‏ الولف وضعها لطائفة معينة » أو فريق خاص » وائما وضعها 
لحمهور السلمین ٠.‏ 

وهناك ميزة خطيرة OWS‏ الفزالی : وهی اقباله على الخیال 
فهو بحسن ویقیح بطريقة فنية بديعة » تخلب العقول » وتمتسع 
القلوب . وانظر كيف بشبه من بحسب الحسن انما بحسن 
باختیاره انه بشبهه بالنملة تری سواد الخط على الیباض بحصل 
من حركة القلم فتضیف ذلك الى القلم : اذ حدقتها الصسغيرة 
الضعيفة » لا تمتد الى الاصبع » ومنها الى اليد » ومنها الى القدرة 
اللحركة لليد » ومنها الى الارادة التى القدرة مسخرة لها » ومنها 
الى العرفة التى بتوقف انبعاث الارادة عليها » ومنها الى صاحب 
القدرة والعلم والاراده(۱) » 

وشبه الضعیف القلب ¢ بالحمار فى معلفه » والدجاج ف 
قفصه يرمق ما تعود من صاحبه ؛ لا نكاد Clas‏ عن ذلك » وساعدت 
نفسه عن معالی الامور » وانقطعت همته » فلا I‏ قصد مرا 
شریفا 9) + 


۰ الارسین‎ ۲۷۹ )( 
۰ cls ۷۱ )۲( 


|٠۰١ —‏ سه 


والذى يعبر ينظره کناب الاجیاء وکناب الاربعين وکتاب النهاج» 
بری ela‏ الغنية » والوان البيان ؛ ف طرق الترغيب والتر‌هیب» 
وهو يجيد فى التخییل حتی یغلب القاریء على آمره » ويشككه 
فى نفسه » ویحمله قهرا على أن یدرس نفسه من جدید » Ming‏ 
وجه الخطر فى مؤلفات الفزالی » اذ كانت فى الاغلب وساوس 
سر نية فشيت بالوان السحر والفتون » فلا يسام منها الا العالون 


والا قویاء ٠‏ 
الفصل الثانی 
الصوت الردد فى مؤلغات الفزالی 

ومع محاكاة الفزالى لن تقدمه من المؤلفين » LL‏ نراه بكرن 
كثيرا فکار » والعباراث » والامثلة » حتی لنظن بضاعته واحدة » 
فى جميع مق لفاته » Sais‏ الحكم بان الاحياء » والأربعين ؛والميزان ٤‏ 
والنهاج » والتبر المسبوك » والادب فى الدين » وبدابة الهداية » 
وجزءا کبیرا من موّلفانه فى الففه والتوحید » اقول يمكن الحکم Ob‏ 
جميع هذه ا)ؤلفات يندر أن تکون بینها فروق چوهربة ۰ ولو LT‏ 
وازنا بين کتبه فى باب كناب الاخلاص لوحدنا الأمثلة واحدة » 
والعبارات واحدة 4 ails‏ تختلف بالاطناب والايجاز 5 
يختلف اختلافا قليلا بحسب الظروف » فهو فى النهاج » اقرع 
الیهم منه فى الاحپاء » فما بحترژ منه هنا قد لا بحترز منه هناك te‏ 

ونلاحفل أنه ليست هناك غابة موحدة يسعى لنصرتها الفزالی 
بمصنفاته العدیدة : فهو تارة يلوذ بأكناف الشربعة » فيمنع ما تمنع 
وسیح ما تبیح , وتارة بسابر الصوقية » فينصرهم Lod‏ بسمون 
المكاشفة لا يودع الکتب » ولا يصح أن يلقى لغبر الخواص ( 


س 11 س 


وشتج مما سلف أن الفزالی لیس من البتکرین البدعين ) 
وانما jew‏ بصبره على قرع ذلك الناقوس الذى آراد أن يوقظ به 
افاق الناس ولم بروا غير الغزالى » ثم هرعوا اليه » فوجدوا كتاب 
الاحياء فى olay‏ » وما زالوا به يحلمون + 


CAN الفصل‎ 
Lot! كتاب‎ 


هو اهم ما كتب الفزالی فى الاخلاق ؛ الفه فى آخريات حياته 
حين جنح الى اعتزال الناس » ثم قرأه فى دمشق وبغقداد » ووضمع 
له مختصرات عديدة » منها الوجيز » ومنها المبسوط . 
کتاب العلم » وكتاب قواعد العقائد » وكتاب أسرار الطهارة » وكئاب 
أسرار الصلاة » وكتاب أسرار الزكاة » وكتاب أسرار الصيام 4 
وکتاب آسرار الحج » وكتاب آداب FAW‏ القرآن »> وكتاب الاذكار 
والدعوات » و کتاب تر تیب ال وراد 3 الاو قات 3 


وربع العادات » ویشتمل على کتاب للاکل » وکتاب آداپ 
النكاح » وكتا بأحكام الکسب »© وکتاب الحلال والحرام » وكتاب 
آداب الصحبة والماشرة مع اصناف الخلق » وکتاب المزلة ) 
وکتاب آداب السفر » وکتاب السماع والوجد © وکتاب الامر 
پالعروف aly‏ عن النکر » وکتاب آداب العيشة واخضلاق 
النبوة .م 

وربع الهللکات : ويشتمل على کناب شرح عجائپ القلب » 
وکتاب رياضة النفس 6 و کتاب آفات الشهوتين > شهوة gel‏ 
وشهوة الفرج » وکتاب OUT‏ اللسان » وکتاب OUT‏ الغضب 
' والحقد والحسد » وکتاب ذم الدنيا » وکتاپ ذم الال والبخضل © 
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وکتاب ذم الجاه ٤ ch My‏ وکتاب ذم الکبر والعجب © وکتاب ذم 
الغر ود ۰ 

وریع النجیات : ويشتمل على کتاب التوبة » وکتساب الصبر. 
والشکر » وکتاب الخوف والرجاء » وکتاب الفقر والزهد » وکتاب 
التوحبد والتوکل © وکتاب الحبة والشوق والانس والرضا » 
LS,‏ النية والصدق والاخلاص © وكاب الراقبة والحاسبة ۶ 
وکتاب التفکر » وکتاب ذکر الوت ٠‏ 

ونظرة الى هذا البرنامج تريك مبلغ عناية الفزالی PLES‏ 
الاحیاء » ولیس کثیرا أن ذکرنا هذا البرنامج » فان الاحياء عمدتنا 
فیما قصدنا اليه من تحریر ما وضع الفزالی فى الأخلاق » ومن 
نقد تال بعد أن بين ما اختطه فى شرح العبادات » والعادات » 
والهلکات »© والنجیات : « ولقد صنف الئاس فى بعض هذه المانی 

الأول - حل ما عقدوه 6 وکشف ما آحملوه » 

الثانی - ترتیپ ما بددوه » ونظم ما فرقوه 0 

الثالث ‏ ابجاز ما طولوه » وضبط ما قرروه م 

الرابع ‏ حذف ما کرروه » واثبات ما حرروه ٠‏ 

الخاسی - تحقيق امور غامضة اعتاصت على الافهام لم 
يتعرض لها فى الكتب اصلا » اذ الكل وان تواردوا على منهج واحد 
فلا مستنكر آن بنغرد كل واحد من السالكين بالتئبية لامر بخصه 


(e. « ر فعاژه‎ dle Jie» 
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الفصل الرابع 
اغلاط الاحیاء 


لذكر هنا شيا من الخذ التی آخذها التقدمون على الغزالی 
فیما بخص OLS‏ الاحياء . لأن فى ذلك بیانا لقيمة هذا الکتاب فى 
نظر التقدمين » ولان فيه تمهیدا لا نحن بسبيله من نقد آراء 
الفزالی فى الأخلاق . 

١‏ نقل السسكى فى طبقات الشافعية أن آبا عبد الله الأزرئ 
قال وقد ستل عن الاحياء : « ان الفزالی ستحسن أشياء مبناها 
على ما لا حقيقة له » مثل قوله فى قص الأظفار : تبدأ بالسبابة OF‏ 
لها الفضل على بقية الأصابع لكونها السبحة » ! 

۲ ل وانکروا عليه كما نقل الزبيدى » قوله فى الاحياء : ليس 
فى الامكان أبدع مما كان » واستندوا فى اتكارهم الى آن هذا بوهم 
عجز الجناب الالهى : وهو كفر صریح » وانما انحصر انکارهم فى 
هذه الوجهة لاغراقها فى الباحث الدينية » ولو كان لهم نصيب من 
pal‏ والفن لعدوا هذا عقبة فى سبیل الاختراع . 

۳- ونفل الزريدى عن الاحوبة اارضية للشمرانی أن مما آنکر 
على الفزالی قوله : بباح للصو فية تمزیق ثيابهم عند غلبه الحال » 
ان قطعت قطعا مربعة تصلح لتر قیع الثیاب والسجادات » كما يجوز 
تمزیق الثوب ليرقع به ثوب آخر ! وقد اجاب الزبیدی على هذا 
بجواب مضحك جاء فيه : ( وبالجملة فلو كان جميع أموال الدنيا 
وأمتمتها بيد الفقير ورأى حضور قلبه مع الله تعالى لحظةباتلافها 
كلها » بحرقها أو رميها فى بحر لكان ذلك بطره ق‌الاجتهاد » ولا لوم 
الا على من يمزق ثيابه ويتلف ماله اسرافا وسفها ) وقد فات 
الزبیدی أن غرض Sal‏ ليس منصبا على التبديد والاسراف 4 
وانما هو موجه الى الخروج من الوقار » فانه لا مرية فى أن غر ض 
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الشرع من التجمل انما برجم الى الرفبة فى أن يسبع على الژمن 
slay‏ الحلال ٠‏ 

 )‏ ومما اتکروا عليه قوله فى الاحياء : العصود بالرياضة 
قفر بغ القلب » ولیس ذلك الا بالخلوة » والجلوس فى مکان مظلم » 
فان لم يكن مظلما لف راسه فى جیبه » او تدثر بكساء أو رداء فانه 
تی مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق تمسالى وشاهد حلال 
الربوبية (EL)‏ ۰ 

وقد تنبه اقدوه الى أن التقلیل من الطعام قد بورث الجنون ! 
فمن Ly‏ أن ما سمعه المتريض هو تداء الحق » أو أن الدى 
بشاهدوه هو جلال الربوبية » ومن يضمن أن لا يكون ما يجده هو 

ه وانکروا عليه كذلك تقريره قول الجنید : اذا كان الاولاد 
عقوبة شهوة الحلال » فما ظنكم يعقوبة شهوة الحرام (!) 

Ny SGT - 1‏ عليه كذلك تقربره ما حکاه عن بعضهم أنه بات 
ملد السباع فى برية لیمتحن توکله على الله هل صح pi‏ لا  (‏ ) 
قالوا وكيف جاز له آن بسكت على ما فعله هذا الرجل مع سر ضه 
لاسباب الهلاك ؟ 


۷ - ومما انکروا عفيه قوله : كان بعض الشيوخ فى بدايته 
یکسل عن قیام الليل » فالزم نفسه الميام على رأسه طول اللبل 
لتصیر نفسه بحیث تحیبه الى قیام الليل اختیارا » وكذلك عالج 
من ol‏ بقع فى حب تركية الناس له » ووصفه بالجود » أو الرباء فى 
فعلها » ولذلك كان بعضهم بستأجر من بشتمه على رءوس الاشهاد 
لیمود نفسه الحلم » وکان آخر يركب البحر فى الشتاء عند اضطر اب 
الموج ليعود نفسه الشجاعة » وکان بعضهم اذا خاف النوم بقف 
على راس حائط عال حتى لا بأخذه النوم (1) قال ابن القيم : وانى 
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لاتعجب من ol‏ حامد هذا كيف نامر بهه الامور التی تخالف ظاهر 
الشريعة » وکیف بحل لأحد أن يتوم على راسه طول الليل » وکیفه 
بحل رمى الال فى البحر » وكيف بحل سب المسلم بلا سيب » وهل 
يجوز لسلم أن يستأجر من يشتمه » وهل يجوز لاحد أن يقوم على 
راس جدار عال ويعرض نفسه للوقوع بالنوم فتنکسر رقبته 
فيموت ؟؟ 

A‏ - ومما أنكروا عليه حکایته عن ابن الکربتی شيخ الجنيد 
أنه قال : نزلت فى محلة فعرمت مها بالصلاح » فشت قلبى » ونفر 
منه » فدخلت الحمام » وسرقت ثيابا فاخرة ولبستها » ثم ليست 
مرفعتى قوقها » وخرجت فجعلت gid‏ قليلا قليلا » فلحقونی 
وأخذوا منى OLA‏ » وصفعونى وسمونی لص الحمام 6 فسکنت 
نفسى ( 81 ) قال الفزالی » فهكذا كانوا يروضون انفسهم حتى 
بخلصهم الله تعالى من فتنة النظر الى الخلق ومراعاتهم لهم » وأهل 
النظر الى النفس وارباب الأحوال ربما عالجوا انفسهم بما لا يفتى 
به الفقيه » اذا رآوا صلاح قلوبهم فى ذلك » ثم بتدارکون ما فرط 
منهم من صورة التقصير كما فعل هذافى الحمام ( !!) قال 
ابن القيم ۰ سبحان من أخرج أبا حامد من دائرة الفقه بتصنینه 
كتاب الاحياء ! فليته لم بحك فيه مثل هذه الأمور التى لا بحل 
لاحد السكوت عليها ¢ ثم نقل نص الامام احمد والشافعی فى ان 
من سرق من الحمام ثيابا عليها حافظ وجب قطع يده . ثم قال * 
وتعجبى من هذا الفقيه الذى استلب التصوف علمه وعقله » اكش 
من تعجبى من هذا المستلب الثياب من الحمام ! فياليت ابا حاط 
بقى مع قواعد الفقه واستفنى عن هذه الهذيانات . 

٩‏ - وانکروا عليه تقرير ما حكاه عن ابی الحسن الدينورى آنه 
حج اثنتى عشرة حجة » وهو حاف مكشوف الراس ! قال ابن 
القيم : وهذا من اعظم الجهل لا نی ذلك من الاذی للراس 
والرجلين » ولا تلم الأرض من الشوك والوعر » وكان هؤلاء 
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الصوفية ابتكروا من عند آنفسهم شريعة سموها بالتصوف 4 
وترکوا da nt‏ محمد صلى الله عليه وسلم » فنعوذ بالله من تلبیس 
ابلیس . فان مثل هده الحکایاب تفسد عقائد العوام » اذ ظنون 
إن فعل مثل هذا من الصواب . 

٠‏ وأنكروا عليه تفريره عن أبى الخیر الاقطع التیتانی 
قوله : انی عقدت مع الله عهدا ان لا آکل شيئًا من الشهوات » 
فمددت بدى الى ثمرة فى صحرة ففطعتها » فبینما انا آمضنها اذ 
ذکرت العهد فرمیت بها من فمى © فدار بی فرسان وقالوا قم ] 
واخرجونی الى ساحل بحر اسكندرية » واذا أمير وحوله خبل 
وجند » فقالوا cul‏ من اللصوص » واذا معهم جماعة س لصوص 
يقدم بدا ويقطعها الى أن وصل الى » وفال لى : نقدم ومد بدك > 
فمددنها مقطعت الى خرها !! قالوا : فانظروا ما Gab‏ الجهل 
العظيم بصاحبه » فلو أن عند التيتانى رائحة ple‏ » لملم أن ما فعله 
الجهل » وما أظن غالب ما يقع لهؤلاء الا من الجنون . 

(4) عليه قوله : ان الاشتغال بعلم الظاهر بطالة‎ ty Sly ب‎ 1١ 
انهم راوا طريق الاشتغال به لا يوصلهم الى الرياسة الا بعد طول‎ 
زمان » بخلاف طريقتهم المبتدعة من لبسهم الزى » وصلانيم‎ 
۰ بالليل » وصيامهم بالنهار » ونقصير الثياب والاکمام‎ 


۲ لس وانکروا عليه حکایته عن آبی اراب النخشبی انه قال 
اربد له : لو رایت آبا بريد مرة واحدة ؛ كان أنفع لك من رؤية الله عر 
وجل سبعين مرة ( !۴ ) قال ابن القيم : وهذا الكلام فوق الجنون 
بدن چات + 
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۳ ب وانکروا عليه تقريره آرمی الشبلی ما کان ممه من 
SUN‏ فى دجلة » وقوله : ما امزك عبد الا آذله الله تعالى . قال 
ابن القيم : وانا أتعجب من اہی حامد أكثر من تعجبی من هصولاء 
الجهلة بالشريعة ؛ كيف يحكى ذلك عنهم على وجه الاح لهم > 
لا على وجه الانکار » وی رائحة بقیت من الفقه عند آبی Dale‏ 
حتی يكتب عنه شىء من العلم ؟ فان الفتهاء كلهم يقولون ان رمى 
JU‏ فى البحر لا دجوز ٠‏ 

۲ ل وانکروا عليه تقربره قول أبى سليمان الدارانی : اذا 
طلب الرجل الحديث » أو سافر فى طلب العاش © أو تزوج © فقد 
ركن الى الدنيا ( 1؟ ) قالوا : هذه الاشیاء الثلائة مخالفة لقواعد 
الشريعة . وكيف لا يطلب الحديث وقد ورد : « ان اللائكة لتضع 
[جنحتها على طالب العلم » ؟ وكيف لا يطلب المعاش . وقد قال 
عمر رضی الله عله ؛ « OY‏ أموت من سعی رحلی أطلب کفاف وجهی 
احپ الى من أن اموت غازيا فى سبيل الله ؟ » وكيف لا يطلب 
التزویج » وصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم بقول : « تناکحوا 
تناسلوا فانه میاه بكم الامم يوم القيامة ؟ » . 


۵ — وأنكروا عليه تقربره قول ابى حمزة البفدادی : انى 
لاستحی من الله أن أدخل البادية وأنا شبعان + وقد اعتقدت 
التوكل » لثلا نکون شبعى زادا ترودت به (! ) قالوا : ومن المجب 
اعتذاره عن أبى حمزة بقوله : كلام ol‏ حمزة صحيح » ولكن 
بحتاج الى شرطين : آحدهما أن تكون للانسان قدرة من نفسه 
بحيث ae‏ الصبر عن الطعام أسيوعا ونحوه . الثانى ان بمكنه 
التقوت بالحشيش » ولا تخلو البادية من أن يلقاه الذى معه طعام 
بعد أسبوع » أو ينتهى الى محلة أو حشيش بحد به ما بتوته ۰ 
قال ابن القيم : اقبح ما فى هذا القول صدوره من فقيه فانه قد 
لا بلقى أحدا , وقد بضل » وقد يمض فلا بصلح له الحشيش » 
وقد بلقاه من لا بطعمه » وقد بموت فلا يدفنه أحد م 
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11 وانکروا عليه ما أجاب به من سأله عن رجل بدخل 
البادية بلا زاد حيث قال : هذا من فعل رجال الله قيل له فان 
مات ؟ قال : الدية على الصاقلة )1( قالوا : هذه فتوی جاهل 
بقواعد الشريعة » اذ لا خلاف بين فقهاء الاسلام أنه لا يجوز لاحد 
دخول البادية بغر زاد » وان Jab‏ ذلك ومات بالجوع فهو عاص 
مستحق للعقوبة فى الآخرة . 

۷ ل وأنكروا عليه ابضا ما حكاه عن شقيق البلخى أنه رای 
مع شخص lity‏ ليفطر عليه من صومه فهجره » وقال : تمسك 
رقيفا الى الليل ! 

۸ - وكذلك انکروا عليه قوله : اعلم أن ميل قلوب اهل 
التصوف انما هو الى تحصيل العلوم اللدنية » دون العلوم النقلية» 
ولذلك لم بحضوا على دراسة العلم » ولا تحصيل ما صنفه 
الصئفون » Lilly‏ حضوا على الاشتعال dl‏ تعالى وحده» 
والاشتغال بذكر الله فقط (!؟ ) 

وانكروا عليه تفسير قوله تعالى حكاية عن ابراهيم عليه 
السلام : « واجنبنی وبنی أن تعبد الاصنام » . فقد قال : 
الاصنام الذهب والمضة ۰ وعبادتهما حبهما والاغترار بهما ۰ 
وواضح أن هذا التفسیر بعيد عن العنی الراد ٠‏ 


Sit, - ۴‏ وا عليه Lat‏ تقريره قول سهل التسترى ٠‏ أن 
وه سرا لو ظهر لبطات النبوة » وان للنبوة سرا لو ظهر 
لبطل العام ¢ وان للعلماء بالله سرا لو ظهر لبطلت الاحکام 
والشرائع )1( 

Ut,‏ اكتفى بهذا القدر من اغلاط الاحياء » ففيه صورة واضحة 
لآراء العلماء فى ذلك الكتاب » وسترى فى باب فير هذا أن هده 
الحركة العنيفة لم تخمد بموت الغزالى » بل ظلت ثائرة عدة 
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Shot‏ . وما عحبت لشىء عجبی للزسدى »© فقد تولی تغنيد هذه 
الآخل : واحدا «loot,‏ و هو تسف ممقوت ۰ کمی أن تعلم أيه 
لا برتکز على قاعدة مسلمه » من عرف » أو تشريع » belly‏ بستند 
على قواعد من التصوف تیب على الماء ٠‏ ومن أراد التحقق من 
صحاء هذا الحکم فلیر جع الى الحرء الأول من شرح الا é slo‏ من 
ص ۲۷ الى س 1۰ ۰ 1 

ومن الأجوية dsl‏ ما آحاب به السیکی عن الفغزالی ف 
قص الأظفار فد قال ؛ وأما ما ذکروه ق فثص الاطافر فالامر 
السار اليه Gay‏ عن على كرم الله وجهه غير أنه لم ينبت ولیس 
فى ذلك كبير أمر ولا مخالعة شرع : وقد سمعت جماعه من الغفراء 
يدكرون أنهم جربوه فوجدوه لا يخطىء . ومن داوم عليه اس من 
وجع العين . ويروون من شعر على كرم الله وجهه هدا: 

واختم سیایها مکذا قانعله فى الرحل ولا تمنر 

وابد ليسراك باهامها والاصیع الوسطی وباخنصر 

والسخف ظاهر كل الظهيون ف هذا الحو اب + وال فما هی 
الصله ببن فص lb Yh‏ بهده الكيعيه » وبين الأمن من وجع العين 1 
افصح الئاس ؟ 

الواقع of‏ الفزالی كان فتنة س فتن العصور القديمة » وقد 
سى العلماء فى الدفاع are‏ أن هساك عفلا يجب أن بحکم » وانه لن 
slay‏ العالم من أصحاب العتول » ولو كره الجامدون ! 
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غفلة الفزالی وعناده 
عله Pee‏ 


آما غفلته فدلیلها ما فى کتبه من الاحادیث الضعيفة والوضوعة 
وهی تفرب من ستمائة حدیث ٠‏ 


وأنا لا اشك فى نزاهة النزالی وبعده من الکذب على رسول 
الله » فمحال على مثله فى ورعه وتقواه ان يزور على النبی حدیثا » 
او بضع فى كتبه احادبث بعلم انها من الموضوعات . وحقيقة PM‏ 
أن الر Jo‏ كان « بمتاز » بقسط كبر من الغملة والبساطة » Wy‏ 
فكيف صدق أن النبى سول : « ان الحسئات يذهين السيئات 
كما يذهب المام الوسح « . وأقل الئاس علما بالسلاغة بدرك أن 
رسول الله لا ينطق بمثل هذا الحدیث وكيف يصدق ما روى من 
ol‏ جبريل نزل فقال : « ان الله يقرئك السلام . ویفول : آتحب 
أن اجمل ode‏ الجبال من ذهب متكوں معك أينما كنت ؟ » . 

وما لى أطيل فى نقد ما حاء فى الاحياء مما لا اسناد له من 
الأحاديث وهی مسطورة فى طبقات الشافعية » فى ثمان وثلاثين 
صفحة من الجزء الرابع . والضعف فيها ظاهر لا يحتاج الى 
دليل ٠‏ 

ست ۴ س 

Lil,‏ عناده فدلیله اصراره على ابقاء ما جاء فى کتبه من 
الاغلاط ورمیه نافديه بالغباوة » والحسد » والکذپ » مع أنه كان 
یجمل به أن aly‏ نقدهم برفق » ویمیز بين الغث منه وبين 
السمین » ولکنه اندفع کالصخر حعله السیل من شاهق » واخل 
برمیهم بالزیغ والفسوق ۰ 

ل ات 


وبيان ذلك انه ما زال یفرب معاصروه فى الانكار عليه حتی 
ضاق تلامذته ذرعا بذلك » فکتب اليه آحدهم برجوه دحض تلك 
الزاعم فصنف LES‏ سماه : « الاملاء فى اشکلات الاحياء » , 
وما رید الآن تلخیص هذا الكتاب » فهو فى أيدى الناس 6 وانما 
نذکر مقدمته لثری كيف ابتاس بما فعل اولك النکرون © نان فى 
هذا صورة لجانب من جوانبه لاخلاقية 6 وهو بدلنا على BN‏ 
على مبلغ ثقته بنفسه ¢ وایمانه بصحة ما چاء فى الاحیاء » وعدم 
اکترائه بآراء اللاس . 

قال : ( سالت يبسرك الله لراتب العلم تصعد مراقیها » و قرب 
لك مقامات الولابة تحل مغانيها 6 عن بعض ما وقم فى الاملاء اطلقب 
باحياء مما اشکل على من حجب فهمه , وقصر علمه . ولم يفل 
بشىء من الحظوظ اللكية قدحه وسهمه » واظهرت التحزن لما 
شوش به شرکاء الطفام » وامثال الأنعام » واجماع العوام » وسفهاء 
الاحلام ؛ وعار أهل الاسلام : حتی طعنوا عليه . ونهوا عن 
قراءته » وأقتوا بمجرد الهوى على غير بصيرة باطراحه ومنابذته » 
ونسبوا ممليه الى ضلال واضلال ونبذوا قراءه ومنتحليه بزیغ ف 
pull‏ بعة واختلال » فالى الله انصرافهم ومآبهم . وعليه فى العرض 
الاكبر ايقافهم وحسابهم ) فستکتب شهادتهم وسألون 6 
« وسیعلم الذين ظلموا أى متقلب بتقلبون » © بل كذبوا بما لم 
بحيطوا بعلمه 6 واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم » واو 
ردوه الى الرسول والى أولى الامر منهم لعلمه الذين بستنبطونه 
منهم . ولكن الظالمين فى شقاق بعيد . ولا عجب فقد وی )١(‏ دلاء 
الطريق وذهب ارباب التحقيق » فلم يبق فى العالب الا أهل الزور 
والعوق متشبثين بدعاوى ASW‏ ؛ متصفين بحكايات موضوعة » 
متزينين بصفات منمقة » متظاهرين بظواهر من العلم فاسدة » 


(۱ هلك ,+ 
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ومتقاطعين بحجج غير ole‏ » کل ذلك لطلب دنیا او محبة ld‏ » 
او مغالبة نظراء . قد ذهبت الواصلة بینهم بالبر . وتالعوا حمیعا 
پاسرهم على الخديعة والکر » ان نصحهم العلماء اغروا بهم » وان 
صمت عنهم العقلاء ازروا علیهم » او لك الجهال فى علمهم 4 
الفقراء فى طو لهم ؛ البخلاء عن الله عز وجل بانفسهم لا فلحون 
ولا بنجح تابعهم » ولدلك لا نظهر علیهم موارثة الصدف ؛ ولا 
eho‏ حولهم انو ار الولاية 6 ولا تنحقق لدبهم أعلام all‏ فة ‘ 
ولا سستر عوراتهم لباس الخشية . لأنهم لم بنالوا احوال النقباء » 
ومراتب النجیاء وخصوصية البدلاء » وکرامات الاو اد ۰ ولو 
عر فوا أتفسهم لظهر لهم الحق . وعلموا ple‏ اهل الباطن ) ٠.ى‏ 
الى آخر ما قال . 

وبقليل من التأمل ثعر ف من هذه القدمة أن الغزالی نهر بعد 
ol‏ فده oy poles‏ على التشبث بأدبال الصو فيه ۰ و LSet‏ ان 
نتوقع ما سیجیب نه فى كل ما اخذ عليه من الوجهة الشرعية » 
وبحب أن نعهم ذلك ملذ الآن » لنخرج كل ما نقلساه فى آرائه 
المواطن الى هذا الأصل الذي اخناره وارتصاه وهو التصوف Wa‏ 
فمن هم القباء » والنجباء ٠‏ والبدلاء » والأوتاد » ان لم كونوا 

ومن ظرف ما اجاب به الغزالى فيما اخذ عليه من الاغلاط 
التحوية » انه قليل الخبره بالنحو » ثم ما اجمل نصحه للامدته 
بأن بصلحوا ما بعثرون عليه من اشياه هذه الأغلاط اويا ليته 
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الکذب على الفزالی 

ومما يجب التنبه له أن الفزالی لم يسام من الکلب عليه 
فقد وضعت COLMA‏ یاسمه ‏ واتجر به الضللون . ويذكر 
الزبيدى من هذه الکتب : ( السر الکتوم فى أسرار النجوم ) وینص 
على أن هذا الکتاب نسب ایضا الى الفخر الرازی » وانه سثل 
dis‏ فأنکره . ومما دس على الفزالی کتاب : تحسين الظنون 6 
وکتاب النفخ والتسوية » وکتاب الضنون به على غير اهله ۰ قال 
السیکی : ذکر ابن الصلاح انه متسوب اليه » ثم قال : معاذ الله 
أن كون له » وبين سبب کونه مختلقا Leys ga‏ عليه . تال 
الزبيدى : والامر كما قال : فقد اشتمل على التصریح بقدم العالم» 
ونفى القديم بالجزئيات » وكل Joly‏ من هذه یکفر الغزالى قائلها 
هو واهل السنة أجمعون » فكيف یتصور انه يقولها ؟ 

وقد ذكر الاستاذ الدكتور على العنانی فى محاضراته بالجامعة 
المصرية أنه يبعد ان یکون « اضنون به على غير اهله » هو ما بأيدى 
الناس » oY‏ هذا الكتيب الضعيف لا بدل على المعنى الذى قصده 
الغزالى من « الضنون به على غير آهله » وبرجح الدكتور المنانی 
ul‏ بكون « الضنون به على غير اهله » LES‏ ضخما يشمل آراء 
الفزالی الفلسفية التى يضن بنشرها على الجمهور ۰ 

وعندى أن رای الدكتور العمنانى صواب لأمرين : الأول أن 
الفزالی كان ينصح دائما بان لا يلقى للعامة غير الكلام البسيط فمن 
المعقول أن تکون له آراء خاصة تخالف ما فى كتاب الاحياء وامفال 
کتاب الاحیاء الثانی ما ذکره الزبيدى من أن LS‏ « الضنون به 
على غير اهله » يشتمل على التصریح بقدم المالم ونفی علم القدیم 
بالجزئیات » قان هله السائل لا توجد فى النسخة التی بتداولها 
الناس ٠‏ 
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وقد رجح جورجی زيدان فى فهررس تاريخ « ااداب المربية » 
ان كتاب : « التبر المسبوك » مدسوس على العرالى » وقد حاولت 
تحقيق ذلك ء فوجدت ما شرب رای جورجی زيدان وما ببعده .. 
اما ما يقرنه فهو اسقاط اسم من ترجمة من الفارسية . وظهور 
الكتاب بمظير الضعف فى كثير من الوضوعات » Lily‏ ما ببعده فهو 
تغارب مادته من موّلعات الغرالى الاخلاقیه ۰ واحالته على الاحياء فى 
كلامه عن رذيلة الغضب الا أن یکون من دسه علبه غثی فعلته تلك 
بهده الغرائن الصناعية ء التى بوهم الفاریء أن لا وضع ولا 
اختلاف . ومما لا مره فيه أن lew‏ وضعت باسم الفزالی » 
فاما عددها فلا بزال مظنه الارتیاب . 

ولا Liye‏ ی ختام هذا الباب أن SU‏ القسارىء bs‏ لاحظاء 
Land‏ سلف من dh‏ آر آء الغزالی فى کته »© باحتلاقف tie‏ »م 
0 صحته . فقد وضع مولفانه فى ظرو ف مختثلفة ؛ كان ق بعضشها 
يحكم الععغل والشرع ؛ وکان فى بعضها سار pall‏ فیة فى pees!‏ 
ووساوسهم ۰ وار جل ف الواقع معدور ؛ فقد كان بو اف d‏ 
او قات لا تصلح مطلقا للتأليف » لانه بشترط ف المؤلف ما بشترط 
فى الفاضی من الصحة وهدوء البال ٠‏ 


سب 0| بت 


Cet Feld 


بين فى هذا الباب قيمة العمل فى ذاته 6 شر هو آم خير » 
حسی ام قبیح » ضار آم نافع . ثم نتکلم عن الارادة » وعن 
الضمير » وعن الاغراض والنتانج » والوسائل والغابات . وسییلنا 
فى هذا الباب ol‏ نجمل الاراء الفلسفية اجمالا لنبين بازائها ALT‏ 
الفزالی نوما من البیان م 
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الفصل الأول 
الخر والشر 


العمل الذى يجب أن يعمل » أو بحسن أن يعمل » هو الخير 
والعمل الذى بجپ أن لا تعمل » أو ينبغى أن لا يعمل » هو pall‏ 
فللخر درجات ؛ وللشر درجات . 
هذه لفة الیوم . اما الفزالى فکان تارة بسمی ما يجب أن 
يعمل واجبا » وما بحسن أن يعمل مستحبا » وما يجب أن لا يعمل 
حراما وما piu‏ أن لا يعمل مكروها وما عدا أولئك فهو مباح . 
وكان تارة اخری بقسم الافصال الى : حرام » وواجب » 
Li ۰ chy‏ الحرام فهو التول فيه : اترکوه ولا تفعاوه lily.‏ 
الواجب فهو اللقول فيه : افعلوه ولا تترکوه . واما الماح فهو 
الفول فيه : ان شنتم فافعلوه وان شنتم فاتر OS‏ ى 
الحسن والقبیح 
اجمال ما فصله فى کتابه « الستصفی فى الاصول » : 
هناك اصطلاحات UW‏ مختلفة فى اطلاق لنظ الحسن 
والقبیح * 
w |٣١ —‏ 


الأول إن الافعال تنقسم الى ما بوافق عرض الفاعل » والی 
ما بخالفه » فالوافق سمى حسنا » والخالف سسمی قبيحا ۶ 
والثالث پبسمی عبثا ۰ 


الان , - ۱ be.‏ حسلئك أله Ale cL‏ . ويف 

نى الحسن ع تقو 

الفزالى : كون الأمور به شرعا » ندبا كان أو ايجايا 6 حسنا غ 
والیاح لا يكون حسنا + 


الثالث ‏ الحسن ما لفاعله آن dae‏ ب فيكون المباح حسما 
مع الأمورات ۰ 


والقصود من هذه الا صطلاحات الثلاثة هو ما حسنه الشرع 
او قبحه . وهنا یجزم النزالى بان العمل لا یکون حسنا لذاته 6 
ولا قبيحا لذاته » فیخالف العتزلة الذین يقولون بان من الاعمسال) 
ما يدرك حسنه بضرورة العقل » کانقاذ الغرقی والهلکی ۰ ومعر فة 
حسن الصدق » ومنها ما يدرك قبحه بضرورة العقل : کالکفران 
واللام البرىء » والکذب الذی لا غرض فيه « 

ويحتج العتز لة لذلك : بأنا نعلم قطعا أن من استوی عنده الصدق 
والکذب اثر الصدق » ومال اليه ان كان عاقلا » ولیس ذلك الا 
لحسنه . وان القوى اذا دای ضعینا مشرفا على الهلاك بمیل الى 
انقاذه » وان كان لا بمتقد اصل الدبن فينتظر ثوابا » ولا يوافق] 
ذلك غرضه » ققد تسب به » بل بحکم العقلاء بحسن الصیر على 
السيف اذا اکره الرء على افشاء السر أو نقض العهد a‏ 
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وکوثها محسودة 6 ولکنه por‏ على أن مستندها : اما التدین 
بالشرائع واما الأغراض ٠‏ 
مثارات Jala)‏ 

ولكن الأغراض قد تدق » فلا يتنبه لها الا الحفتون » من اجل 
ذلك به على مثارات الغلط » وهی ثلاثة : 

الأول _ ol‏ الانسان يطلق اسم الفبح على ما يحالف غرضه » 
وان كان Gily‏ غرض غيره . فان كل طبع مشفوف بنفسه » 
فیقضی بالقبح مطلقا » وربما بضیف القبح الى ذات الشیء » فیکون 
قد قشى بأمور UM‏ » هو مصيب فى واحسد منها 6 وهو اصل 
الاستقباح » ومخطىء فى آمرین : آحدهما اضافة القبح الى ذانه » 
اذ غفل عن کونه قبیحا لخالفنه غرضه » والثانی حکمه بالقیح 
Lilley‏ ؛ ومنشوه عدم الالتعات الى غيره بل عدم الالتعات الى احوال 
نفسه » UU‏ فد يستحسن فى بعض الأحوال عين ما سنقبحه اذا 
اختلف الغرض ۰ 
حالة واحدة نادرة » قد لا بلتفت الیها الوهم » بل لا تخطر پالبال 6 
فيراه مخالفا فى جميع الاحوال » فيفضى بالقبح مطلقا» لاستیلاء 
احوال قبحة على قلبه » وذهاب الحالة النادرة عن ذکره ۰ 

الثالث ب سيق الوهم الى العکس » فان ما Us pee gp‏ 
بالشىء يظن أن الثىء ايضا مقرون به مطلفا لا محالة » ومثاله 
مقرونا ole‏ الصورة فتوهم آن هذه الصورة مقرونة بالاذی » فان 
الوهم عظيم الاستیلاء على التفس ؛ ولذاك بنغر طبع الانسان من 
البیت فى بيت فيه ميت » مع قطعه بانه لا بنحرك » ولکنه بتوهم 
ل کل ساعة حرکته Aids‏ ۰ ۱ 


— ۱۲۲ — 


تقض حجة المعتزلة 

وبعد أن بين الغزالی هذه المثارات آخق بناقش ما احتج به 
المعتزله وهو يرى أن الانقاذ انما بترجح على الاهمال فى حق من 
لا يعتقد الترائع » لدفع الاذی الذی بلحق الانسان من رقة 
الجنسية » وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه » وسببه أن الانسان 
بقدر نفسه فى تلك البلية ويقدر غيره معرضا عنه وعن انقساذه » 
فيستقيحه مله بمخالفة فرضه وسود فيقدر ذلك الاستقیاح من 
الشر ف على الملاك فى حن نفسه فیدفع عن نفسه ذلك my‏ 
التوهم » فان فرض فى بهيمة أو فى شخص لا رقة فيه » فهو بعيدا 
تصوره . ویقی أمر آخر : هو طلب الثئاء على احسانه ۰ فان 
فرض حیث لا يعلم أنه النقذ » فقد بتوقع أن بعلم فیکون ذلك 
التوقع باعثا . فان فرض فى موضع يستحيل أن یمام » فقد يبقى 
فى النفس ميل يضاهى نفرة طبع اللدوغ من الحبل الب قش وذلك 
ail‏ رای هذه الصورة مقرونة بالثناء فظن أن الثناء مقرون بها على 
كل حال » والمقرون باللذيذ لذید » كما ان المقرون بالکروه 
un‏ 95 © 


بل الانسان اذا جالس من عشقه فى مکان UC‏ بحس من 
نفسه بتفرقة بين ذلك الکان وغيره » اذا انتهى اليه . ولذلك قال 
الشاعر : 
وما حب الدبارشفغفن قلبی ولکن حب من سكن الدبارا 
وقال ابن الرومی : 
وحبب آوطان الرجال اليهم مآرب قشاها الشباب هنالکا 
اذا ذکروا اوطانهم ذکرت لهم مهود الصبافیها فحنوالذلکا 
وكذلك اخفاء السر » وحفظ المهد . انما تواصی بهما الناس 
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لا فيهما من الصالح . قمن بحتمل فى سبیلیما الضرر » فائما 
بحتمله لاجل الثناء » فان فرض حيث لا ثناء » فقد وجد معرونا 
بالثناء » فیمیل الوهم الى الترون LAWL‏ وان كان خالیا عنه . 
تحرير هذا البحث 

هذه خلاصة ما براه الغزالى فى تأبيد اهل السنة » وتخطئة 
المعترلة . وتكون النتيجة على رای اهل السنة أنه لا حسن ولا 
قبح قبل ورود الشرع » وانه لا واب ولا عفاب قبل ورود الشرع 
وهذا الرأى خطأ من وجهين : 

الأول - مخالفته لجوهر الشريعة » فان الشريعة انما جات 
لهدابة التاس » ولا معنى للهداية فير ارشادهم الى ما حسن أو 
قبح من الأفعال ليفعلوا الحسن » ويجتنيوا القبيح . ولو كانت 
الأعمال خالصة فى ذاتها من صعة الحسن والقبح » لا كانت هناك 
حاجة الى الشرائع » ولكان خيا للناس أن لا يحملوا أعباء 
التكاليف . 


الثانی - استهانته بالشخصية الانسائية » فانه اذا صح أن 
لا حکم للعقل قبل ورود الشرع » فان معثى ذلك أن الشخصية 
بعد ذلك لحمل آمانة الدين الحنیف ؟ 


والواقع أن الأشاعرة بجنون على العقل حين بحکمون Ob‏ 
التحسين والتقبيح لا كون الا بالترع . فالزنا عندهم قبيح © 
لا لضرره كما بحکم بذلك العقل » بل OY‏ الشرع حكم بقيحه » وعلى 
ذلك لو حكم الشرع بحسن الزنا لكان حسنا » ولوحد الاشاعرة 
من آوحه الفالطة ما شبتون به أنه حسن » ولهذا الرأى نتيجة من 
أسوا النتانج : وهی الر تون الى ما وقع فى الشرائع من الاغلاط » 


فقد بندر أن تجد شربعة لم تمتد الیها يد التحریف © فاذا شنت 
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ان تتحاکم الى العقل لتنقی الشرائع من آوشاب السخ والتشویه » 
وقف فى وجهك الجهال باسم الدین ؛ وقالوا ما لنا وللعقل ؟ 
« انا وجدنا آباءنا على Uly Ul‏ على آبارهم مهتدون » ۱۱ 
الضار والتافع 

لا بفرق الفزالی بين کلمه شر وكلمة ضار » كما pale Jab‏ 
الاحلاف . فمن الواضح آنی قد أعمل عملا ضارا ولكنه غير شر 6 
أذا حسلت النية » وخفی وحه الصواب , 

لكن العمل الضار شر Uke‏ عند العزالي > لأن الغاعدة whic‏ 
آن العمل لیس شرا الا UY‏ ضار » وليس خرا الا لانه تاقع عرف 
هدا من قوله فى ص ۱۳۹ ج ۳ احیاء : ( ان الكذب ليس حراما 
لعينه » بل خا فيه من الضرر على المخاطب أو على عبر ه ) ونعرفه 
كذلك من تقسيمه الحرام الى ما حرم لصفة في عنه » وما حرم لخلل 
فى اثبات اليد عليه : فلا بحرم من المعمادن الا ما بغر SST‏ » 
ولا بحرم من الثبات الا ما يزيل العقل ؛ أو ضعف الصحه > 
أو يزيل الحباه » ولا بحرم السم اذا خرج عن کونه مضرا : لقلته » 
أو لعجنة بغیره ٠‏ وحرمة المال العصوب ظاهرة ov‏ الفصب ايذاء 
pal‏ ؛ والابذاء ope‏ 

Lil,‏ كان الضار شرا على كل حال » OF‏ الحاكم بالخير أو الشر 
هو الشرع . وعلم الشرع فريضة على كل مسلم + والجاهل لا عذر 


له الا اذا كان حديث عهد بالاسلام * وهو عدر ined‏ محدود 4 
لا يوجد GM‏ بعض ااحوال , 
العمل والاعتقاد 


وكن اذا غلب الرء على أمره » فاعتقد ol‏ الشر خير ٤‏ ثم عمل 
يمشضى اعتفاده » فماذا عسی أن تكون فى رای الغزالی 1 


مسد ۲۱| س 


پظهر لن تامل La fe‏ : آنه بفرق بين الخ فى العمل » telly‏ 
فى الاعتقاد » اذ يراه يقسول فى ص ۷) من الجسزء الثالث من 
الاحياء : 

« اذا حكم قاب المفتى بایجاب شىء » وكان مخطنا فيه » صار 
مثابا عليه . بل من ظن أنه تطهر © doles‏ أن بصلی ۰ فان صلی ثم 
تذكر أنه لم يتوضاً کان له واب بفعله » فان تذکر ثم ترکه كان 
معاقبا عليه 6 ومن وجد فى فراشه امرأة فظن أنها زوجته » لم بعص 
بوطئها » وان كانت أجنبية فان ظن أنها أجنبية » ثم وطئها » عصى 
يوطثها وان كانت زوجته » ٠‏ 

وراه قول فى ص ١١‏ من كتابه « النقذ من الضلال » ٠‏ 
« والطبيعيون قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب 
الحيوان والتبات . واكثروا الخوض فى عام تشریج أعضاء الحيوان 
فرأوا فيها من عجائب صنع الله وبدائع حکمته ما اضطروا معه الى 
الاعتراف بفاطر حكيم مطلع على فايات الأمور الا وبحصل له مدا 
العلم الضرورى بكمال تدبیر البانى لبئية الحيوان » ولا سيما 
الانسان . الا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال 
ازاج تأثير عظيم فى قوى الحيوان » فظنوا أن القوة العاقلة من 
الانسان dul‏ لزاجه آبضا » وأنها تبطل ببطلان مزاجه » فتنعدم . 
ثم اذا انمدست فلا یعقل اعادة العدوم كما زعموا فذهبوا الى أن 
النفس تموت ولا تعود » فجحدوا الا خرة . وهؤلاء ابضا زنادقة ٠‏ 
لان اصل الابمان هو الابمان بالك وبالرسول والیوم الآخر وهؤلاء 
جحدوا الیوم الاخر oly‏ آمنوا باله وبصفاته » ۰ 

وتهافت الفغزالی فى هذا الحکم واضح . فقد قرد أن من بطالع 
التشریح وعجائب منافع الاعضاء بحصل له العلم الضروری بکمال 
تدبير البانی لبنية الحیوان والانسان » فهو اذن أقوى ایمانا وادسخ 
عقيدة ممن لم بطالم التشر بح . ولکن الباحث فى منافع الاعضاء 
مضطر الى أن يمن باثر ازاج فيما بعتری النفس من قوة وضعف » 


مت ۲۷[ — 


وهو JLIL‏ مضطر الى الایمان بان النفس تموت . واذن فهو . 
زندیق فیما بری الفزالی ! وکیف ذلك والغزالی بری أن من وجد 
على فراشه امراة فظن انها زوجته لم بعص by‏ وان کانت 
أجنبية ! ؟ 


لقد صرح الغزالى فى عدة مواطن من كتبه » بان من حمل على 
شرب الخمر لا بحد ؛ٍ وصرح فى ميزان العمل بان الامزجة شکل 
DEM‏ ؛ فهو Gy‏ الاختیار شرطا للمؤاخذة » كما اوضح ذلك 
حين تكلم عن حديث النفس فى الدرء الثالث من الاحیاء » فكيف 
يحكم بكفر الرجل العالم الذى اقنعه العلم مثلا بأن النفس تموت 1 
أيرى الغزالى أن من المحرم شرعا أن يدرس التشريح ؟ واذا كانت 
الشربعة تدعو الى تحكيم العقل كما نطق بذلك القرآن » اقلسی 
معنى ذلك انه ليس للشريعة ان تضع بنفسها نتيجة ذلك التحكيم » 
والا كان ايمانا بقوة الحديد ؟ 

الحق ان الغزالى مال كثيرا الى ترضية العامة حين بحث 
صحة الايمان » حتى رايناه يذكر أن الرء قد يتكلم بما هو کفر 
وهو لا بدری ! 

وما أغرب قوله فى كتابه المنقذ من الضلال : « لم رد 
أرسططاليس على افلاطون وسعراط ومن كان قبلهم من الالهيين 6 
ردا لم pot‏ فيه حتى تبرأ من جمیعهم » الا انه استقى أبضا من 
رذائل كفرهم بقايا لم يوفق للنزوع منها . فوجب تكفيره » وتكفير 
متبعيه © من التفلسفة الا سلامیین : كاين سينا dl,‏ $ 
وأمثالهم » . 

والغزالى الذى اسرف هذا الاسراف فى الحكم على الایمان وفق 
كل التوفيق حين دما الى حسن الظن بالناس . وانظر ما قاله فى 
تحريم الغيبة القلب « ليس لك أن تعتقد فى غيرك lege‏ الا اذا 
انکشف لك بعيان لا بعبل التأویل ae‏ حتى أن من اسننکه فو جد 


= ۱۲۸ سه 


ate‏ رائحة الخمر لا يجوز أن سحد 6 اذ بقال بمكن أن يكون كد 
تمضمض بها ومجها وما شربها » أو حمل على الشرب قهرا . فكل 
ذلك لا محالة دلالة محتملة فلا يجوز تصديقها بالقلب » واساءة 
الظن بالسلم بها » . 

وعندی آن ار J>‏ لا yu‏ الا اذا عرف الحق وعاند + فأى 
یخالف الدين مخالفة ٠ dow po‏ فکان من الحق على الفزالی أن بفیم 
Uo‏ على ما عند ابن سيتا والفارابی من العناد 6 وسلعود الى 


مقياس الخير والشر 1 

ومع ol‏ الفزالى قرر ان لا دخل للعقل فى حسن العمل وقبحه 
وائما الآمر فى ذلك للشرع » فقد رایناه يقيس العمل بمقیاس 
العقل والشرع معا » حين بريد أن یحکم أخرر هو أم شر . فالممل 
ولم يفرد الفزالی بابا لهذا البحث © ولکنه نوه یمدلوله فآ 
مواطن کثیرة» فقد جاء فى ص ۸۱ من ميزان العمل فى تعریف السخاء 
ما نصه ؛ « هو أن بتیسر عليك بذل ما يقتضى الشرع والعقل بذله 
من طوع ورفبة ویتیسر عليك امساك ما یقتضی الشرع rally‏ 
امساکه عن طوع ورفبة وجاء فى ص ۱۳۱ من هذا الكتاب مانصه ؛ 
8 وعماد dio‏ الجوارح كلها أن لا بطلتها فى شیء مما بختص بها الا 
إفيما يسوفه العقل والشرع وعلی الحد الذی بسوغه » وقال فا 
ص OV‏ من الجزء الثالث من الاحياء « واما قوة العدل فهو ضبطم 
الشهوة والفضب تحت اشارة العقل والشرع » وقال فى وصفه 
العمل الصالح De‏ وذلك ob‏ کون موزونا بمیزان العتل والشرع 6 
ص ۲۲ ج ۲ احیاء .» 


— . مت 


اغفال التزالی لهذا المفياس 


هكذا يقاس الخير والشر بمقياس العقل والشرع فیما بری 
الغزالى . ولكن ما هو الشرع ؟ وما هو العقل ؟ 

ان الفزالی نفسه وضع فى الاخلاق آحکاما لا نظنها تستند 
على عقل او دين ! ولنضرپ مثلا بما وضعه لنظام الطعام . چاء فى 
الیزان ص 186 ما نصه : « واما الطعم فهو الاصل المظيم . اذ 
المعدة مفتاح الخیرات والشرور - ولهدا ایضا ثلاث مراتب : ادناها 
قدر الضرورة وهو ما بسد الرمق وییقی معه البدن » وقوة العبادة 
وذلك یمکن تفلیله بالعادة تارة بتقلیل الطمام شيثا فشینا حتی 
بتعود الصبر عله عشرة آبام وعشرین . وقد انتمی الزماد فى القدر 
کل يوم الى حمصة وبعضهم فى الوقت الى عشرین بوما وقیل 
اربمین . وهذه رتية مظيمة بقل من بستقل بها » وقد اطال القول 
فى فضائل الجوع فى الربع الثالث من الاحياء حتی قال : « روئ 
أن عيسى عليه السلام مکث پناجی ربه ستين صباحا لم یاکل 
فخطر بباله الخبز فانغطع عن الثاجاة » فاذا رغیف موضوع بين 
يديه فجلس ببکی على فقد الناجاة > واذا شيخ قد اظله » فقال 
له عیسی : بارك الله فيك با ولی الله » ادع الله تعالی لی » فانی کنتا 
قى حالة قخطر ببالی الخبز فانقطت عنی ! فقال الشیخ : اللهم 
ان كنت تعلم أن الخبز خطر ببالی منذ عر فتك فلا تغفر لى ! بل كان 
اذا خطر لی شیء اکلته من غير فکر ولا خاطر !» ۰ 

وقال ایضا « الفائدة السابعة من فوائد الجوع  pened‏ 
الواظبة على العبادة . فان کل یمنع كثرة العبادات لانه بحتاج 
الى زمان بشتفل فیه بالاكل » وربما بحتاج الى زمان فى شرام 
الطعام وطیخه » ثم يحتاج الى غسل البدن والخلال » ثم gs‏ 
ترداده الى بيت الاء لكثرة شربه والاوقات آلصروفة الى هذا لوا 
عبر نها الى الذکر والناجاة وساثر العبادات لكثر ريحه » ها 


mo ا١ سب‎ 


ففى الكلمة الاولی نراه بدعو الى تقلیل كمية الطمام حتی 
تصل الى حمصه » وتطویل الدة حبی تصل الى عشرین بوما او 
ney‏ » ثم بعد هذه الرياضة رتیه عظيمة . فیالیت شعری » 
yi‏ فى Wh‏ العمل © وهو لا برضی BE‏ من أن کون الرء حيا > 
فيه فصائل الحساة من قوه ونشاط ؟ ام يرضى بدلك الشرع » 
وهو لا يرصى Bb‏ من أن یکون الرجل جديا يضرب فى الارض » 
ویحرس الثعور » ويرهب القوم الکافرین ؟ 

وفى الكلمة الثانية ¢ بصف عبسی بما لا شبغى أن بوصف به 
الانبياء » والا فکیف ينبغى لنبی أن بناجی ربه ستين صباحا ملا 
هلعام وهو مسئول عن الدعوة الى دینه » وقلما بنجح فى الدعوة 
ضعیف ؟ oda‏ جراة فى و صف cL‏ والر سلین 4 فما احسبهم 
الا رجالا NAT‏ تمت لهم صفات الفتوة والرحولة » Lai‏ هله 
الرهبنة التى "تصورها العزالى فلا تنتج غير الضعف والخمول © 
وها كان FL‏ كسالى ولا واهنین . 

وق الكلمة الثالثة » يستكثر على اارید أن يضيع PLB,‏ 
شراء الطعام وطبخه » تم غسل بده > وتخليل اسنانه » وما أدرى 
كيف سمير الناس » اذا قاسوا الخير والشر پهدا المقياس ! 

الواقع أن الغرالى وضع موّلفاته فى الأخلاق مشربة بنرمة 
صوفية بل صرح ob‏ مدار اكثر كتابه الميزانعلى مذهب التصو فاه 
والتصو ف لبس مدهب الأحياء » ولکنه مذهب الأموات + وما SLB‏ 
Gundy‏ يجيز للفزالى ان بصور للنظر للمستقبل بهذه الصورة 
النکرة حين يقول « وارفع الدرجات درجة من لا بلتفت الى مده 
وبقصر همته على نومه ودومه على ساعته » وساعته على نفسه 6 
وقدر نغسه كل لحظة مرتحلا من الدنيا أو همسستعدآا للارتحال € م 


وما أغلن did‏ تفهم الأخلاق هذا الفهم » ثم تقدر على الجلاد فأ 
عالم الاحیاه . ولم ag‏ من وصف الأخلاق فى رأى الفزالى بأنها 
اخلاق العبيد 1 
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وردت کلمة الارادة فى کتب الفزالی لاغراض متعددة : فتارة 
يريد بها الساوك فى طریق الله » ومنها الرید الذى برد كثيرا فى 
كلامه ويريد به السسالك فى ذاك الطريق » Gob‏ الصوفية » 

وللارادة بهذا المعنى شرط يتقدمها : وهو رفع السد الای 
بين المريد وبين الحق © وهذا الد فيما بری الفزالی اربمة 
أشياء : الال » والجاه » والمعصية » والتقليد . 


ويرقع حجاب الال بخروج الرید عن ملكه » حتى لا يبقى له 
الا قدر الضرورة . ويرفع حجاب الجاه بالبعد عن مواطنه مع 
ايثار الخمول . ویرقع حجاب التقليد بترك التعصب للمذاهب . 
Lil‏ العصية فلا بر فعها الا التوبة » والندم » والعزم على عدم العود 
والخروج من الظالم . 

والتجرد من هذه الحجب هو فیما يرى الغزالى کالتطهن 
للصلاة ولا بد للمصلی من امام . فکذلك لا بد للمرید من استاذ » 
وقد وضع عدة آداپ للمربد مع استاذه » ولیس ذلك مما بعنینا 
الآن . ويكفى أن يعرف القارىء ما يقصد من کلمة مريد التی بك 
دورانها فى « الميزآن » و « المنهاج » و ( الاحیاء » م 

ا 

وتارة پذکر الارادة ویرید بها ما ينبعث عن العرفة وست‌خن 
القدرة والارادة بهذا العنی هى المتصودة عند علماء الاخلاق م 
Uy‏ عند الغرالى آسماء مختلفة : فنراه حيتا سمیها القوة 
الماملة اذ يقسم قوی النفس الانسانية الى قوة Mle‏ » وقوة 


— ۲ 


ماملة » ویذکر آن الثانية 9 هی قوة ومعنی للنفس هو مبداً حركة 
بدن الانسان الى الا فعال العينة الجزئية الختصة بالفکر والروية 
على ما تقتضیه القوة العالة النظرية » الیزان ص 58 ۰ 

وراه حينا آخر سسميها النية . ویعنونها کذلك فى الاربمین 
من الارادة » ثم نظرت بى الفصل الذی شرحها فيه » لما رآنها BMW‏ 
التی بتكام عنها الاخلاقیون © Legal, Lily‏ الارادة التی عناها 
الصو فية » واشتقوا منها کلة هريد . ناما الارادة التی هی من 
موضوعات الاخلاف » فاسمها عند الفزالی النية » وله فى شرحها 
كلدم طويل يا 

ات ۳ ست 

ول الفزالی « ان النية والارادة والقصد » عباراتة متواردة 
على معنی واحد وهو حالة وصفة للقلب »© ویکتنفها أمران : علم 
وعمل ۰ والعلم يتقدم ay‏ اصل wb pty‏ ۰ والعمل بتبع UY‏ ثمرة 
وفرع . وذلك oF‏ كل عمل » أعنى كل حركة وسکون اختیاری 
لا نتم الا GML‏ آمور ples‏ » واودة » وقدرة . YAY‏ يريد الانسان 
مالا بعلمه » ثلا بد وآن يعلم » ولا يعمل مالم برد فلا بد من ارادة ) 
ومعنى الارادة انبعاث القلب الى ما يراه موافقا للغرض » اما ف 
الحال » واما فى الال » ص ۲۸۱ ج ؟ احياء , 

وبقول ( النية هى الارادة الباعثة للقدرة » النبعثة عن المعرفة .. 
وبيانه أن جميع أعمالك لا تصح الا بقدرة وارادة وعلم » والعلم ميج 
الارادة » والارادة باعثة للقدرة » والقدرة خادمة الارادة ) ص ۲۸۲ 
من الأربعين » 

وواضح أن الارادة كما يراها الغزالى لا -نختلف عما نراه ON‏ 
'قاناك لا تجد فر قا بين كلامه هذا وبين قول چول سيمون ( والواقع 
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انا اجل أن تعمل يجب ان نرید ؛ ولاجل أن نرید يجب أن تعر ف 
ماذا نريد » ولاذا تریده ) الواجپ ص ۱ ۰ 


س © سس 
وشرر الثرالى فوق ما تفدم أنه لا بکفی أن بعام الانسان صواب 
العمل لريده وینفده ۰ بل لا بد من أن بقوی فى نفسه کون الثیء 
موافقا له ؛ فاذا جرمت العر Se‏ بأن النی: موافق ولا بد أن بفعل ) 
وسلمت عن معارضه باس آخر صار ف عنه » انبعثت للارادة 4 
ونهضت القدرة لتنفيذ الراد . 
ويغرر كذلك أن نهوض القدرة للعمل قد بکون بباعث واحد » 
وقد یکون بباعئین اجتمعا فى فعل واحد . واذا كان بباعثین فقد 
يكون کل واحد من القوة بحيث لو a yi)‏ لكان کافیا لانهاض الفدرة » 
وقد بكون كل واحد قاصرا عنه الا بالاجتماع ! وقد ogo‏ آحدهما 
کافیا لولا الآخر > ولكن قام الآخر بمعاونته . فالباعث الشانی 
اما شريك او رفیق أو معين . ولهذا التفسیم مزية فى تقدیر ما ؤه 
العمل من خير أو شر بتقدير البواعث ؛ فان العمل تابع للباعث 
عليه » فیکنسب الحكم منه » ان خړا فخير » وان شرا فشر م 
بل ربما كانت النيات آقوی فى النقدیر من الأعمال » ومن هنا كانت 
نية المرء خيرا من عمله » كما جاء فى الحديث الشريف » وكما ذكن 
الغزالى من أن أعمال الجوارح ليست مرادة الا لتاليرها فى القلب 4 
ليميل الى الخير » وینفر من الشر )١(‏ . 
ترسية الارادة 


تربى الارادة قيما oy‏ الغزالى بتكرار طاعة الیل الحموه 
وتكرار مجاهدة الیل الذموم . وق ذلك يقول : « واذا حصل البل 
پالعر فة فانما بقوی بالعمل pata‏ الیل والواظة عليه فان 


۰ yell من‎ ۲۸۲ ye انظر‎ ۵ 


سب 14[ ب 


الصفات JUG‏ الى طلب العلم أو طلب الرياسة » لا يكون میله فى 
لابتداء الا ضعیفا . فان اتبع مقتضی الیل » واشتفل بالسلم » 
وتربية الرياسة » والاعمال المطاوبة لذلك » تأكد ميله ورسخ » وعسر 
عليه التزوع . وان خالف مقتفی ميله 6 ضعف میله 6 وانکسر » 
وربما زال . بل الذی بنظر الى وجه حسن مثلا فیمیل اليه طبعه 
ميلا ضعیفا » لو تبعه وعمل بمقتضاة فداوم على النظر » والحالسقه 
والخالطة » والحاورة » تأكد میله حتی بخرج Opal‏ عن اختباره 
فلا نقدر على النزوع عنه . ولو فطم نفسه ابتداء » وخالف مقتضی 
میله ‏ لكان ذلك كفطع القوت والغذاء عن صفة الیل » ویکون ذلك 
دنعا فى وجهه حتی يضعف ... OY‏ بين الجوارح والقلب علاقة » 
حتی انه JES‏ کل Joly‏ منهما بالاخر . الا أن القلب هو الاصل 
المتبوع » فکانه الامير والراعی . والجوارح كالخام Lie Ny‏ 
والاتباع » . 


والفزالی لا بری للعمل قيمة بغر النية » وان ششت الارادة + 
واذ كانت All‏ هی التی تقوم العمل » فمن الخير أن تكون قوية ) 
لإنه كما تکون الرغبة فى عمل طيب » أو النفرة من عمل خبيث » 
يكون جراء العاعل: فيكثر اجره أن قوى حبه للخير » وبفضه pill‏ > 
وبقل فيما عدا ذلك . وقد تش فى هدة مواطن من. كتبه بان المعول 
على القلوب » حتى لنجده يذكر أن الصغيرة تنقلب كبيرة بالاصرار 
وااواظبة » آو بالاستهانة بما لها من الخطر , وأن الكبيرة اذا و قعت 
بغتة » ولم یتفق البها عود » واستعظمها اكآرء » كانت مرجوة العفو > 
وق ذلك يقول : : 

« فان الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله > 
وكلما استصفره كبر عند الله » لآن استعظامه بصدر عن نقور الفلب 
عنه 6 وكراهيته له » وذلك النفور ستع من شدة تاثره به م 
واستصغاره بصدر عن الالف له » oy HS,‏ شدة الأثر ف 


القلب » والقلب هو الطلوب تثوبره بالطاعات والحذود تسویده 
پالسینّات » ص ۲۲ ج ۲ ۰ 


أهمية الارادة 


الارادة شرط للمسئولية » وشرط للجزاء . فالذى يعمل وهر 
ناس و غافل لا بجازی ولا بواخذ . وائما كان الامر BIS‏ فیما د ی 
الغزالی : لان القلب لا تاثر by‏ بجرى فى الغفلة © والقلب عد ید 
الفزالی هو کل شىء . فلیست الحسنة حسنة الا لانها تصلحه » 
أو تزيد فى صلاحه » ولیست السيئة سيلة الا لانها تفده أو ترید 
فى فساده . والجريمة الهائلة اذا اقتر فها الرء وهو مضطرب متردد » 
لا خطر لها عنده » OF‏ القلب لا يتأثر بها Jab‏ الرء وهو کاره » 
والهفوة التافهة عظيمة الخطر اذا أتاها اارء وهو راض مسرود » 
لانه بقدر ما تحلو السيئة بعظم آثررها نی تسود القلب وافساده jo‏ 
والذنب الواحد تختلف قیمته حين بأتيه رجلان : احدهما عار ف به » 
وثانيهما جاهل له » فهو باللسبة للاول كبيرة » وبالنسبة لشانی 
صغيرة » OF‏ الارادة تختلف قوة وضعفا باختلاف درحة a‏ 4 
اذ كانت ثمرة له » 

وبقول الفزالی بعد کلام طويل 9 فهکدا يجب ان تفمم تائبي 
الطاعات كلها » اذ الطلوب منها تغيير القلوب » وتبديل صفغاتها نقط 
دون الجوارح » فلا نظنن فى وضع الجبهة على الأرض غرضا من 
حيث انه جمع بين الجبهة والآرض » بل من حيث أنه بحکم العادة 
يؤكد صفة التواضع فى القلب . ومن وجد فى قلبه رقة على بتیم 6 


الجبر وا ختبار 
وقد اختلف العلماء 6 ولا بزالون مختلفین ؛ فى Sm‏ الارادة » 


ست ۳ بت 


قمئهم من بقول آنها مجبورة » ومنهم من بقول انها مختارة » ومنهم 
من یحکم پانها دائرة بين الجبر والاختیاد . 

وانا أرجح الرای الأخير » oF‏ الواقع أن هناك موثرات تحمل 
الارادة على الاتجاه الى جهة معينة » كالوراثة » والصحة 6 والبيئة » 
والظروف الخاصة . والارادة فيما عدا ذلك حرة مختارة نالذی 
ورث عن آبيه أو أمه خلقا من الأخلاق » بسير مضطرا الى ما بوافق 
ذلك الخاق . والذى بحمله ضمف صحته على اللدد فى الخصومة 
لا بستطیع اجتناب هذه الخصلة . والذی تقضى عليه البيثة التى 
بعیش فيها باحترام زی خاص ؛ يشعر بالاضطرار الى التزيى بهذا 
الزى . UB‏ استطيع نزع العمامة لالیس الطربوش » ولکنی 
لا استطیع لبس القبعة » SY‏ مقهور على مسايرة الوسط GIN‏ 
امیش فيه ؛ وان زعمت ثم زعمت انئى مختار . والذى بقهره ظرف 
من الظروف على اتيان جريمة من الجرائم غير مختار . وسيرقى 
القضاء يوما فيحلل الظروف التى وفعت فيها الجريمة ليتبين صحة 
المسكولية ...فكثيرا ما يعاقب المجرم وهو غير مسئول ٠‏ 


قاذا انتفت موانع الاختيار فالارادة حرة فى الاقبال على الفعل ؛ 
او الانصراف dic‏ . وف هذه الحالة تصبح للخير قيمته ؛ وللشر 
قيمته ويصير الخير جديرا بالئوبة لاله أحسن ومو مختار » 
والشرير خليقا بالعقوبة لآنه أساء وهو مختار . اما المضطر الى 
فمل الخير أو الشر لسبب من الاسياب فهو فيما اری غير أهل 
للئواب_والعقاب te‏ 


والغزالی ل نقول بحربة الارادة حربة مطلقة » ولا بعجز ها 
العجز المطلق . وبقول « بل الله تعالی خلق القدرة والقدور جمیعا ta‏ 
وخلق الاختيار والمختار جميعا ¢ فاما القدرة فو صف للعید وخلق 
الرب » Lally‏ الحركة فخلق للرب 6 ووصف للعبد وکسب له ؛ فانها 
إغلقت مقدورة بقدرة هى كسب وصفة , وکانت الحركة نسبة الى 


=a WV ب‎ 


صفة أخرى تسمی قدرة فتسهى باعتيار تلاك اللسسبة كسيا م 
وكيف تكون جبرا محضا وهو بالضرورة بدرك البغرقة بين الحركة 
القدورة والرعدة الضرورية ؟ او كيف يكون خلقا للعبد وهو لابحیط 
علما بتفاصيل #جزاء الحركات الكتسسبة واعدادها ؟ واذا بطل 
الطر فان لم ببق آلا الاقتصاد فى الاعتقاد » وهو أنها مقدورة بقدرة 
لله تعالى اختراما » وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعبر 
فته بالاکتساب » ص ۱۳۰ ج | احیاء . 


والواقع of‏ رای الفزالی هذا لا بفصح عن قيمة ما فى اعمال 
المرء من الاختمار » فهى فى رايه ليست جيرا لانها تفترق عن الرعدة 
وهي ليست اختيارا oF‏ المرء لا بحيط بتفاصيل ما لحركاته من 
الأجراء . مع أن الاختيار لا تو قف الباته على معرفة الاجزاء 
والاعداد » لان العمل الاختياري قد تكون له بلوازم ضرورية 4 
J‏ تئیه لها المرِء » ولا تكون غفلته عنها قادحة فى اختياره . 

وبقرر الغزالى مع هذا 7 أن فعل المد وان كان کسبا له ٤‏ 
لا بخرج عن كونه مرادا لله سبحاته » فلا بجری ف المنك اللكوت 
طرفة عين » ولا لفتة خاطر » ولا فلتة ناظر » الا بقضاء الله وقدرته » 
وبارادته ومشيثته » ومنه الشر والخير » والنفع pally‏ » والاسلام 
والكفر » والعرف والنكر » والفوز والخسر 6 والغواية والرشد» 
والطاعة » والعصيان » والشرك والايمان » ص ۱۲۰ ج ١‏ (۱) ». 

© لا آقهم ما هو هتا الکسب الذی ره اهل السسنة‎ Ul, 
6 العبد مضطر‎ ob وتابعهم الفزالی فى اقراره . فهم لا بقولون‎ 
ولا بقولون بأنه‎ ٠ خاطئون‎ rely والا كانوا جبرية 6 والحبرية فى‎ 
مختار » وال كانوا معتزلة » وهم قد سلقوا المعتزلة بالسنة حداد م‎ 
فلم ببق الا آن العبد لا هو حر ولا هو مختار » وانما هو مکتسعب ة‎ 
1 وهدا الكسب ابا مراد لله . آذن فما الذی بقی للعید الحسكين‎ 


» ج ۱ .احیاء‎ ۱۴١ مس‎ » ۲۲۱ UD 


— ۸ - 


الحق ان هذه وسوسة أوقعهم قيا الخلاف ! 

واساس هذه الوسوسة انهم يحسبون حرية الارادة خروجا على 
الله فى ملكوته » والغزالى يضرب JE‏ بزعيم الضيعة يستنكف أن 
ركون لاحد العمال رای معه » وما كان اغناه عن ضرب هله 
الأمثال ! 


ان حربة الارادة الانسانية لا تضر الله شیا » فما بال i‏ 
السئة بأبون الا أن تكون طرفة العين » وهی حركة طبيعية » آثرا 
لارادة الله ؟ 

ولا قيمة لا بحيب به التعسفون من أن اختراع الله للفدرة 
كاف فى اقرار الكسب للمرء » فانه لا خلاف فى أن الله واهب القدرة ۶ 
ولكن ليس معنی ذلك أنه يسيرها انی شاء » ومتی شاء » والا كان 
التکلیف ضربا من العبث » ولو كره التکلفون . فلم يبق الا أن الارادة 
حرة » وذلك هو ما وضع الله من قانون » فلا ببتشسوا بما نقول ! 

على أن العهد قريب بما قال الغزالی فى تربية الارادة » فاذا كان 
ما آریده هو ما بريد الله » فأى الارادتین تربی ؟ ان هذا الا تناقض م 

ونعود فلکرر أنه قري فى مکان آخر من الاحیاء « ان النية غير 
داخلة تحت الاختیار » » وقد عرفت أنه بريد بالنية الارادة » وان 
رابه وسط بين الجبر والاختیار » افلا يكون متناقضا فى حکمه : تارة 
بان النية حرة » وتارة بانها مجبورة ؟ 

الحقيقة أن الارادة التی شرر الغزالی الها غير مختارة ليست 
هى الارادة بمعنی القصد » وانما ذلك ما يسمى ارادة صادقة » وهی 
التی بعقبها التننید , فمن الجائز أن أقصد الى اى عمل فى آی وقت ۶ 
ولکن لیس فى مقدوری أن آرغب رغبة Bole‏ فى کل ما يعن لى من 
الاعمال » ف جميع الاحیان ». وق ذلك بقول الفرالی « فقد نتیسی 
فى بعض الاوقات » وقد hati‏ فی بعضها .. نعم من كان الغالب على 


قلبه آمر الدين تیسر عليه فى اکثر الاحوال احضار الئية للخیرات + 
فان قلبه مائل بالجبلة الى اصل الخير فينيعث الى التفاصیلا 
قالبا » ومن مال قلبه الى الدنيا وقلبت عليه لم بتيسر له ذلك ۾ 
بل لا بتيسر له فى الفرائض الا بحهد جهيد » وغابته أن wide Sho‏ 
النار أو نعيم الجنة » فربما تنبعث له داعية ضعيفة فيكون ثوابه 
بقدر رغبته وليته 6 , 

وخلاصة رای الغزالى ان المرء حر فى الاقبال على ما شاء من 
الأعمال » وان كان فى اقباله انما بنفذ ارادة الله » ولكنه ليس صادقا 
النية فى كل حين » وانما تصدق النية بالترغیب فى الجنة والتخويف 
من الثار . 

ولا بفوتنا of‏ تلبه على ما دعا اليه فى تربية الخاق من مخالطة 
لاخیار » فان فى ذلك اعترافا ضمنيا بتأثير الوسط فى الارادة 
الانسانية » ونقله Leb!‏ من حال الى حال . وهذا نوع من الجبر ؛ 


ولکنه جبر معقول ٠‏ 
الفصل الثالث 
الضمير 


هو صوت ينيعث من أعماق الصدور » آمرا بالخير ) أو ناهيا 
عن الشر » وان لم ترج مثوبة » أو تخش عقوبة ٠‏ 

والغزالی کمارات لا برى شینا حسنا لذانه » أو قبيحا لذانه » 
قالشرع هو الکیف للاممال حسنا وقبحا » فلا مجال بالطبع لان 
يغرد بابا للضمير ‏ اذ كان التکلیف انما ينزل من السماء ٠‏ والضمائن 
التی ترد فى کلامه انما يريد بها مکنونات الصدود 6 وهی والسرائر 
ضيميره ٤اذ‏ هو لا مرف الضمیر ۰ Lily‏ يسأل عن مراقبة ريه 6 


ص و[ we‏ 


وخشیته » فى السر والعلانية فليس هناك جارحة باطنية تدرك 
الخر والشر » وان لم تتعرض لهما الشرائم » وانما هناك رب بعلم 
خائنة الأعين وما تخفی الصدور » واارء عن خشیته مسئول ٠‏ 

غر انه لا نصح لنا آن ننسی أن هناك أسيابا انشوء الضمیر » 
فالفلسفة توحد لدارسها نوعا من الشعور بالسئولية ازاء بعض 
الحوانب » والاخلاق توجد للباحث فيها leg‏ من ادراك الواجب » 
والشربعة كذلك تورث المتدين بها نوعا من الوجدان ه 

ولا نبعد عن الصواب اذا قررنا ان الغزالى يؤمن بالنوع الأخير 
من الضمير » وان لم ينوه به » ولم بختصه بالبيان . واليك قوله 
فى ص Ao‏ ج ١‏ من الاحیاء « ومنها أن یکون اعتماده فى علومه على 
بصرته » وادراكه بصفاء قلبه:» لا على الصحف والكتب ولا على 
تفليد ما سمعه من غيره » وقد ردد فى کتبه هذا الحديث « الاثم 
با حاك فى صدرك » وان افتوك وافتوك » وليس ذلك الا اشادة 
بهذه الحاسة الباطنية التى يفزع المرء اليها عند ما بلتبس عليه 
وجه الصواب . الا انه يجب أن نعرف ان نص الشريعة من کناب 
أو سنة هو عنده فوق الفتوى وفوف الضمير . 

والحق أن الضمير لا وجود له فى ذاته » حتى ناخد الغزالى 
باغفاله » Lau Lily‏ من all all‏ الوضعية » والسماوية ٠.‏ حتى 
انك لتجد لكل شعب ضمائر تخصه بالذات » حسيما توحى 
التقاليد . فمثلا جريمة السرقة كانت فضيلة عند بعض الشعوب » 
وكان من تنقصه فيها المهارة عرضة لا حتفار الراى العام ) 
ولذع الضمير ! ! ونهب مال الغريب لا حرج فيه عند فريق من 
القبائل البربرية » فمن الواضح انیم لا يقاسون عند نهبه تانيب 
الضمر . بل الشخص الواحد يختلف ضميره باختلاف سنه » 
فيكون ضميره فى سن العثرين 6 أضعف أو أقوى مله فى سن 
الثلائین » حسیما توجب الظروف ۰ ومن هنا صح لشاعر أن 
شول : 

ب 161 — 


شولون سل عد النلائن ملعب 
فقلت وهل سل gu a)‏ ملعب ؟ 
كما صح افبره أن بقول : 
ع ما ae‏ اف الس انامه 
فلس ods‏ فال لااطل اعد 


وعندی أن فكرة الضمير ادا صح أن كون عامه ٠‏ مجحب أن 
تقصر على المافع البشرية . على معثى أن الضمر هو الحاسة التى 
dis‏ لما سوجع له الانسان من Cee‏ هو انسان » يفخن gal‏ عن 
دنه ٤‏ ووطنه » ومذهمه . فان للانسانیه وشائج لا شال منها اختلاف 
اذهب . ولا سین اللغات » ولا تباعد الأقطار م 


الفصل الر ابع 
الأغراض والنتائج 


هل کون العمل خيرا باعتبار دتيحته » او shock‏ المقصوذد منه ؟ 
وبعيارة اوضح : هل يكون خيرا لأنى آردت به الخير » أو لانه انتج 
الخير ؛ وان لم oot‏ ذلك ؟ 
السوّال » بلبغى أن نسايره فى الاعمال المختلفة » لنعرف duly‏ كل 
نوع منها على انعراد ٠‏ 

وقد رأيناه بشسم آعمال الانسان الى طاعات ومعاص ومباحاثا م 
ایا الطاعات فلا تكون خشيرا الا بالنية » وهی الفرض فى التعبير 
الحديث . ويقول فى ذلك ( ان العمل تابع للباعث عليه فیکتسب 
الحكم din‏ . ولدلك قيل ۰ « انما الأعمال بالنيات » لأنها تابسة 
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لا حكم لها ف تفسها وانما الحكم للمتبوع 1 وهو يستنتج بناه غلى 
هذا الاساس أنه لا قيمة للصوم اذا اراد الصائم الانتفاع بالحمية 4 
ولا للعتق اذا آراد السید أن دتخلص من مئونة عبده » ولا لح 
اذا آراد sf)‏ أن نصح مزاحه پالحو کة والانتقال.» ولا للغزو )13 
احب الشخص آن بتعلم اسباب الحروب : لان النية لا تصح عند 
الفزالی الا اذا خلصت من الشوائب » وتقرب العبد بها الى الله م 
ولا مانع عنده من وحود باعث آخر © ويسميه الباعث النفسى » على 
شرط أن کون اضعف من الباعث الأصلى ۰ فان كان مساويا له » 
صار العمل لا له ولا عليه كما تول . وان كان أقوى منه نهو 
مضر ومفض للعقاب + 


والغزالى نصح بالتدبر قبل الشروع فى الطاعة ليعرف الرء 
ای الباعثين آقوی ؛ باعث النفس أو باعث القربة » gly‏ النصيبين 
dl‏ : نصيب الله ام نصيب الشيطان . ولکنه يقول : « ومع هذا 
فلا ينبغى أن يترك العمل عند خوف الآفة والرباء فان ذلك منتهى 
بغية الشيطان منه » اذ القصود of‏ لا بفوت الاخلاص . ومهما 
ترك العمل فقد ضيع العمل والاخلاص جمیعا » . 

وبلاحفل أن فى هذا تناقضا مع حکمه على العمل الذى غلب فيه 
الباعث النفسى بانه مضر ومفض للعقاب » والعمل الذى يضر ويفضى 
إلمقاب » لا يكون تركه منتهى بفية الشيطان » فكان على الفزالى 
ان يفرق بين العمل ق ذاته وبين غرض العامل منه » OF‏ العمل 
الظیب قير ضار ف ذاته » وان ساء الفرشی مله ۰ والفروض اننا 
تتکلم عن اعمال هی فى نظر الشرع طامات » وهی فى ذاتها te‏ 
ونافعة » فكيف تنقلب بسیب النية ضارة ؟ 

ولم يفرق الغزالى بين الأعمال الاجتماعية والأعمال الفردية فمن 
الواضح أن بمض للاعمال برجع الى فائدة الرء وحده کالعباداتة 
ویمضها برچع نفمه الن ogee:‏ الئاس ow‏ وما إحسب الفزالی ينبي 


LY one‏ م 


من الاعمال الاجتمامية » مهما ساء القصد » اذ لا اقل من أن تکون 
La ya‏ للنفس على عمل الخير:. وقد صرح فى غير موطن بان التخاق 
مفض الى الخاق ومتى كان العمل نافعا للناس» فالدعوة اليه واجبة؛ 
والعامل حر فى الاستفادة من حسن نيته ان شاء . 

Lily‏ المعاصى فهى شير على كل حال ۰ والغزالى هنا بقدر 
النتائج » فمن عمل شرا عن جهل فهو آثم » ولا عذر له من جهله 
oY‏ الجاهل غير معذور الا اذا كان قريب عهد بالاسلام 6 وهنا 
عدر محدود . وقد علمت أنه بری ان المعصية شر لانها ضارة ورابت 
كذلك ان Joli‏ المعصية آثم وان لم بعلم وجه ائمه » فتحتم أن تكون 
العبرة هنا بالنتائج لا الأغراض بخلاف الطاعات فقد ننقلب معاصى 
صرفة ادا خبثت النية » کمن يتعلم العلم ليستميل الناس ى. 


الفصل الخامس 
الوسائل والغايات 


اذا كانت ULI‏ شريفة » فلا يجب فيما يرى الفرالی أن تكون 
الوسيلة دائما شريفة » فالفابة عنده قد تبرر الوسيلة . وقد 
أوضح هذا حين تكلم ye‏ الواطن التى يجوز فيها الكذب JLB‏ ) 
« الكلام وسيلة الى المقاصد ؛ فكل مقصود محمود يمكن الوصو 
اليه بالصدق والكذب جميعا » فالكذب فيه حرام ان آمکن Poo sll‏ 
اليه بالصدق وان آمکن التوصل اليه بالكذب دون الصدق » فالكذبة 
فيه مباح » ان كان تحصيل ذلك القصد مباحا » وواجب ان كان 
المقصود Lely‏ ... وكما ان عصبمة دم المسلم واجبة » فمهما كان BB‏ 
الصدق سفك دم امرىء مسلم قد اختفی من ظالم » فالکلب فيه 
واجب , ومهما كان لا يتم مقصود الحرب »او ضلاح CAS‏ البين ,© 
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او استمالة قلب المجلى عليه » الا بكذب فالكذب مبام() » وبمد 

أن بين الحالات الثلاث التى يحون فیها الکذب كما نص الحديث 6 

وهی الصلح والحرب ومحادثة المرأة » قال : « فهذه الثلاث ورد 

فيها صريح الاستثناء » وفى معناها ماعداها اذا ارتبط به غرض 

مقصود صحيح له (No pal of‏ » ثم ضرب UM‏ الامثال الآنية : 

| - آن بأخذه ظالم ویساله من ماله . فله أن ينكره . 

oist of - ۴‏ سلطان فیساله عن فاحشة ارتكيها بینه وبين الله » 
قله أن بنکر WS‏ اذ للرحل أن بحفظ دمه » وماله وعرضه » 
بلسانه » وان كان كاذيا . 

۲ - أن بسال عن سر أخيه » فله أن ينكره ٠‏ 


1 — أن يصلح بين الشرائر من نساثه » ob‏ بظهر لكل واحدة آنها 
© أحب اليه , 

وقد تنبه الفزالی الى خطر هذا الباب > فبين ان الكذب 
لا ینیفی أن بقترف كلما كانت له فائدة » بل يجب أن تكون فائدته 
اقوى واظهر من فائدة الصدق ؛ Wy‏ وجب أن يكون الرجل من 
الصادقين . وانظر قوله « ولكن الحد فيه أن الكذب محظور » ولو 
صدق فى هله الواضم تولد منه محظور > فينيغى أن شابل أحدهيا 
بالآخر ويزن بالیزان القسط » فاذا علم أن المحظور الذى بحصل 
بالصدق أشد وتفا فى الشرع من الكذب . فله الكذب . وان كان 
ذلك اللقصود أهون من مقصود الشرع » فيجب الصدق . وقلا 
اتقابل الامران بحيث بتردد فيهما » وعند ذلك الميل. الى الصدق 
أولى . GIS oY‏ بباح تضرووة » ولحاجة مهمة ۰ فان شك فى كون 
ابحاجة مهمة » فلاصل التحريم » ص VEN‏ ۴ ها 
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حمر أن هذه الحيطة لا تلزم الرجل oy Ls‏ الفرالی WN‏ 
كان بترك الکذب لغرض من آغراضه . اما اذا تعلق بغرض غيره 
فلا تحوز السامحة بحق pall‏ والاضرار به ۰ وهذا من الفزالی 
نظر مید . 
وضع الاحادث فى فضائل الاعسال » وفى التشدید فى العاصی » 
فان الکذب عليه من الکباثر التی لا يغاومها شىء . 

وضع القتصص 

ونهده الناسبة ¢ pu‏ آن الغسزالی صرح فى الحزء الأول من 
الاحياء ص ۲۷ « من الناس من بستجیز وضع الحکابات المرغبة 
فى الطاعات » ويزعم أن قصده فیها دعوة الخلق الى الحق » ده 
oy‏ أن « هذه من نرعات الشیطان » فان فى الصدق مندوحه عن 
الكذب » وهذا منه اسراف . بل هو نفسه اول من بژاخذ على 
وضع .القصص أن كان فى وضعها مواخذة . ویکفی أن نعرف aT‏ 
أى دلیل . والرواية الكاذبة ليست أقل خطرا من التالیف ! 

LS,‏ جاز الكذب فى سبیل الغابة » كذلك تجوز فى سبيليا 
الغيبة . وقد صرح الغزالى بجواژ الغيبة فى الواطن الآنية : 
| تس التظلم ٠‏ فان من ذکر قاضيا بالظلم » والخيالة » واخنا 

الرشوة » كان مغتابا عاصيا . اما الظلوم من جهة القاضى فله 

of‏ بتظلم الى السلطان وینسبه الى الظلم » اذ لا بمکنه استیفاه 

حقه الا به . ولا آدری لم لا تستیاح آعراض الظالین ؟ 

۲ - الاستمانة على تغيير الکروه » ورد العامی الى منهج الطاعة , 


TH‏ س 


۳ الاستفتاء . كما شول للمفتی : ظلمنی أبى أو زوحی 
أو أخى » وشف طرشی الى الخلاص . والاسلم التعریض © 
ولکن التعيبن cle‏ بهدا العذر . 

ع تحذیر السلم من الشر . فاذا رابت ققیها بتردد الى مبتدع 
أو فاسق © وخفت أن نعدی اليه بدعته وفسقه ۰ فلك أن 
تكشيف له dee‏ وفسعه . می كان الباعث لك الخوف عليه 
من UN pe‏ البمدعة لا غير . واحذر أن كون الحسد هو 
الباعث ! 


ه - أن یکون ااغتاب مجاهرا بالفسق » بحیث لا بستنکف من أن 
fh‏ له » ولا یکره أن پذکر به . 

وهنا blew‏ الغزالی : فیبین أنه ليس لك أن تغتاب الحاهر 
پقسقه الا be‏ يتجاهر به . فمن كان يشرب الخمر فليس لك أن 
تذكر زناه » اذا كان بستره » وهذا مله نظر دقيق 3 

' والغاية الشريغة ؛ تبيح النميمة » كما أباحت الكذب والغيبة . 
فللانسسان أن ینم » اذا كان فى النميمة فائدة لمسسلم » أو دقع 
deal‏ , كبا آذا رای من بتناول مال غيره » فعليه أن شهد به 6 
دفعا للجاني عن المعصية » وردا لحق الأخرذ ماله + والنميمة فى 
هذا JLT‏ اذا كانت شرا فى جانب MLW‏ » فهى نفع فى جانب 
المظلرم » وهو أولى بالاسماف . پل دقع الظالم عن الظلم خير له فى 
حاضره » وابعاد له عن pall‏ في مستقيله » اذا كان مستعدا EME‏ 
هن الفساد س 
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کلمة اخلاق وجدت قبل الفزالی » ففی الحدیث « بعثت لاتمم 
مکارم الاخلاق » وقد عرف العرب فیما عرفوا عن الیونان کتابا 
لارسطو فى الأخلاق » ووضع ابن مسکویه کتابا فى صناعة تهذیب 
GEN‏ » وبوشك کتابه ذاك أن یکون کتابا فى علم الأخلاق » على 
نحو ما كان يفهم الیونان » ومن اقتفی آثرهم من فلاسفة السلمین . 

والدى بعنیئی الآن هو علم الاخلاق كما نهمه الفزالی . واقرد 
انى بعد مراجعة کتبه لم آجده بسایر من تقدمه من مجددی 
اسفة اليونانية » وانما بفهم من علم الاخلاق شرح طرائق 
السلوك » وفقا لما سنته الشربعة السمحة 6 ورسمه الصوفية » 
ومن نحا نحوهم من الفقهاء . ولسلم الاخلاق فیما يريد آسماء 
متعددة : فهو تارة يسميه علم طریق الآخرة » واخری يسميه علم 
بصفات القلب » وحينا ميه آسرار معاملات الديني » وریما سماه 
اخلاق الابرار ٤‏ وهو اسم لبعض fe‏ . واهم کتبه فى الاخلاق 
نجده سماه احياء علوم الدين . فعلم الاخلاق عنده هو تکبیف 
النفس وردها الى ما رسمته الشريعة وخطه رجال الکاشفة من 
علماء الاسلام » ومن سیقهم من الانبیاء » والصدبتی © والشهداء te‏ 

واذا کنسا نجد ابن مسکوبه مشلا بستشهد کثبرا بكلام 
آرسططالیس وجالینوس 6 ویتجدثٌ عن الرواقين » ومن الیهم من 
الحکماء 6 UU‏ نیچد الفزالی وید أبحائه يكلام ابن ادهع والتستری »6 
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والحاسبی > ومن الیهم من الصوقية » وربما نقل ما دوی عن 
عيسى وموسى 6 وداود » ومن اليهم من الانبیاء . 
تعر بف الخلق 

نرى الغزالی في ص ٥٦‏ من « الميزان » مرف الخلق الحسن 
it‏ اصلاح القوى الشلات : قوة التفكير ٠‏ وقوه الشهوة » وقوة 
الرء . وستشهد بالحديث : ( حفت الجنه بالکاره 6 وحفت النار 
بالتسهوات ) وبالآبة ( وعسى أن تكرهوا شینا وهو خر لک وعسى 
ol‏ تحبوا شیا وهو شر لكم ) ونراه بقول فى ص 17 « وأما حسن 
الخلق فبان :زيل جمیع العادات السيئة التى عرف الشرع تفاصيلها 
وبجعلها بحيث يبغضها فيتجنبها كما يتجنب الستقذرات ؛ وأآن 
بتعود العادات الحسنة وشتاق الها فيؤثرها ویتنعم Bly‏ 

هید ۸ 

وانما ذکرنا هذه التعاريف البهمة » التی لا تغنى Ths‏ وا 
التحديد » لندل على ميل الغزالی الى الخطابیات » فقد لا تخلو Ager‏ 
صفحة من کنبه ف BION‏ . 

ولكنه فى ص 8ه ج ۳ احياء عرف الخلق تعریفا دقیقا فقال : 
« الخلق عبارة عن هيئّة فى النفس راسخة 6 عنها تصدر الافسال) 
بسهولة ويسر من غير حاجة الى فكر وروية » فان كانت الهيشة , 
بحيث تصدر عنها الانعال الجميلة المحمودة be pty Wie‏ » سمي 
تلك الهيئة خلقا Line‏ 6 وان كان الصادر عنها الافعال القبيحة 
سميت الهيئة التى هى المصدر خلقا سيا » ثم ذكر أن الخلق ليس 
هو نعل الجميل أو القبيح ؛ ولا القدرة على الجميل أو القبيح © 
ولا التمییر بين الجميل والقبيح . والما هو الهيئة التى بها نستمدا 
النفس لان يصدر عنها الامساك والبدل . ثم قال : فالخلق اذن 
هز عبارة عن هيئة. النفس وصورتها الباطئة م 
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الفصل الأول 
تربية الخلق 
ئيس للفزالی رای محدود فى الفطرة البشرية : فهو تارة براها 
خالصة تصلح لكل شىء » وتقبل كل صورة ؛ ونارة براها اميل الى 
الخير منها الى الشر . بدل على ذلك قوله « واذا كانت النفس 
بالعبادة تستلذ الباطل وتميل اليه والى القبائح » فكيف لا نستلة 
الحق لو ردت اليه » والتزمت الواظبة عليه ؟ بل ميل النفس الى 
هذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع » يضاهى اميل الى اكل 
. الطين » فقد بغلب على بعض الناس ذلك بالعادة » فأما ميله الى 
الحكمة وحب الله تعالى » ومعر فته » وعبادته » فهو كالميل الى 
الطعام والشراب : فانه مقتضى طبع الفلب » لانه آمر رباتى » وميله 
الى مقنضیات الشسهوة غريب عن ذاته » وعارض على طیصه 4 
ص ۱۲ ج ۲ ۰ 
وما نريد أن نناقش هذا الرای باکثر من ان تلغت النظر الى 

آن الیل الى مقتضیات الشهوة لا ببعد کثیرا عن الیل الى الطعام 
والشراب » فهو جزء من الفطرة البشرية ؛ كما آن الیل الى الخر 
جرء من الفطرة البشرية > وانما توجه النفس ؛ بمقتضى الظر وف ه. 
فکما ان المرء لا شتهی فى كل الحظة أن بال او شرب ٤نی‏ كلك 
لا يشتهى فى کل لحظة ان یکون خیرا أو شريرا » وانما بظهر میله 
الى الخیر حين بوجد موجب الخیر » ویظهر میله الى الشر حين 
يوجد موجب الشر . بل قد تقوى الوجبات حتی ترد الرشید غوية 
او ترد الغوى رشید! . ولولا صلاح الفطرة للخير والشر !۱ احتجنا 
الى تربية الاخلاق ٠‏ 

كيف يربى الخلق 
. برى الغزالن آن من الناس من ولد حسبن الخلق بفطرته ۲ 
بحيث لا يحتاج الى تعليم » ولا الى تأديب لعیسی بن مریم » ویحبی 
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ابن زكربا » عليهما السلام » وكذا ساثر الآلبياء ٠‏ ولا led tes‏ ری 
أن يكون فى الطبع والفطرة ما قد ينال بالاکتساب » فرب صبی BE‏ 
صادق اللهجة سخیا جرا . 

وما آرید of‏ آناقش الغزالى فى حکمه ob‏ الانبیاء لا بحتاجون 
الى التعلیم والتأدیب » ویکفی أن آذکر أن عصمة الانبیاء - فى غر 
تبلیغ الرسالة ‏ كانت مما اختلف فيه العلماء » وأن فى القرآن 
شواهد كثيرة على غفران ما تدم وما تأخر للئبی صلی الله عليه 
ون ارت > 


والطريق الى تربية الخلق فيما بری الغزالى هو التخلق : ای 
حمل النفس على الأعمال التى يقتضيها الخلق الطلوب . فمن اراد 
مثلا أن بحصل لنفسبه خلق الجود » فعلیه أن شكلف فمل الجود : 
وهو يلال المال 6 ختى نض ذلك ها له ء 

والفزالى هتم كثيرا برياضة النفس على ما برقب الرء فيه من 


« كل صفة تظهر فى القلب يفيض آثرها على الجوارح حتى 
فانه قد يرتفع منه أثر الى القلب . ویعرف ذلك بمثال : وهو أن 
من أراد أن يصير الحذق فى الكتابة صفة نفسسية له حتى prey‏ كاتبا 
بالطبع » فلا طريق له الا أن بتعاطى بجارحة اليد ما يتعاطاه الكاتب 
الحاذق ويواظب عليه مدة طويلة » بحاکی الخط الحسن © فيتشبه 
پالکاتب تكلفا . ثم لا يرال بواظب عليه حتى يصير صفة راساخة فى 
نفسه » فیصدر مله فى ST‏ الخط الحسن طبعا » كما كان بصدن 
منه فى الابتداء تكلفا . فكان الخط الحسن هو الذى Was Jar‏ 
حسنا . ولكن الأول بتكلف » الا أنه ارتفع مثه آثر الى القلب . ثم 
انخفض من القلپ الى الجارحة ».قضسار يكتب الخط الحسن 


رت tat‏ یو 


ومن هنا كان الغزالى بری أن الكبيرة الواحدة لا توحب الشقاء 
الؤبد » لانها بدون التكرار لا تصبح صفة للنفس ٠‏ ولا معنى للشفاء 
of Ya‏ تصير احدی الرذائل dine‏ نفسية لاحد الناس . 

الفصل الشانی 
امكان نغير الخلق 

لهذا الفصل علائة ظاهرة بالفصل الدى قبله » فان ثربية 
الخلق معلغة على ازالة الخلق السبیء . ويرى الفزالی أن cet‏ 
الخلق ممكن وقول فى ذلك تعليقا على قوله عليه السلام : « حسنوا 
اخلاقکم » لو لم بكن ممكنا لما آمر به » ولو امتنع ذلك لبطلت الوصايا 
والواعظ والنرغيب والترهيب 6 فان الأفعال نتائج الأخلاق » كما 
أن الهوى الى آسفل نتيجة الثقل الطبيعى » بل كيف ينكر تهديب 
الانسان مع استيلاء عقسله » وتفییر خلق البهائم ممکن اذ ستقل 
(الصيد من التوحش الى التانس » والفرس من الجماح الى 
السلاسة » , 

ویظهر أن الفزالی شهد من یری أن الخلق كالخلق لا يمكن 
تغييره ؛ Wy‏ كان طمعا فى تغيير خلق الله . وقد ذكر فى ذلك آن 
بخلق الله قسمان : قسم لا فعل لنا فيه » كالسسماء والكواكب » 
وقسم فيه قوة لقبول كمال بسده » اذ وجك شرط الترية م 
وترجيعة قد تملع بالاختيار » قان النواة ليست بتفاح ولا نخل » 
واکتها قايلة بالقوة لان تصیر نخلا بالتربية » وغ ALG‏ لان تصبر 
قفاحا ؛ Gly‏ تصسم نطلا آذا تعلق بها اختيار الآدمى فى تربيتها 
وقول : « فلدلك او Got‏ آن لقاع بالكلية الغضبٍ والشهوة من 


Lop ae‏ ند 


انفسنا ونحن فى هذا العالم عجزنا عنه » ولکن لو آردنا قهرهما 
واسلاسهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه 6 م 
اقشام الطبائع 

وهو بعد ذلك يقسم الجبلات الى سريعة القبول » وبطيئة 
القبول » باعتبار التقدم فى الوجود ؛ وبقسم الناس فى تعيير الخلقا 
الى أربع مراتب - الأولى : الانسان الغفل الذى لا يعرف الحق من 
الباطل والجميل من القبيح . وهو اقل الأقسام للعلاج : فلا يحتاج 
الا الى مرشد والى باعث بحمله على الانباع ب الثانية : أن يكون قد 
عرف الفبیح » ولكنه لم بتعود العمل الصالح . بل زین له سوء 
عمله » تعاطاه انقيادا لشهواته » واعراضا عن صواب CAT,‏ فامره 
صعب من الأول » اذ تضاعفت علته . فیازم (1) فلع ما رسخ فيه 
من تعود الفساد ( ب ) وصرف النفس الى ضده ‏ الثالثة : أن 
یعتند أن القبيح حق وجميل . وبری الغزالى أن هذا لا ory‏ 
صلاحه الا على الندرة » اذ تضاعفت عليه اسباب الضلال س 
الرابعة : أن کون مع وقوع نشوئه على الاعتفاد الفاسد » وتربيته 
على العبل به » برى فضله فى كثرة الشر » واستهلاك النقوس © 
ویتباهی بفساده » ويراه مما برفع قدره . قال الغزالی : Ving‏ 
أصعب الراتب وى مثله قبل : من التعذيب تهذيب الذئب ليتأدب 
Jus,‏ الاسود ليبيض ۰ ثم قال ۰ نالاول ۰ من هولاء شال له 
جاهل » والثانی ‏ جاهل وضال » والثالث : جاهل Shey‏ وفاسق » 
والرابع : جاهل وضال وفاسق وثریر ٠‏ 

ولا يغوتنا أن تقرر أن الغزالى لا يريد من تغيير الخلق الا قهره 
واسلاسه » وقد صرح بذلك فى قوله * 

« وظنت طائفة أن القصود من المجاهدة قمع هذه الصفات 
بالكلية ومحوها 6 وهيهات ! فان الشهوة خلقت لفائدة . وهی 
ضرورية فى الجبلة ‏ فلو انقطعت شهوة الطعام لهلك الانسان » ولي 


س fol‏ س 


انقطمت شهوة الوقاع لانقطم النسل » ولو انعدم الفضب بالكلية 
لم يدقع الانسان عن نفسسه ها پهلکه . ومهما بقی اصل 
الشهوة فیبقی لا محالة حب الال الذی بوصله الى الشهوة حتی 
بحمله ذلك على امساك الال . ولیس الطلوب اماطة ذلك بالكلية » 
بل الطلوب ردها الى الاعتدال الذى هو وسط بين الافراط 
والتفريط » ۰ 
كيف يعرف الرء عيوب نفسه 

یری الفزالی أن من کانب بصيرته نافذة لم تخف عليه صوبه ) 
فاذا عرف العيوب آمکنه العلاج . 

واذا كان أكثر الخلق جاهلين لعيوب أنفسهم » حتى أن أحدهم 
لرى القذى فى عين أخيه » ولا oy‏ الجذع فى عين نفسه ؛ فقد 
وضع الغزالی أربعة طرق لعرفة عيوب التفس ٠‏ 

الأول — أن یجلس الرء بين بدی شيخ بصير بعیوب التفس 
مطلع على خفايا الآفات » ویحکمه فى نفسه » ويتبع اثسارته فى 
مجاهدته wo‏ 
LN‏ ان بطلب صديقا صدوقا بصیرا متدينا فينصيه رقيبا 
على نفسه » لیلاحظ آحواله وآفساله » فما کره من آخلاقه » 
وافعاله » وعیوبه الباطنة والظاهرة » نبهه اليه . 

الثالث .. أن ستفید معر فة عيوب نفسه من الستة آمدائه » 
إقان عين السخط تبسدی الساوی . ولمل انتفاع الانسان بسدو 
مشاحن یذکره عیوبه آکثر من انتفامه بصدیق مداهن بخفی عنه 
یو ده te‏ 
اتهم نفسه به . فان الطباع متقاربة فى اتباع الهوی » وها بتصف به 
واحد من الأقران لا dis‏ القرن الآخر عن اصله » أو عن أعظم 
سنه » أو عن شىء منه ,م فليتفقد نفسه ويطهرها عن كل ما يذمم 
من غيره ۾ 


علامات حسن الخلق 


شحاکم الفرالی فى هذا الباب الى القرآن »© اذ أن الله تعائى 
ذكر فى کتابه صفات cute A)‏ والمنافقين » وهی بجملتها دمرة حسن 
الخلق ؛ وسوء ٠ GEN‏ وبعد أن سرد جملة من الآبات قال : « فمن 
أشكل veya dle ate‏ نفسه على هذه الات » فوحود جميع 
هذه الصسعات علامة حسن الخلق » ود جميعها علامة سوم 
الخلق » ووحود بعضها دون بعص ؛ بدل على البعض دون اليعض ٠‏ 
فليستعل بتحصيل ما فقده » وحفنظ ما وجده » ص ۷٤‏ ج ۲ ۰ 

والطاهر أنه لا کفی دائما أن بتحاکم الرء الى القرآن » فقد 
تکون هناك خله واحدة تحتاج الى تحرس 6 ان لا بدری اارء pi‏ 
مخطىء فى النخلق بها أم مصیب . وقد ننبه الفزالی الى هده 
النقطة فى غير هذا الباب » وهو بري أن المطلوب فى علاج البخل Men‏ 
هو « الاعتدال بين التبدبر والتقتیر حتى يكون على الوسط وف 
غاب البعد عن الطر فين » وشول « فان أردت أن تعر نب الوسط 
فانظر الى الفعل الدى oy‏ الخلق الحناور » فان كان آمسهل 
عليك وألد من الذى يضاده » دالغالب عليك ذلك الخاق الموجب له » 
مثل أن بكون امساك الال وجمعه Ui‏ عندك وأسير عليك من بذله 
لمستحقه » فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل » فزد فى الواظبة علي 
البذل . فان صار البذل على غير مستحق آلذ عندك وأخف عليك 
من الامساك God‏ فقد غلب عليك التبذير فارجع الى المواظية على 
الامساك . فلا ترال ثراقب نفك وتستدل على شلقك بيس 
فلا تميل الى بذله ولا'الى امساكه » بل بصي عندك کالاء » فلا تطلب 
فيه الا امساکه لحاجة محتاج ؛ أو بذله لحاچة محتاج . ولا يترجح 
عندك البذل على الامساك (۱) » ., 


7( ج عن ۲۱۷ م 
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وق هذا مغالبة الطبيعة البشربة » وما آحسب خلق الکرم 
تطلب ان بتساوی البثل والامسالد » وانما یحاول الفزالی أن 
بجمل الفضائل حرکات فطرية للنفوس 6 وهو أمل بعيد + 

الفصل الثالث 
الطريق الى تهذیب الاخلاق 

بتخد الفزالی البدن مثالا للنفس : فکما أن البدن أن كان 
صحيحا فشان الطبيب تمهيد القانون لحفظ الصحة » وان كان 
مريشا فش‌انه جلب الصحة اليه » فكذلك النفس : ان كانت زكية 
طاهرة مهذبة فينيغى أن تسعى لحفظها . واکتساب زيادة صفائها to‏ 
ol,‏ كانت عديمة الکمال slid),‏ فینبغی أن تسعى لجلبي ذلك 
اليها . وکما أن العلة المغيرة لامتدال البدن » الوجبة للمرض لا تعالج 
الا بضدها : فان كانت من حرارة فبالبرودة » وان كانت من برودة 
فبالحرارة » فكذلك الرذيلة التى هی مرض القلب » علاجها بضدها : 
فيعالج مرض الجهل بالتعلم » ومرض البخل بالتسخی ؛ ومرض 
الكبر بالتواضع » ومرض الشره بالکف عن الشتهی تکلفا . وکما 
أنه لا بد من احنمال مرارة الدواء وشسدة الصبر عن المشتهيات 
لعلاج الابدان الريضة » فكذلك لا بد من احتمال مرارة الجاهدة 
والصبر لمداواة مرض القلب » بل اولی » OF‏ مرض البدن یخلص 
الرء منه بالوت بخلاف مرض القلب قانه يدوم بعد الوت أبن 
باد ( ؟ ) وکما أن كل مبرد لا بصلح لعلة سبیها الحرارة الا اذا 
إكان على حد مخصوص » ويختلف ذلك بالشدة والغضب » والدوام 
وعدمه > وبالكثرة وبالقلة » ولا بد من معيار يعرف به مقدان 
النافم مله » فانه ان لم بحفظ معياره زات الفسساد » فكذلك 
النقالض التی تعالج بها الاخلاق لا بد لها من معیار 6 وکما أن معيان 
الدواء ماخوذ من معیار العلة حتى ان الطبیب لا بعالج ما لم یعر فه 
of‏ المسلة من حرارة أو برودة 6 فان کانت من حرارة فیعرفه 


- 10۹ لعا 


درجتها » آهی ضعيفة ام قوبة » فاا عرف ذلك التفت الى احوال 
البدن » واحوال الزمان » وصناعة المريض » وسنه » وسائر آحواله 
ثم يعالج بجسبها » فكذلك الذى. يطب نقوس المرندين ینبفی أن 
لا بهجم عليه بالرياضة والتکالیف فى فن مخصوص » وطریق 
مخصوص ما لم يعرف اخلاقهم وامراضهم ۰ وکما أن الطببب لو 
عالج جميع الرفی بعلاج واحد قتل اکثرهم » فكدلك المرشد لو 
آشار على المريدين بتمط واحد من الرياضة اهلکهم وأمات قلوبهم , 
بل ینیفی أن بنظر فى مرض الرید » و حاله » وسنه » ومزاچه ٤‏ 
وما تحتمله نفسه من الرباضة » ويبنى على ذلك رباشته . 


وهذه الطريقة تدل على بصر الفزالی بعلاج الاخلاق » وتدل 
من جانب آخر على تقدم الطب فى ذاك الزمان() , 


وقد فصل طراثق.التهذیب باختلاف الطباع » ووضع بجانب 
كل رذیلة علاجها الخاص . وقد .علمنا من ذلك آنهم کانوا بعالجون 
الكبر اذ ذاك بالسوال ٠‏ وهذا فیما آری استشفاء من cho‏ بداء ¢ 
فقد يولد السؤال آمراضا فى النفس تحتاج فى اقتلاعها الى مجاهدة 
وعناء » ولكن الصو فية ببيحون ما لا بباح !! 


الفصل اثرانع 
غاية الأخلاق 
الخیر هو ما تعتقد أله خر » والشر هو ما تعتقد اه شرع 
والسبیل الى هله العقيدة هو وزن العمل بمیران العقل والشرعه 


ولکن ما هى الفابة من عمل الخير ؟ وما هو الغرض من تجنب 
الشر ؟ 


CHA -‏ انظر ye‏ ۱:16 هلاج ۲ احیاء ۲ وص ۷۷ ؛ ۷۱۰۷۸ من الیزان ع 
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غابة DEYN‏ د فيما hall oy‏ : هئ السعادة 455% 
وقد فصل هدا فى الفصل الاول من « الیزان » ویفول فى س ۱۱۷ 
من هدا الکتاب . « أن السمادة الحقيقية هی dy SY‏ » وما عداها 
سمیت سمادة » آما مجازا واما غلطا » کالسعادة الدنيوبة التی 
لا تعين على الآخرة . واما Bae‏ » ولكن الاسم على الأخروية 
اصدق ؛ وذلك كل ما يوصل الى السعادة الاحرویة ويعين علبها . 
فان الموصل الى الخير والسعادة » قد بسمى خيرا وسعادة ر؟!) . 

وهدا Ju‏ على أن الفزالی ليست له dle‏ اجتماعية ٠‏ ثالدى 
يسعف مريضا ء أو يغيث ملهوفا » او يأسو جريحا »أو يواسى 
ففيرا » لا بهمه شفاء المريض . ولا اغاتة اللهو ی ؛ ولا برء الجريح ٠‏ 
ولا سك حاجة pal‏ » ما دامت نیته فد خلصت فى عمله ؛ ووثق 
بحزاء الآخرة ؛ وكل سعادة ستجها العمل الطيب فى هذه الدنيا 
انها هی سعادة مجازية » وواجب اارء أن بعهمها كذلك . وله أن 
بعدها سعادة نسبية ۰ على معتی ان ما توصل الى السعادة 
dy oH‏ قد سمی حرا وسعادة !! وقد نص .فى ص ٠۴١‏ من 
اليزان على أى من بتجتب ch tel‏ محافظه على کرامتسه 
لا سمى عفيفا » لانه لم بقصد بعفته وجه الله » فكل عمله تجارة » 
وترك حظ لحظ بمائله ! ! 

ونسال الغزالى سوالین اتنين : 

أولا ‏ اذا اسعفت مريضا وکاں لا همك برژه » OY‏ سمادتك 
ليست نتيجة لمسعاك فى هذه الدنيا ٠‏ وادما يهمك أن تصح بيتك 
فتثاب فى أخراك » الا تكون تاجرا فى ae‏ كالاخلافیه ؟ 

Lu‏ اذا تركت الزنا bby‏ لكرامتك او لصحتك » كيف 
لا تکون عفيفا » ولاذا طلبت العفه ؛ ودعا اليها الشرع ؟ اليس 
ذلك لان فيها حعظا للصحة ٠‏ وتوفيرا للكرامة ؟ واذا كنت 
تحد العفل معي سا للحير والشر + فخبرى ابجد العقل ما بحكم 
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به على ضرر الزئا aly‏ شر ST‏ من انه مود بالصحة ¢ ذاهب 
بالكرامة ؟ 

ونعود pis‏ أن الغزالى سخر ممن در‌ون السعادة الأخروبة 
فى نعيم الجنة » وما فيها من الحور والولدان » وان نطق Be‏ 
الکتاب » wha‏ أن سعادة الآخرة هى رضاء الله . انلا بصح لا 
قیاسا على هذا أن ad‏ الطمع فى السعادة الاخروية عند HLT‏ 
هوف » واسماف الجريح » يناق ما تسمو اليه الأخلاق » وان 
واحب الرحل الخیر أن Sy‏ سعادته فى سعادة من آغائه وواساه ¢ 
لا أن بلقی جزاءه على ذلك فى الآخرة » وان لم تشمر اعماله فى 
الأولى ؟ 

ولا بفوتنا أن oye‏ أن فهم الغزالى للغابة ASIEN‏ على هذا 
الحج مثلا بحسسببها الفزالی نوعا من الرياضة الروحية 4 فتراه 
Mes‏ ياب الحج من کتاب الاحیاء بالادعية والاوراد » حتى لتجد 
لكل خطوة بخطوها الحاج دعاء خاصا بها ) وحتى لتحسبه غفل عن 
قوله تعالى : ( ليشهدوا منافع لهم ) اذ تراه بستکثر آن بحج المرء 
لینتمع بموسم التجارة 1 

ونظرة صغيرة الى حرص الشريعة على وحدة المسلمين » ترینا 
تنبه اليها الفزالی ثم استنكرها » ليست شیا بجانب ما ستفيده 
السلمون حين بتلاقی حجاجهم » وینفض کل منهم اخبار قومه 
ليعر فوا ما بحيط بهم من الشاکل الدولية » وليستعدوا لدرء 
ما قد يحيط ببعض ثفورهم من خطر . ولكن الغزالى بری العمل 
كله فى العبادة المجردة » ويرى الجزاء آیضا عبادة مجردة » وكثيرا 
ما نص pall‏ فية على أن لذائذ الجنة ليست مادية » ولكنها 
تسبيع وتقديس .وتهليل ۴ 


ل 


هل تورث الاخلاق 


قرر الغزالى حين تكلم فى التربية ان قلب الطفل « جوهرة 
تفيسة ساذجة خالبة من كل نقش وصورة . وهو قابل لكل 
ما ينقش عليه ؛ ومائل الى كل ما يمال به اليه . فان عود الخسیر 
وعلمه نشأ عليه » وسعد فى الدنيا والآخرة . وان عود الشر وأهمل 
اهمال البهائم شقى وهلك » ص ۷۷ ج ۲ ۰ 

٠‏ وهذ؟ يدل على أن الغزالى يرى آن الفطرة الانسانية قابلة لكل 
شىء » ly‏ ليس لها قبل التربية ای لون . فالخي اذن يكب 
بالتربية ٠‏ والشر بكسب بالتربية . وليس للانسان بفطرته ميل 
خامن : لا الى الشر » ولا الى الخير » Lally‏ يسعد أو بشقی بما 
دم اليه ابواه ومعلموه . 


wa,‏ هذا قوله فى DEW wig‏ « وكما أن الغالب على 
اصل ازاج الاعتدال » وانما تعترى العدة الضرة بعوارض الأغذية 
والاهو دة والاحسوال 4 فک لك كل مو لود بو لد معلل صحيح 
الغطرة » Lil,‏ ابواه بهودانه او بنمرانه أو بمحسانه أى بالاعتیاد 
والتعلیم تکنسپ الرذائل ۰ وکما أن البدن فى الابتداء لا بخلق کاملا؛ 
وانما Ge‏ وبقوى بالنشوء والتربية والغذاء » مکذلك اللفس 
تخلق ناقصة قابلة کمال Lil, ٠‏ تکمل بالتربية وتهذيب الأخلاق 
والتفذية بالعلم © ص 14 ج ۲ 3 


ولكنا نجد الفزالی شرر فى ص ۱۲۷ من « الميزان » أن النسبه 
کدلك بحض فى تربية الطفل على أن تكون الرضع امراة صالحة 


— VW س‎ 


متدينة تاکل الحلال « فان اللبن الحاصل من الحرام لا بركة tag‏ 
فاذا وقع عليه نشوء الصبی اعجنت طینته من الخبث © فيميل 
طبعه الى ما يناسب الخبائث » ص ۷۷ ج ۲ ۰ 

وهذا صریح فى الحکم بوراتة الأخلاف » اذ لا یمکن أن تعتبر 
الرضاعة دوعا من الادب والتدرب » آذ كانت تسبق الادراك 
والتمپیز . يضاف الى هذا أنه يعرر أن الطفل قد یشاهد عليه الیل 
الى الحياء » وأنه يجب استفلال هذه الغريزة فيه . ومن الواضح 
انه لو كانت العطرة جمیعا خالصة من كل الميول » لكان واجبا أن 
يغرس الحياء ى الطعل بالتربية والرياضة . لا آن ینمی » اذ لا بنمی 
فير الوجود ۰ 

ومما تقدم نرى للفزالی رین مختلفین فى وراثة DEY‏ « 
فهو حين يعرر أن قلب الطعل جوهرة ساذجه خالية من كل نقش» 
وقابلة لكل صورة » يحكم ob‏ الأخلاق لا تورث . وحين بدعو الى 
أن لا ترضع الطعل امراة غير متدينة بحکم باتها تورث ؛ فهل 
يمكن رفع ما بين هذين الأمرين من ظاهر الخلاف ؟ 

تحریر هذا البحث 

الواقع of‏ الفزالی لم بعن بهذا البحث » لذلك كان کلامه فيه 
متناقصا » وغير محدود . ولو أنه عنى به عناية خاصة لبين لنا آن 
WIEN‏ تورث » oly‏ هذه الوراثة لا تمنع من قبول الطفل لكل 
صورة . فالفطرة البشرية صالحة لكل غرس » OF‏ الأخلاق التى 
برثها الطعل من أبويه تولد معه ضعيقة ميسورة الاقتلاع ۰ بل 
الكهول بقدرون على استئصال رذائلهم بالرياضة والجاهدة » 
والطباع التى يرثها الرء من أبويه لا تعاوده الا عند خمود مزاباه 
التى كسبها بنصح alot‏ » أو تأثير diy‏ صالحة سافته اليها 
الأقدار ٠‏ 

آذن لا تناقض فى كلام الغزالى الا من حيث PL‏ . فهو 
بقول بورائة DEW‏ فى LL‏ آرائه البعثرة هنا وهناك » وان كان 
يجعل للنربية السلطان الاكبر فى تكوين النفوس ۰ 


— We — 


ق ال 


تتکلم فى هذا الباب عن تحدید الفضيلة » وبیان Otel‏ الفضائل 
وما لها من الفروع > ثم نذكر طائفة من الفضائل التی عنی بدرسها 
الفزالى : کالصدق » والصبر > والتوکل » والخمول 6 وما الى 
ذلك مما تدور عليه حياة الافراد » وینبنی عليه الاجتماع 6 ليرى 
القارىء ما یسمو اليه فى تصور الثل الاعلی تلحياة ى 


تحديب الفضيلة 


لا فرق الفزالی بين کلمة فضيلة » وكلمة خلق ¢ فهما عنده 
oslo‏ عن هيئة النفس 6 وصورتها الباطة . 

واساس الفضيلة فیما Gy‏ برجم بعضه الى ما أخل عن 
ارسطو وبعضه الى ما آخذ عن آفلاطون . فهو SEL‏ عن ارسطو 
نظرية ر التوسط ) التی بسمیها الاعتدال » فقوة الغضب مثلا ان 
مالت عن الاعتدال » الى طرف الزيادة سمیت تهورا ؛ وان مالت 
الى الضعف سمیت Lee‏ » فأما ان ظلت وسسطا بين الزبادة 
والنقصان فهى التسجاعة . فالمحمود هو الوسط » وهو الفضيلة » 
LN,‏ فان رذيلتان » كما يقول . 


ولا بجمد الفزالی على هذه النظرية حتى بعترض عليه بان 
من الفضائل مالا وسط له » بل بقرر أن العدل لیس له طرقان : 
زيادة ونقص » بل له ضد واحد » ومقابل واحد : هو الجون 5 


مت 11۷ — 


فیما بری افلاطون : هو الوحده ull‏ تجتمع فیها وتتصالح ene‏ 
WLS‏ الخلوقات . والرجل الفاضل عند آقلاطون هو الذی gee‏ 
الى الله بلا اتفطاع كما بنظر الفنان الى الانمودج . والفرالی شرر 
أن المرء يقرب من الله بقدر ما شرب من رسول الله » ومعنی ذلك 
الله » ما عدا الكبرياء . فمشابهة الرسول واحتذاژه عند القزالی 
تماتل ماما مشابهة الله عند أفلاطون . 


واخذ Lal‏ عن أفلاطون نظر نة اللوافى 101137110116 وسسميها 
ااعدل . والتوافئ عند آفلاطون هو تناسب القوى واللكات لتکمل 
فى الرء حوانبه الخلقية . واليك ما بقول الغزالى فيما بشابه هذا 
المعنى « وکما أن حسن الصورة الظاهرة لا نتم مطلفا بحسن العيئين 
دون الآنف pally‏ والخد : بل لايد من حسن الجميع ليتم حسن 
الظاهر » فکدلك فى الباطن اريعة آرکان » لابد من الحسن فى جمیعها 
حتی تم حسن الخلق » فاذا استوت الارکان الأربعة و اعتسادلت 
وتناسیت حصل حسن الحلق » وهی : قوة العلم : وقوه العضب» 
وقوة الشهوة ۰ و قوة العدل بين هده العوىي DIGI‏ . اما شوه 
العلم فحسنها وصلاحها فى أن تصير بحيث Sew‏ بها درك الفرق 
بين الصدق والكذب فى الأقوال » وبين الحق والباطل فى الاعتقادات 
وبين الجميل والقبيح فى الأفعال . فاذا Cale‏ هذه yall‏ 2 حصل 
منها ثمرة الحكمة © والحكمة راس الأخلاق الحسنة . Maly‏ قوة 
الغضب فحسئها ف أن pe‏ انقباضها والبساطها فى حد ما تقتضيه 
الحكمة . وكذلك الشهوة حسئها وصلاحها فى أن تكون تحت 
اشارة الحكمة » أعنى اشارة العقل والشرع 6 ٠‏ 

وسجب أن نتنبه الى هذه الكلمة الآخيرة > وهی ( أشارة العقل 
والشرع ) فان الفزالی بدمج فيها الدوافق والممائللة معا ¢ Lat‏ الممائلة 
فهی فى لفنظ الشرع » وقد وضع لهذا أخلاق الرسول ممثلة فى 


— ۱۸ س 


القرآن . واما التوافق فهو لفظ العقل » اذ برجع كل اللکات الى 
طاعته ۰ وانظر توله « فالمقل مثاله مثال الناصح الشیر وقوة 
العدل هى القدرة » ومثالها مثال النفذ المضی . والغضب هو الذی 
dig‏ فيه الاشارة » ومثاله مثال کلب الصید GU‏ بحتاج الى أن 
بؤدب حتی کون استرساله وتو ففه بحسب الارشاد © ه 

والامر كذلك فى قوة العلم وقوة الشهوة . وقد نص ف 
« البزان » على of‏ العدل عبارة عن و قوع هذه القوی على الترتیب 
الواجب واستشهد بالتول الائور : بالعدل قامت الأرض والسموآت 
وهذا الترتیب الواجپ خاضع للعقل بالطیع » وهذا ما يراد 
بنظرية التوافق . 

امهات الفضائل 

اصول الفضائل فیما بری الفزالی اربعة : الحكمة والشجاعة 
والعفه والعدل . وقد نص على انه يعنى بالحكمة حالة للنفس بها 
يدرى السواب من الخطاً فى جميع الأحوال الاختيارية . ويعنى 
بالعدل حالة للتفس وقوة بها تسوس الفضب والشهوة وتحملهما 
على مقتضی الحكمة ٠‏ و هنی بالشجاعة کون قوة الفضب منقادة 
للعقل فى اتدامها واحجامها . ویعنی بالعفة تآدب قوة الشهرة 
يتاديب العقل والشرع ٠‏ 

ولهذه الأصول فروع » كما Sy‏ الغزالى » فمن اعتدال قوة 
لعفل تحصل حسن التدییر » وحوده gett‏ 4 وثقابة الرای 4 
واصابة الظن » والتغطن لدقائق الاعمال » وخفایا آفات النفوس ٠‏ 
Sy‏ الذفس » والاحتمال » والحلم » والثبات » وكظم bal)‏ 6 
والتودد .هم 


— ۱04 


) خلق العفة فیصدر عله : السخاء » والحیاء » والصبر‎ Ul, 
ae a sal والسامحة » والقناعة » واادث الوا‎ 
۱ » وقلة الطمع‎ 

وقد نص فى « الميزان » على أن الحكمة فضيلة القوة العقلية » 
والشجاعة فضيلة القوة الفضبية » والعفة فضيلة القوة الشهوانية» 
والعدل عبارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب الواجب « فليس 
جزءا من الفضائل » بل هو عبارة عن جملة الفضائل(۱) » . 

وقد لحظ الغزالى ان فى هذه الفروع شيا من الغموض 4 
فكتب فى شرحها ثلائة فصول مطولة فى الميزان » وبين معها كذلك 
ما ينثا من الافراط والتفريط » من أنواع الرذائل » وسنرجم اليها 
فى فير هذا الباب . 

الفضائل السلبية 


فى مقدورنا أن نقسم الفضائل الى ابجابية وسلبية : نالامل 
فضيلة ايجابية ؛ لانه تحمل صاحبه على العمل فى سبيل الحياة . 
والزهد فضيلة سلبية ؛ لانه يرضى صاحبه بما قد يكون عليه من 
سوء الحال . 

tay‏ أن نفهم هذا bs‏ فى الفضائل التى عئى بدرس ها 
الفزالی » فنجدها فى الأغلب فضائل سلبية : من ذلك فضيلة 
الفقر » وفضيلة الزهد » وفضيلة التوكل » وفضيلة الخضوف » 
وفضيلة الحمول » وفضيلة التواضع » وفضيلة الجوع 

ولم بعن الغزالی بشرح الفضائل الاسجابية : كالشجاعة » 
والا قدام ؛ والحرص 6 وما الى ذلك مما سمل الرء على حفظل 
ما يملك » والسعی لثیل ما لا يجد . فانه لا یکفی أن يسام الرجل 


o@ ۰ ge )1( 


س ۱۷۰ د 


من OUT‏ النفسية » بل يجب أن بزود JS‏ مقومات الحياة . وخ 
للمرء أن بوصم برذائل القوة من أن بتحلی بفضائل الضعف . ou‏ 
الضمف شر كله » ولکن آکثر الئاس لا دفقهون ٠‏ 
الفضائل الفردیة 
ke,‏ أن نقسم الفضائل الى فردية واحتمامية . فالقناء2 
'فضيلة فردية » لأنها تخص صاحبها بالات . والامانة فضيلة 
اجتماعية لان الرء بحتاج الیها حين dale‏ الثاس . 
والفزالى ro‏ فى الأغلب بالفضائل الفردبة » حتى لتحسبه 
بكتب Ol‏ لافراد بعيشون ف عزلة وانفراد . فلو أنك اردت أن 
تدخل فى عالم السكون » لوجدت لدى الفزالی من آداب الوحدة 
والعزلة ما شنعك وبرضيك . ولکنك لو اردت أن تدخل فى عالم 
السياسة © لما وحدت لديه فكرة واحده بیکن آن تکون نبراسا 
هتدی به الساسة من الوزراء والسفراء ۰ 
درجات الاخلاق 


ورعد معر فة آمهات الفضائل وما لها من الفروء » JUL eda‏ 
هذا السؤال . هل يرى الفزالی أن فى مقدور الرء أن بصل الى 
املی درجات DEW‏ ؟ 

ولحيب بأنه بری ذلك فى مقدور اارء ٠‏ وانظر قوله : 

« وکل من جمع كمال هذه GIN‏ استحق أن کون te‏ 
الخثق ملكا مطاعا برجم الخلق كلهم اليه » وشتدون به فى جمیع 
الأفعال . ومن انفك عن هذه الجملة كلها واتصف باضدادها استحق] 
أن بخرج من بين البلاد والعباد 6 + 

والدرجة العليا عنده هى درجة النبوة » والصوفية فيما يرئ 


Wi —‏ مه 


بقربون من هذه الدرجة ؛ واليك ما بقول عنهم فى کتابه « اللتلا 
من الضلال 4 ؛ 

« لو جمعوا عقل العقلاء » وحكمة الحکماء » وعلم الواقفین 
على أسرار الشرع من العلماء ٤‏ لیغیروا شینا من سبرتهم واخلاقهم» 
ویبدلوه بما هو خیر منه » لم يجدوا اليه سبيلا : فان جمیسع 
حركاتهم وسكتاتهم » فى ظاهرهم وباطنهم » مقتبسه من نور 
مشكاة الثبوة » ولیس وراء ور النيوة على وجه الادض نوي 
ستضاء به » , 

واظن انثا Late‏ هذا الحکم من اساسه بما اسلفنا من نقد 
احوال الصوفية » فان ما استحسن الفزالی من احوالهم لا بمكن 
أن يكون مقتبسا من تور مشكاة النبوة » وهل کانت النبوة يا هذا 
وساوس واضالیل ؟ تعالت النبوة عما تصفون ! 

أبن مقياس العقل والشرع ؟ هاته » هاته ۰ فهو وحده فصل 
الخطاپ ۱ 
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الفصسل الاو J‏ 
ففسلة الصدق 


اعدا الغزالى الكلام على هذه الفضيلة بقوله تعالى ( رجال 
صد فوا ما عاهدوا الله عليه ) وبغوله عليه السلام : « ان الصدق 
دی الى البر ۶ والبر بهدى الى الجنة » وان الرجل ليصدق 
حتی كتب علد الله صدسا . وان الكذب بهدی الى الفجور » 
والفجور بهدی الى المار ۰ وان الرجسل لیکدب حتی یکتب عند 
الله کذاما » . تم قال : ویکمی فى dad‏ الصدق أن الله تعالى وصف 
الألبياء به فى معرض الاح والثناء فقال ۰ « واذکر فى الکتساب 
ابر اهپم انه كان صديقا نبيا » وفال : « واذکر فى الکتاب اسماعیل 
أله كان صادق الوعد وکان رسولا نبيا » . وفال ۰ « واذکر فى 
Oust‏ ادرس انه كان صديقا نبیا » ۰ 


مراب الصبق 
للصدق فبما بری الفزالی ستة معان : صدق فى القول 6 
وصدف ی il‏ والارادة ¢ و صدق ف العزم 6 وصدق ق الو els‏ 
بالمزم » وصدق فى العمل » وص دق فى تحفيق مقامات الدين ٠‏ 
فى شىء فهو صادق بالاضافة الى ما فيه صدقه . 
الأول - صدق القول . وهو sett‏ أنواع الصدق ولا بجوز 
مجراهم . وق الحذر من الظلمة » وف قتال الاعداء » والاحنراز 


تب ]۱۷| س 


من اطلاعهم على أسرار املك . قال الفرالی : « فمن اضطر الى 
شىء من ذلك فصدقه فيه أن کون نطقه لله فیما يأمره الحق به » 
و شتضیه الدین . ناذا نطق به فهو Bole‏ ؛ وان كان کلامه مذهما 
غير ما هو عليه . oF‏ الصدق ما آرید لذاته » بل للدلالة على الحق) 
والدعاء اليه . فلا ينظر الى صورته » بل الى معتاه . نعم فى مثل] 
هذا اوضع ينبغى أن يعدل الى المعاريض ما وجد الیها سبیلا » 
فقد كان رسول الله اذا توجه الى سفر ورى بفیره . كيلا ينتهى 
الخبر الى الأعداء فیقصد . وليس هذا من الكذب فى شىء . قال 
رسول الله + « ليس بكذاب من أصلح بين اثنين ققال خيرا ونمى 
خيرا » . ورخص فى النطق على وفق المصلحة فى UM‏ مواضع : 
« من أصاح بين اثنين . ومن كان له زوجتان . ومن كان فى مصالح 
الحرب . والصدق ههنا بتحول الى النية » فلا براعی فيه ال 
صدق النية واردة الخير » . 

الثانى ‏ صدق النية والارادة » ويرجع ذلك الى الاخلاص 
وهو أن لا يكون له باعث فى الحركات والسکنات الا الله . 

AU‏ — صدق العرم + فان الانسان قد يقدم العزم على 
العمل » فیقول : أن رزقنی الله مالا تصدقت بجمیعه » أو شطره » 
فهذه العزیمه قد بصادفها فى نفسه وهی جازمة صادقة » رقد 
يكون فى عرمه نوع ميل وتردد وضمف یضاد الصدق فى العزيمة b‏ 
فالصدق هنا عبارة عن التمام والقوة . 


الرابع — صدق الوفاء بالعزم » فان النفس قد تسخو بالعزم 
قى الحال » اذ لا مشقة فى الوعد والعرم 0 فاذا حقت الحقائق )أ 


— ivi — 


وحصل التمكن © وهاجت الشهوات ؛ انحات العريمة ؛ وام بحصل 
ال فاد بالعزم » وهذا slay‏ الصدق فيه , 


الخامس ب صدق الأعمال » وهو أن تکون اعمال الرء الظاهرة؛ 
صورة احالته الياطئة . بخلاف اعمال الرياء . 


السادس - الصدق فىمقامات الدين 4 كالصدق فى الخوقف 
والرجاء والزهد والرضا والتوكل والحب » لان لامثال هذه الآمور 
مبادىء بطلق بظهورها الاسم » ثم لها حقائق » والصادق من نان AG‏ 
الحتانیي ۰ وف هذا العنی شیء vy? gull ao‏ ® 


الفصل الثانى 


فضيلة الصبر 

gy‏ سقراط أن الغضيلة اساسها العلم . فمتی علم الانسان 
الخر فعله » ومتی عرف الشر ترکه ۰ ویقرب رای الفزالی من هذا 
فى اساس الصبر » الا آنه يشترط أن تصل المرفة الى اليقين 
حتی تثمر الصبر واليك قوله فى هذا العنی : « ترك لاعسال 
الشتهاة عمل یشمره حال يسمى الصبر » وهو ثبات باعث اندیی 
الدى هو فى مقابلة باعث الشهوة . وثبات باعث الدين حال تشمرهط 
المعرفة بعداوة الشهوات ومضادتها لاسباب السعادات فى الدنيا 
والآخرة . فاذا قوى بقينه » أعنى المعرفة التى تسمى ايمانا 5 
وهو اليقين بكون الشهوة عدوا قاطعا لطريق الله تعالى قوى باعثة 


ees 1۷۵ مت‎ 


الدين ؛ واذا قوى ثباته تمتا الافعال على خلاف ما sli‏ 
الشهوة )١(‏ وفال فى موطن آخر ۰ « والراد بالصبر العمل بمقتفی 
اليقين اذ اليقين سر فه أن المعصية ضارة » والطاعة نافعة » ولابمكن 
ترك العصية » والواظبة على الطاعة الا بالسبر » وهو استعمال 
باعت yall‏ فى قهر باعث الهوی (؟) » وبدکر أميل بوراك فى کتابه : 

Cours Elémentaires de Philosophie 
ص ۲۲۴ ان العلم لا يكفى اساسا للفضيلة ۰ فمعر فة الواچب لاتكفى‎ 
للقيام به . بل لا بد من حبه وارادته ارادة حرة ثابتة . وهذا التفیید‎ 
ساری ما اشترط الغزالى من اليقين » لأن الرء متی تیقن نفع‎ 
شىء أحبه » أو كاد بحبه . ویری الد کتور منصور فهمی والاستاذ‎ 
هیده خي الدين ان العرفة التى براها سقراط اساس الفضيلة‎ 
واذن‎ . AKAN لا بد أن تکون العر فة الجازمة التى تورث الارادة ثم‎ 
, فلا اعتراض على سقراط‎ 


lanl‏ الصسير 


ویقرر الغزالی أن الصبر تختلف اسماؤه باختلاف ما بصبر 
اارء عنه » فهو جماع کثیر من الفضائل » أو هو نصف الایمان م 
فان كان صبرا » عن شهوة البطن والفرج سمی عفة . وان كان 
فى احتمال oy Sa‏ سمی صبرا» وضده الجرع ۰ وان كان فى احتمال 
الفنی سمی ضبط النفس » وضده البطر . وان كان فى الحرب 
سمی شجاعة » وضده الجبن . وان كان فى كظم الفیظ والغضب 
سمی حلما » وضده التذمر » وان كان فى LIU‏ مضحرة سمی سعة 
الصدر وضده الضجر . وان كان ف sl‏ کلام سمى کثمان السر م 


)0 ۱۷ ج ؟ ۰ 
0 ۷۰ ج ۶ . 


بت ۱۷۸ م 


وان کان عن فضول العیش سمی ژهدا» وضده الحرص . وان كان 
صيرا على سير من الحظوظ سمی قناعة » وضده الشره 5 
برجات الصابرین 
وللانسان باللسبة للصبر ثلائة احوال : 
الأولى - ان فهر داعي الهوی» فلا تسغى له قوة المنازعة » وبتوصل 
الى هذه الحال بدوام الصبر . 
الثانية - أن تغلب دواعی الهوی وسقط الكلية منازعة باعث 
الدين » وهی أسوا الاحوال . 


حكم الصبر 
وبقسم الصبر باعتبار حکمه الى فرض ونفل ومکروه ومحرم ۰ 
قالصبر عن الحظورات فر ض © وعن sll‏ وهات نفل » والصبر على 
الأذى المحظور محظور » کمن تقطع بده أو ند oy‏ فیسکت 
ويصبر » وكمن يفصد حريمه بشهوة سحظورة فتهيج غيرته » فيصبر 
من اظهار الغيرة » وبسكت على ما بجری على اهله . فهذا الصبر 
محرم . والصبر الکروه هو الصبر على أذى یناله بجهه مكروهة 
فى الشرع » کنطر الاجنبی الى امراته . 
ضرورة الصبر 
وبری الغزالى أن الرء محتاج الى الصير فى کل Se‏ فهو 
بحتاج اليه فى السراء » كما یحتاج اليه فى الضراء . بل هو اليه فى 
السراء أحوج » فالرجل كل الرجل من بصبر على العافية . والصبر 
بيذل المعونة للخلق » وق لسانه ببذل الصدف ٠‏ 


مت ۷۷ — 


العبودية . وللصبر على الطاعة ثلاث احوال : الاولی قبل الطاعة ) 
وذلك تصحيح النية والاخلاصس 4 malls‏ على شوالب الرياء » 
والعزم على الا خلاص والو فاء ۰ والثانية حالة العمل 4 Y wo‏ بفتر 
قبل الفراغ منه . والثالثة بعد انتهائه اذ يحناج الى الصبر عن 
افشسائه والتظاهر به ٤‏ والنظر اليه بعين المحب , 

وبحتاج المرء الى الصبر عن العاصی ؛ وعلی الأ خص التی صارت 
Sie‏ فة بالعادة »> اذن las‏ العادة الى الشهوة . م أن كانت 
العصی مما سسهل ثعله كان الصبر عنها اتقل على اللغسن » کالصسر 
من معاصی اللسان من الغيبة » والکذب » والراء » والثناء على النفس 
تعريضا وتمربحا » واازس الوّذی للقلوب . 

والصبر على اذى الئاس فضيلة » واعظم منه الصبر على انواع 
البلاء : کموت الاعرة ¢ وهلاك الأموال » وزوال الصحة ٠,‏ 

وبری الغزالی أن توجع القلب » وبکاء العبن » لا بنا الصبر » 
لان ذلك مقتضی البشرية ؛ ولا بفارق الانسان الي afl‏ ۰ 
الصبر على aS jal‏ والالفراد » وير دك الغزالي بهذا أن بو كد احتياج 
wll‏ الى الصبر 2 جمیع الأحوال ve Shab Vy‏ 


تحصیل الصیر 
ويمكن تحصیل الصبر باضعاف باعث الشهوة » وتقوية بامث 
الدين . ویضمف پامث الشهوة بتقليل مادته من حيث النسرع 
والكثرة © أو قطع اسبابه » او تسلبة النفس بياج من جنس 
المجاهدة بالتفكر فى الاخبار الواردة عن الصبر وعواقبه . والثانى 
أن بعود هذا الباعث مصارعه باعث الهوى حتی بدرن على جهاده 
ومعاومته ى 


— WA — 


الفصل CICS‏ 
فضيلة اخمول 

الغزالى بسمی الخمول فضيلة » ويخيل الى أنه لافضل فيه لا 
ولكن سمية الفزالی هذه تدلنا عن شىء خاص يوضح رابه فى 
الأخلاق : ذلك أنه حين دعا الى الخمول » لم بدع الى التجرد من 
الخصائص الذاتية التى توجب ذيوع الشهرة وبعد الصيت ؛ وقد 
خص الشهرة الذمومة بما يأتى من طريق التكلف . وهو لا ينكر أن 
شتهر oll‏ بعمله فى غير جلبة ولا ضوضاء , 

وقد نبه بلطف الى ان حسن السمعة قد پفسد المعلمين بنوع 
خاص ؛ فقد یمود المعلم على كترة الطلبة » فيفتر نشاطه حين 
ols‏ . وفى هدا المعنى يذكر عن أبى العالية انه كان اذا جلس اليه 
أكثر من ثلاثة قام . ولم ینس الغزالى أن التجمهر حول الأمراء 
فتنة لهم » وذلة لتابعيهم » فدكر ی هذا المعنى كلمة جامعة لعمر 
ابن الخطاب . 

وبقول الفزالی : « فان قلت GE‏ شهرة تزيد على شهرة 
الأنبياء والخاغاء الراشدین وائمة العلماء 4 فكيف فاتتهم فضيلة 
الخمول ؟ فاعلم آن الذموم طلب الشهرة 6 فأما وجودها من 
جهة الله سبحانه من غير تکلف من العبد فليس بمذموم . نعم فيه 
فتنة على الضعفاء » دون الا قویاء » وهم کالفریق الضعیف اذا كان 
معه جماعة من الغرقى فلاولی به أن لا بعر فه أحد منهم »> فانهم 
يتعلقون به فيضعف عنهم » فيهلك معهم . 

واما القوى فالاولى أن يعرفه الغرقى لیتعلقوا به فیحییهم 
ویثاپ على ذلك » ۰ 

فالرجل الخير فیما بری الفزالی هو الای لا يعرف قير الواجب 
ولا dogs‏ أقبل الناس عليه » gl‏ أعر ضوا عله © لانه پالواحپ 
مشغرل م 


— Wi— 


الفصل الرابع 
فضيلة gl‏ کل 


کتب الغزالی عن التوکل اربعا وخمسين صفحة فى الاحیاء 
OM,‏ عشرة صفحة فى كتاب الأربعين » وسبعا وعترين صفحة 
فى cle‏ المابدین . وهو ببالغ فى النهاج اکثر مما یفعل فى الأربعين 
والاحياء » فان كلامه فى الكتابين الأحيرين واحد 6 وان اختلف فى 
Sle tl‏ والاطناب » وكثيرا ما بحيل فى الأربعين على الاحيام . 

واول ما نلاحظه أن الغزالى اهتم بهذه الفضيلة » حتى احتاج 
الى ان بعتذر عن تطويله فى كتاب النهاج » اذ كان التطويل بخالف 
شرط ذلك الكتاب . وهذا الاهتمام نمسه يوضح لنا جانبا من :هم 
الجوانب فى فهمه للحياة , 


الرهيلة وقطع العلائق مع الئاس ٠‏ والتدرج على احتمال الطما 


ونحن تعلم أن العنماء بحب أن بضر Vp‏ الامثال بأنفسهم للنامن 
الغزالی يقول « فالاهسمام(۱) بالرزف قبیح بذوی الدین ٠‏ وهو 


(۱) ناتشنی الاستاذ محمد بك جاد الولی يوم الامتحان فیما احذته على 
العزالی من تقبيحه الاهشمام بطلب الررق ۰ وهن بری أن « الاهتمام » هو القسیح » 
Ud‏ طلب الرزق فلا قبح فيه ولکن بلاحط أن المزالی قابل الاهتمام بالقاعة) 
والقناعة ق طلب الرزق ليست فضيلة » بل الفضيلة هی الاهتمام بالرزق . 
ولا رلت val‏ انه لا we‏ لان ose‏ الاهتمام بالررق قبيحا Gok‏ الدين حتی دون 
بالعلماه أقيجح ۰ ولکن عذر العزالی أنه ينظر الى هذه السالة نظرة صوفيه كيا 
قال فصيلة الاستاذ الشیح عبد الوهاب glad)‏ . 


پد ۱۸۰ — 


بالعلماء اقبح » لان شرطهم القناعة . والعالم القانع باتیه رزقه 
وررق جماعة كثيرة ان کانوا معه الا اذا آراد أن لا باخد من Gol‏ 
الناس 'وباكل من کسبه » فذلك له وجه GY‏ العالم المامل الذی 
سلو که بظاهر العلم والعمل » ولم يكن له سير بالباطن » فان الکسب 
یمنع عن السير یالفکر الباطن » فاشتغاله بالساوك مع FEN‏ من 
بد من بتقرب الى الله تعالی بما بمطیه اولی » فانه تفرغ له عر وجل» 
واعانة للمعطى على نيل الثواب » ص ۲۸۱ ج ٤)‏ ۰ 

ولو انه دما الحكومات الى الاخذ بيد العلماء » واغنائهم عن 
السعى الى الرزق لتشحصر جهودهم فى نشر العلم » لكان له قط 
من الصواب . اما زعمه أن الکسمب بمنم من السم بالفكر الباطن © 
oly‏ الاولی للعالم أن یکتفی بما يعطيه الناس ليعينهم على نيل 
الثواب » فهو رای بهوی بصاحبه الى الحضيض ؛ ولا يتناسب مع 
مكائه العلماء ٠‏ 


كراهة السؤال 

ومع أن الغرالى يبيح للعالم السؤال ليعين eal‏ على تيل 
الثواب » فانا نجده فى مكان آخر يقرر أن السؤال حرام فى الاصل 
وانما يباح لضرورة » أو حاجة قريبة من الضرورة » لان فى السؤال 
اظهار الشكوى من الله باظهار الفقر » Oy‏ السائل يذل نفسسه 
بسؤاله » وليس للمؤمن أن بذل نفسه لغير الله » ولانه SSH‏ 
السئول : فقد لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب . فان بدل 
alm‏ من السائل أو رياء فهو حرام على الاخذ ٠‏ 

ویمکن الحكم بان الغزالی بحتاط abl‏ احتياط فى اباحة السؤال 
ولكن بقی انه من اهانة العام والدين آن يقبل الرء بكليته على 
العبادة املا فى أن بطعمه سواه ؛ ناله لا يعقل أن تكون Oily‏ 


س ۸1ا هس 


العبادات مما بترك فى سبيله طلب العاش.» حتی بباح لاجلی.ا 
السوال(۱) ۰ 


والغزالی مع هذا لا Gy‏ الکسب منافیا للتوکل فى کل حال ۶ 
قمن الخطاً فیما Gy‏ أن « يظن ان معنى التوکل ترك الکسب 
بالیدن » وترك التدبير بالقلب » والسقوط على الادض کالخر قة 
الملقاة » وکاللحم على الوضم » وهذا ظن الجهال 4 فان ذلك حرام 
فى الشرع » والشرع قد اثنى على التوکلین » فکیف ينال معام من 
مقامات cpl‏ بمحظورات الدین ؟ » وقد بين أن الانسان فى سعیه 
الى مقاصده اما أن کون لحلب نافع هو مفقود عنده کالکسب 4 
أو لحفظ نافع هو موجود عنده كالادخار » أو لدفع ضار لم ينزل 
به كدفع الصائل والسارق أو لازالة ضار قد نزل به . كالتداوى 
من امرض ٠‏ 

والنافع باعتبار الاسباب التى بجلب بها ثلاث درجات : 
مقطوع به . ومظنون LB‏ يوثق به » وموهوم وهما لا تثق النفس به 
ثقه تامة » ولا تطمثن اليه . 

والاولی كالاسباب cal‏ ارتبطت بها المسببات بتقدير اللا 


)1( قامت ضجة يوم الامتحان بسيب هذا الحكم 8 وأنكر فضيلة الاسستاة 
الشيخ عبد المجيد اللبان ان یکون الفزالى قال شیثا هن ذلك ۰ وهلا يدل على 
of‏ النطرة الخالصة تستنکر السؤال ٠‏ 

| وقد كتب فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجاد بهامش النسخة التي 
كانت عنده ما يأتى : كانت قدم الممرى أرسخ فى الرهد من قدم الفرالی ٠‏ فقتل 
كان متحتقا بالزهد عملا واشتهر ذلك عنه اشتهارا لا شيهة فيه ۰ وقد قال م 
الامر لله قد أصيحت فى des‏ أرفى القليسل ولا آهتم للقوت 
وشاهد شالقی أن الملاة له gis pl‏ من Goo‏ وياثوتى 

ومع مدا فرايه فى الزهد خير من رای الفزالی » لانه كان مع اعجابه بالقناءة 
والرهد يعيب على القائع الراهد أن يكرن ميشه من فضلاث اهل الیسار ۰ 
وشول * 

ويعجبني داب الین ترهبوا صوى اللهوكد cba ye gill‏ 


— ۱۸۲ ع 


ومشیئته ارتباطا مطردا لا یختلف » کمن بری آلطعام موضوعا بين 
بديه وهو جائع . ثم لا يمد اليه بده » لانه oy‏ السعی الى تناوله 
ومضفه تفويتا للنوكل » وهذا فيما بری الفزالی حئون « أنك ان 
انتظرت أن بخلق الله فيك شيعا دون الخبز »او بخلق ف الخر 
حركة اليك » آو بسخر ملكا ليمضفه لك ويوصله الى معدتك 6 
نقد جهلت سنة الله . وكذلك لو لم تزرع الادض وطمعت فى ان 
یخلق الله نباتا من غير بذر » أو نلد زوجتك من غير وقاع » فکل 
ذلك حنون » + 

والتوكل فى هذا المقام ب كما نص الفزالی  -‏ يكون بالعمل » 
بل بالعلم » ومعني ذلك انه لا يجوز لك ترك الاسباب » وانما تعلم 
ان الله هو مسبب الأسباب ٠‏ 

والثانية الأسباب التي ليست متيقئة » ولكن الغالب أن المسيياثة 
لا تحصل درئها » وتان احتمال pam‏ دونها بعيدا » کمن بترك 
الامصار والقوافل » وبسافر فى البوادى التى بلدر أن بر تیا 
الناس ؛ ويكون سفره من غير زاد » فهو ليس شرطا فى التوكل 4 
بل استصحاب الزاد سنة الآولين » ولا برول التوكل به ۰ 

وقد آسرف الفزالی حين تحدث عن هذا الوقف ق الهاج > 
وانظر ماذا بقول : 9 فان قلت : فهل تدخل البادية بلا زاد ؟ فافول 0 
ان كان لك قوة قلب db‏ تعالی وثقة بالغة بوعد الله سبحائه 
وتعالى » فادخل » والا كن pl gall‏ بعلائقهم © سن ۸۲ . 

ولو اننا رجمنا الى ما وضعه من آداب السافر لعامثا انه 
احتاط هناك » فحث SLT‏ على أن Jeb‏ حاجته من الزاد + 
ثم أوصاه wb‏ بأخد قدرا يوسع به على رفقائه » فكيف يصبح 
المسافر بزاده ف البادية من الموام Hy‏ ومن wer‏ أن کون هؤلاء 
العوام المؤدبون ؟ 


لل LAY‏ س 


وقد توقع of Shall‏ بسال عن حمل رسول الله واصحانه 
لازاد » ولكنه تفضل فأجاب ob‏ ذلك مباح غير حرام ! ثم توقع 
آن بسال : سل ترك الزاد آولی آم آخذه لن قوی يقيته ؟ واجاب 
قى النهاج بان الترك افضل » وأنا لا أعام لهذا الفضل اساسا غير 
التنسك oss oll‏ العقل » ویاأباه الدين ! 

ولم فت cdl jal)‏ أن بذکر أن هذه الحازفة قد تکون القناء 
بالادی الى التهلكة » فأجاب ob‏ شرطها اولا رياضة اللفس حتى 
تحتمل الجوع أسبوعا أو ما يقاربه > وتانيا أن کون التو کل بحیث 
AS Rate‏ ات كور 
ee‏ 0[ 

واحب أن rh‏ القارىء هذه الصورة الغرسة ؛ فان الفزالی 
يدعو الیها جمهور المسلمين ! 


وأنطر كيف Jou‏ : « فان قلت فما قولك تى الفعود فى البلد 
بغر كسب . اهو حرام أو مباح أو مندوب ؟ فاعلم أن ذلك لیس 
بحر بحرام لآن صاحب السياحة فى البادية اذا لم يكن مهلكا نفسه » 
فهدا كيف كان لم يكن مهلكا نفسه حتی کون فعله حراما م 
بل لا بعد أن يأتيه الرزق من حيث لا بحتسب ‏ ولكن قد يتأخن 
عنه » والصبر ممكن الى أن بنفق . ولکن لو اغاق باب البیت على 
نفسه بحيث لا طریق لاحد اليه » ففعله ذلك حرام . وان فتح 
باب البیت وهو غير مشغول بعبادة » فالکسب والخروج أولى له » 
ولکن لیس فعله حراما الى أن شرف على الوت » فعند ذلك بلزمه 
الخر وج والسوال والكسب . وان كان مشفول القلب بال غير 
. مشرف الى الناس » ولا متطلع الى من بدخل من الباب فيأتيه 
پرزقه » بل تطلمه الى فضل الله تعالى واستغاله diy‏ فهو أفضل of‏ 
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وما Guat‏ كيف Gin‏ هذا مع قوله فى نفس الصفحة : فاذا 
التباعد عن الأسباب كلها مراغمة للحكمة » وجهل بسن الله تعالى ؟ 
الا آن بكون السوّال من الأسباب » وهو سبب مهين ! 
التوكل وبين السؤال !! وكيف تقوم لامة قائمة وهی تربى على هذه 
الأخلاق !! 


ثم ما هو الغرق بين من يترك الطعام عند وجوده » وبين من 
Joy‏ البادية بلا زاد ؟ لا فرق الا أن الثالى قد بجد من يتصدق 
عليه » أو بجد حشيشا بقتات به ! ولو ذكر الفزالی أن اليد العليا 
خير من اليد السغلى » وان الله کرم بئى آدم وحملهم فى البر والبحر 
ورز قهم من الطیبات » لا اختار لامرىء هذا الحظ الخسيس 4 
ولا وضع هؤلاء الشردین » فى طبقه المنوكلين + 

والدرجة الثالئة ملابسة الاسباب call‏ بتوهم افضاوها الى 
السیبات من غير ثقة ظاهرة » کالذی بستقعی التدیرات الدقيقة 
فى تفصيل الاکنساب ووجوهه . قول الفزالى : « وذلك بخرح 
بالكلية عن درجات التوكل كلها » وهو الذى فيه الناس كلهم 4 
أعنى من يكتسب بالحيل الد قيقة اكتسسايا مباحا لمال مباح » ٠. Q)‏ 

واذا كان الاحتيال لكسب ااباح مما Gly‏ التوكل » فقد انهدم 
امظم ركن فى بناء اكمالك والشعوب . والغزالى يردد اللفرة من 
الحيلة لكسب الرزق » وقد لاحظنا ذلك عليه حين تكلم عما بجمل 
بالتاجر من أن لا یکون أول داخل فى السوق ولا آخر خارج منه w‏ 


وثری الحاجة ماسة الى أن ثنبه الى أن فهم التوكل ده 
الخاطئين » وما نريد أن Pao‏ 


+ 4 ج‎ TAA CD) 
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وللمتوكل مقامات GM‏ . 

الاول — مقام من ay‏ الزاد وهو oot‏ فی الوادى 4 Laity‏ گان 
هذا افضل فیما يرى الغزالی OF‏ فيه تثبیتا على الرضا بالوت ! 

الثانى ‏ مقام من بقعد فى بیته آو فى مسجد » ولکنه فى القرى 
والأمصار . وهذا أضعف من الأول كما قول © 

والثالث ‏ من بخرج للكسب على الوجه الذى ارتضاه حين تكلم 
عن آداب الكسب » وهو أن لا شصف به الاستكثار » ولم كن اعتماده 
على تصاعته وكفايته » وعحيب والله أن کون الكسب أدى درحات 
التو لین . 

توکل المیل 

فير ان الغزالی بخص تلك الحالة النسديدة النفرد » وقد قدمنا 
]43 ير صى e‏ الافتناع بان الموت من حملة الارزاق ۰ 

LI‏ المعيل صاحب آلاولاد فانه لا سجوز له العام الثالث 4 وهو 
توکل الکتسب ؛ کتوکل أبى بكر رضی الله عنه اذ خرج للکسب 
UU «‏ دخول البراری وترك العیال توكلا فى حمهم » أو القعود عن 
الامتمام بامرهم توكلا فى حفهم » فهذا حرام . وقد يقضئ الى 
هلاكهم » ويكون هو مژاخذا بهم . بل التحقيق انه لا فرق بينه ودين 
عياله . فانه ان ساعده العيال على الصبر على الجوع مدة وعى 
الاعتداد بالوت على الجوع رزقا وغنيمة قى الآخرة فله أن يتوكل فى 
حقهم » وهذه مجازفه من pga py She cdl pall‏ أن بعود الرجل انناءه 
على الجوع » وأن یمرنهم على الاسداد نامرت جوعا فى سپیل الآخرة » 
وقد بكونون لم پباموا سن التکلیف ۰ 

بقول الغزالى : « وقد انکشف لك من هذا أن التوكل ليس 
انقطاعا عن الأسباب » بل الاعتماد على الصبر على الجوع مدة 6 
والرضا بالموت ان تأخر الرزق نادرا ؛ وملازمه البلاد والأمصار 


وملازمة البوادی All‏ لا تخلو عن الحشیش وما بحری مجراه م 
فهذه كلها أسباب البقاء ولكن مع نوع من الاذی ووه الخ » ؟ 

ونكرر ما لاحظناه من أن فهم التوكل بهذه الصورة خط مبين > 
فانه بجر القادر على الطاب الى الرضسا بالسؤال » وانتظار 
الصادفات » والترحيب بالموت 6 مع أن قطع أسبابه من اول ما دعنى 
به بناة الأخلاق . 

الادخسار 

ورای الغزالی فى الادخار عجیب ؛ اذ افضل الحالات عنده 
of‏ حصل على مال بارث أو كسب أو أى سيب من الاسباب أن BSL‏ 
قدر حاجته فى الوقت : فيأكل ان كان جائمسا ؛ وبليس أن كان 
عاريا » ويشترى مسكنا مختصرا ان كان محتاجا » ويفرق BLS‏ 
فى الحال . ولا يأخذ » ولا بدخر » الا بالقدر الذى يدرك به من 
يستحقه وبحتاج CAS)‏ فيدخره على هذه اللية ! 

! يدخر لسنة ليس من المتوكلين اصلا كما بقول‎ Gully 

والذی pee‏ لأربعين نوما فما دونها يحرم من المقام المحمود 
الوعود فى الآخرة للمتو كاين . 

ونحب أن بتأمل الثاریء هذا الرای فى الاقتصاد » فقد “pS?‏ 
الؤرخون من لوم العرب على اهمال هذا العلم » وعدوا الجهل به 
صیبا لسقوط الملكة العربية » مع أنها كانت تسيطر على أخصب 
بلاد العالم كمصر والعراق . ولكن كيف بحترم هذا العلم فى آمة 
سول أمام الأئمة فيها : ان ادخار امال لأربعين by‏ بحرم المرء من 
الفام الحمود ! ؟ 

وقد تفضل الفزالی فاباح للمعیل ol‏ بدخر قوت مياله لسنة ؟! 

وتفضل کذلك فاجاز للرجل أن بدخر الکوز واتاث البیت ! ! 

والفرق otic‏ بين الکوز وغیره » أن سسنة الله لم تجر بتکرر 
الاوای مع الحاجة الیها فى كل وقت » ولکن جرت سسنته بتکرر 


— ۱۸۷ — 


الأرزاق فى کل سنه . وکان عليه ان بعرف أن الرزق انما بتجسدد 
فى كل سنة » لن بملك من المزارع والناجر ما يتجدد ربعه فى كل 
سئة . فیامجبا كيف بجيز التوكل اتلاف رأس المال ! 
آداب المتوكلين 

وضع الغرالى الآداب AT‏ للمتوكل حين بخرج من بيت ˆ 
١‏ - آن Glu‏ الاب » ولا بستقصی فى اسباب الحفظ 6 كالتماسه 

من الجران الحفظ مع الغاق » وكجمعه اغلافا كثيرة ! 
۲ - أن لا بترك فى الببت متاعا بحرص عليه السراق ! 
۳ - ما يضطر الى تركه فى البيت » ينبغى أن ينوى عند خروجه 

الرضا ga Ly‏ الله فيه من تسلیط سارق عليه ! 
) - اذا عاد فوجد امال مسروقا فيبعى أن لا يحزن ؛ بل فرح 

اذا أمكنه ! 
۵ - أن لايدعو على السارق الدى ظلمه بالاخد . فان قعل بطلا 

تو کله » ودل على تأسفه على ما فات ! 
wo‏ أن فتم لاجل السارق وعصياته و عر ضه لعذاب الله » وبشکر 

الله اد جعله مظلوما ولم بجعله ظالما ! 

وما آدری ما ادى أنسى الغزالی ان يحض المنوكل على أن بترك 
باب البيت مفوحا » وأن gle‏ عليه لوحة مکتوبا فيها بخط واضح 
جميل : من أراد أن بأخذ شيثًا من هذا البيت فهو مغفور الذنوب » 
بل محزی دما مكن صاحبه من صنع المعروف !! 

وليس من التوكل بالطبع أن ينعقب الرء الجناة » لینالوا على 
بد الوالى جزاء ما قدمت ابديهم ٠‏ بل التوكل هو Vol‏ يبالغ الرء فا 
أسباب الحففل » Oly‏ بوطن النفس على ما سرق من متاعه » وان 
لا بحزن بل يفرح حين سرق » وان يغتم oF‏ هذا السارق السکین 
ولم يجعله من الظالین . 


LAA —‏ سب 


واظرف GL‏ هذا الباب دعوة الفزالی الى Jaw ol‏ الرحل؟ 
ها سرق منه ذخيرة له فى الآخرة » وان أعيد اليه فالاولی أن 
لا شبله ! 

تو کل الخانف 

بقرر الغزالى ان الضرر قد یمرض للخوف فى اللفس Wy‏ » 
آماق النفس فکالنوم فى الارض السبعة » أو فى مجاری السیل من 
الوادی » أو تحت الجدار افائل » او السقف النکسر » وکل ذلك 
فیما بری منهی ate‏ » لانه تعريض للهلاك بلا فائدة . 

وجملة القول آن أسباب الخوف اما مقطوع بها أو مظنونة 
أو موهومة » وترك pgm sll‏ هو شرط التو کل » فالبالفة فى الاحتیاط 
تعد الرء عن مقام التو كلين ؟ 

وهنا لا نری Lob‏ من تحقیق مسالة اخطاً فیها الغزالى » فقد 
عد من CLOW‏ الموهومة الكى » وذکر أن رسول الله لم بصف 
المتوكلين الا بترك الکی والرقية والطيرة . ولو صح ly‏ فیسا 
استشهد به » لكان للر قية والطيرة فائدة موهومة » مع أنه بستحیل 
أن بری رسول الله قيمة لهذه الاسباب > وائما بريد أن ضیف 
المكتوبين والمتطيرين والراقين الى جملة الموسوسين ٠‏ 

ولو كان للكى فائدة موهومة ا عد تر كه من التوكل » وهو يتعلق 
مباشرة بالصحة . وانما نهى عنه الرسول لآن ضره كثير » ومحقق » 
ونفعه قليل بل موهوم . وفوف هذا يجب ان لاحظ أن الاسباب 
الموهومة لم يكن نركها شرطا فى التوكل الا لآن فى تركها تعويدا على 
المخاطرة » وهی من صفات الأحياء » فاذا اختلفت الظرو ف » وكانت 
رماية الاسباب الوهومة نوما من الحيطة » فانی لا آفهم كيف تحرم 
المره من القام الحمود ! 

واذا خاف الانسان على ماله » فله آن gle‏ بيته » oly‏ ستل 
بعيره » لان هذه أسباب عرفت پسنة الله اما قطعا واما ظنا ‏ 
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فلا بنقض بها التوکل » كما لا ينقض بدفع العقارب Lally‏ 
والسباع ¢ لأن الصبر على هده حنرن + 
توکل الریض 

يقسم الفزالی الامسپاب الزبلة للمرض الى مقطوع به ؛ 
ومظنون » وموهوم © وبقرر أن ترك القطوع به ليس من التوكل 
بل تر که حرام عند خوف الوت , وكان عليه أن ند ه الى أن المرض 
متى وحد » فالموت مخوف فى كل حال » لأن للمرض طفولة وحدالة 
وفتوة » فان ترك وهو ناثیء آمسی وهو قوی متين » بل يجب حرب 
gol‏ المرض » LIT‏ تبیض وتفرخ » ثم تصبح أعداء ألداء . فاما 
الوهوم فشرط التوکل ترکه . وقد Lig‏ ما تختلف عليه هذه الحال,, 
Lily‏ الظنون کالفصد والحجامة وشرب الدواء السهل © وما الى 
ذلك من الاسباب الظاهرة عند الاطباء » فليس ترکه من التوکل » 
كما أن ترکه لیس محظورا کالقطوع به » بل قد یکون افضل من 
ثمله ad‏ بعض الاحوال وف بعض الاشخاص 8 وهذا ما لا als‏ 
عليه الغزالى » لانا لا نفهم كيف یکون الحرص على الصحة مما بفضل 
اغفاله فى بعض ole‏ . 

والی القاریء الاحوال التی بحمد فیها عنده ترك التداوی ! 
١‏ - أن یکون المريض من المكاشفين » وقد کوشف بان اجله انتمی ) 

وان الدواء لا بنفعه () . 
¥ 52 أن کون اار بض مشغولا بحاله ety‏ ف عاقته ۰ 
۳ - أن تكون العلة مرمنة » والدواء الذی بوسر به موهوم النفع 
5 - أن بقصد بترك التداوى استبقاء المرض لینال اجر الصابرین ؛ 

أو ليمرن نفسه على الصبر الجميل | 
ه - أن یکون قد سبق له كثير من الذنوب » ویری المرض تكفيرا 

اذا طال » وكان قد عجز عن التكفير ! 


ب و[ سے 


of - ۱‏ ستشعر فى لفسه مبادیء البطر والطغیان بطول مدة 
الصحة » فيترك التداوی خوفا من أن بعاجله زوال الرض ۶ 
فتعاوذه الغفلة والبطر والطغیان ۰ 
SARE‏ و 

على نزعته الصو فية » فمن الواضح أن ايثار امرض فى سبيل الفرار 

من آفات العافية » انما هو عمل سلبى قشل الفناء . وماذا ضرنا 

الآفات ¢ لنخر ج رحالا صحاح الجوارح والقاوب ؟ 
والفزالی فوق ما سلف يفضل كتمان الرض » ولا يجيز اظهاره 

الا فى الأحوال الاتية : 

of - ۱‏ يكون الفرض التداوی 4 فیذکر امرض للطبیب » لا ف 
معرض الشكاية » بل فى معرض الحكاية . 

؟ - أن بوصف اارض لمن برجی منه الدعوة الى الصبر ٠‏ 
قال الغزالى ۰ « فبهذه النيات يرخص فى ذکر الرض » وائما 

يشترط ذلك لان ذكره شکادة والشكوى من الله حرام ٠‏ ولصير 

الاثمار شكابة بقرسة السخط واظهار الكراهة لفعل الله . فان 
Wel‏ عن قرينة السخط وعن CLIT‏ التى ذكرناها فلا يوصف 

بالتحريم ولكن بحكم فيه ob‏ الأولى تركه . لانه ریما بوهم الشكابة ؛ 

ولانه ريما يكون فيه نصئع ومزيد فى الوصف على الموجود من العلة . 

ومن ترك التداوى توكلا فلا وجه فى حقه للاظهاد » لآن الاستراحة 

الي الدواء أفضل من الاستراحة الى الافشاء ) , 

<٠‏ وهذه الكلمة الآخيرة غاية فى الحكمة والسداد ى 


اس اذل د 


ملاحظات ثلاث 
الاولي 

poll‏ کل مال حتي يؤخذ ؟ فاقول : التوکل لا بخلو بيته عن متاع 
كقصعة باکل منها وكوز شرب منه واناء بتوضاً منه وجراب بحفظ 
به زاده » وعصا بدفع بها عدوه » وفیر ذلك من ضرورات العبشة 
من OUT‏ البیت . وقد بدخل فى بده مال وهو بمسكه لیجد محتاجا 
فيصر فه اليه فلا بکون ادخاره على هذه النية مبطلا لتو کله . ولیس 
من شرط التوکل اخراج الکوز الدی شرب منه والجراب الذی 
فيه زاده » وانما ذلك فى الأکول وفى کل مال زائد على قدر الشرورة . 
oY‏ سنة الله جاربة بوصول الخير الى الفقراء والتو کلین فى زوانا 
المساجد . وما جرت السنة تفرش الکیزان والامتعة فى کل يوم 
وی كل أسبوع » . 

وهده الفقرة تدل واضح الدلالة على أن التوكل هذا نزعة 
| صوفية » وقد وضع الفزالی مقياسا لتقدير الاعمال هو العقل' 
والشرع ؟ وما أحسبه بستطیع ان بثبت أن أبة « وعلى الله فتوكلوا 
ان كلتم مومنین » خاصة هرا الصنف من الداس » بل التوكل 
الأمور به فى القرآن هو الاعتماد على الله مع عباشرة الاسپایع 
Yai ole Vy‏ شيع آجر العاملین ٠‏ ۱ 

المانسة 

الرزق بحال ما ؟ فاعلم أن الرزق الضمون الذی هو الفذاء والقوام 
لا بیکتنا طلبه اذ هو شىء من فمل الله سبحانه للعبد کالحياة 
وااوت لا يقدر العبد على تحصیله ولا على دفعه (آ!) فان قیل ؟ 


ow JAY — 


لكن لهذا الرزف الضمون اسباب : فهل دازمنا طلب الاسباب ؟ قيل 
له لا بلزمك » أذ لا dole‏ للعید اليه اذ الله سبحانه بفعل سسب 
وبغير سبب » فمن اين بارمئا طلب السبب ثم ان الله تعالى ضمن 
لك ضمانا مطلفا من غير شرط الطلب والكسب ؛ قال الله تعالى : 
«ومامن دابة فى الارض الا على الله رزقها » تم كيف يصح أن بأمر 
العبد بطلب ما لا بعر ف مكانه فیطلبه » والواحد منا لا يعرف سیب 
اارزق سناوله من أين بحصل له ؛ فلا بصح تکلیفه . فأمل » ۳۹ 

وقد بأملنا كثيرا > فام نر هذه الحجج الا خیالا فى خیال ! 

الثالشة 

آراد الغزالى ان يحض على التوكل فأمر بملاحظة الحنین كيف 
وصات سرته سرة الم لينتهى اليه الغداء لما كان عاجزا عن الحركة 
راغمة » وأدر له اللبن اللطيف » اذ كان مزاحه لا بحتمل Adal)‏ 
الكثيف . Jacl,‏ الغزالى من هذا الى بیان أن الكبر قد Oy‏ 
آسباپ الرفق به » فبعد أن كان الشفق واحدا هر الأم أو الأب » 
اصبح اهل البلد BU‏ يشفقون عليه . ثم اخد يبين كيف ينتفع 
اليتيم بشفقة المسلمين » الى آخر ما قال . 

وهذه الححه على الغزالى لا له » فانه اذا كان الله وصل سرة 
الجنين سرة dal‏ لضعفه عن الحركة » وأدر عليه اللبن لعحزه عن 
الضغ » وسلط على امه الحب لعجزه عن السعى » فلماذا ملحه 
الغوة اذن » اذا كان لم بشأ أن ستغئى بها عن الناس ؟ 

فاما ما ثاله من أن كل واحد من أهل اليك اذا آحس ر بمحتاج 
تالم قلیه » ورف عليه » وانبعشت له دامية الى ازالة حاجته » فهی 
من الزكاة [ 


س 1۲ يم 


الفصل اخامس 

ادا الفزالی کلامه من هذه الفضیله بغوله تعالی ( وما امروا 
الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین ) ثم ذکر جملة من الاحادیت 
ولاخبار . ثم قرر بعد ذلك أن کل حظ من حظوظ الدنیا تستریح 
اليه النفس » ویمیل اليه القلب » قل ام كثر » اذا تطرق الى العمل 
تكدر به صفوه » وزال به احلاصه . ثم بين أنه قلما بخلو فعل من 
أفعال ا)رء وعيادة من عياداته » عن حظوظ واغراض عاجله . وان 
العمل الخالص هو الدى لا باعث عليه الا طلب القرب من الله . 

ومفياس الاخلاص فيما يرى الغزالى هو أن بشعر المرء بارتياح 
حين بجد غيره يعمل عملا كان يريد أن یعوم به . نعرف هذا 
من قوله + 

« واشد الخلق تعرضا لهذه الفتنة هم العلماء . فان الباعث 
للأكثرين على نشر العام لذة الاستیلاء » والعرح بالاتباع . والشیطان 
يلبس علیهم ذلك ویقول : غرضکم نشر دين الله » والتضال عن 
الترع الدی شرعه رسول الله ۰ وتری الواعظ يمن على الله تعالی 
بنصيحة الخلق ووعطه للسلاطین . ویفرح بقبول الناس قوله > 
واقباليم عليه » وهو یدمی انه یفرح بما يسر له من نصرة الدين . 
ولو طهر من أقرانه من هو احسن منه وعظا وانصرف الناس عنه 
واقباوا عليه ساءه دلك وغمه » ولو كان باعثه الدین لشکر الله 
تعالى اذ کفاه هذا الهم بغيره . ثم الشسیطان مع ذلك لا بخليه 
ويقول : انما غمك لانفطاع الثواب منك لانصراف وجوه الناس الى 
فيرك . اذ لو اسظوا بقولك لكنت أنت الشاب وافتمامك لفوات 
الثواب محمود . ولا يدرى امسكين أن انقياده للحق وتسلیمه الام 
افصل واجزل ثوايا واعود اليه فى الآخرة » ى 


ص 111 سس 


وقد اتحصر الاخلاص عنده فى الامور الدينية ؛ لغلبة هذه 
الامور عليه ؛ ولو كان الفزالی من الذین باشروا الحرکات العامة > 
ووقفوا على الشون الاجتمامية » لذکر لدا ضروبا من الاخلاصس 
فى نهوض لافراد بأممهم . وبين لنا كيف بتطرق الغرض الى 
الأعمال الاجتماعية » وكيف تشقى الشعوب باصحاب الاغراض 4 
فليس الاخلاص وقفا على الصلاة والزكاة والحج والصيام » 
بل الاخلاص فيما بين الرجل وبين امته » أوجب من الاخلاص 
فيما بينه وبين ربه » لأنه حين بحرم الاخلاص فى العبادة لا يضر الله 
شيئًا نان الله غنى عن العالمين . ولكنه حين بحرم الاخلاص فيما 
عمل لأمته ؛ بشقی بسوء غرضه ملابين من النفوس » ثم يصبح 
وهو منبوذ مهين . ولكن اكثر الناس لا يعلمون ! 


a (۱۵ س‎ 


الباب الثامن 


ف توق الرذائل 


تمهبد 


لم بضع الغزالى للرذيلة تعريفا يخصها بالذات » وائما هی 
عنده افراط فى الفضيلة أو تفر ط . وهو oy‏ أن الافراط فى قوة 
العلم aio Lin‏ المكر والحقد والخداع والدهاء » وآن التفريط فيها 
يصدر عنه البله » والفمارة » والحمق » والجنون » وینش] من 
الافراط فى الشحاعة التهور وما اليه من الجسارة © والتبجح » 
والاستشاطة والتکیر والسجب والباخ . وبصدر من التفربط فیها 
الجین » والهلع » والهانة ؛ وصغر النفس 6 والنکول . واما الرذائل 
الصادرة من الافراط أو التقريط ف العفة “ فهی : الشره » وکلال 
الشهوة » والوقاحة » والتخنث 6 والتبدير » والتقتير » والرياء » 
والتهتك والجانة » والعبث والشكاسة » والملق والحسد والشماتة 
روم الخ ٠‏ 

والاحظ أن کلامه فى هذا QUT‏ غر واضح » وقد لاحظ هو 
ذلك » 45-6 شرح آمثال الرذائل الآنية : الاستشاطة » الانفراك 6 
التخاسس » البذالة » الشكاسة » الكرازة » التحاشی » النکول »م 
الغمارة .٠‏ .الح o‏ 

ونبفى أن لا ننسى أن الغزالى بومی دائما بقلع الخلال الردثة 
وغرس مكارم الأخلاق » ویسمی هذا بالتخلية » والتحلية » أى اخلاء 
القلب من الشهوات » ثم تحليته بكراثم النرعات ٠‏ 

واذ كنا بينا dhe gal‏ من الفضائل الضرورية للأفراد 5 
قانا ذاکرون كذلك aly‏ فى طائفة من العيوب والرذائل BLN‏ 
الوجود » ليتضح ما يتصوره من الثل الأعلى للحياة م 


مهدا WA‏ ا 


الفصل الأول 
رذيلة الغضب 


الفضب قوة تتوجه عند ثورانها الى دفع الؤذيات قل 
الفزالى ثلاث درجات : التفربط » والاقراط » والاعتدال . 

أما التفريط ففقد هده القوه » او ضععها. وهو مذموم اذ من 
ثمراته قلة الأنعة مما رونت منه ؛ كالتعرش للحرم والروجة » 
dvi,‏ » واحشمال الذل من الاحساء » وصفر النفسر 5 

واما الافر اط فهو أن تغلب هذه الصفة حتی تخرج عن العقل 
والدین » فلا سعى للمرء بصیرة ٠‏ ولا نظر » ولا فكرة » ولا اختیار . 
والدين : فیئیعث حيث تجب الحمية ؛ وننطفی:ء حيث بحسن 
الصلم ۰ 

قال الغزالی « فمن مال فضبه الى الفتور حتی آحس من 
نفسه بضعف الغيرة » وخسة النفس فى احتمال الذل والضیم فى 
فير محله فينبعى أن ally‏ نفسه حتى Sg‏ غضبه . ومن مال 
غضبه الى الافراط حتى جره الى التهور واقتحام الفواحش فیتبفی 
أن بعالج نفسه ليفض من سورة النضب ويقف على الوسط بين 
الطرفين(١)‏ » © 


4 ۱۸ ج ۲ احیاء « 


om ۲۸۱ س‎ 


واسباب الفضب فیما بری الفزالی ترجم الى ثلائة اقسام ۲ 
والسکن 6 وصحة المدن و هذه ضرورات لا بخلو الانسان من كراهة 
زوالها »> ومن الغيظ على من بتعرض لها . 

والثانى ما لیس ضرور با لحد من الخلق کالحاه JUN,‏ 
الكثير » والفلمان » والدواب وقد صارت. هذه الاشیاء محبوبة 
بالعادة ¢ والجهل بمقاصد الامور . 

الثالث - ما og‏ ضروريا فى حق بعض الناس دون البعض 6 
وهدا بختلف باختلاف الاشخاص . 

عسلاجه 

وقد وضع الغزالى طريقة لا ستتصال رذبلة الغة لغضب » كما وضع 
طريقة لتسکینه حين يثور ٠‏ 

اما الطريقة الاولى فهى استئصال الغضب باستئصال أسبابه 
والهزل والهزء والتعيم 3 والماراة ¢ والمضادة ¢ والفدر 4 وشده 
الحرص ان حصول الال © والجاه » فینبغی للخلوص من الفضب 
ازالة صله الأسباب 6 وهي d‏ آنفسها رذائل تحتاج الى رياضة 4 
وریاضتها الرچوع الى معرفة غوائلها لترغب اللفس عنها » وتثفر 
عن قبحها » ثم المواظبة على مباشرة اضدادها مدة مدیدة حتی تصر 
بالعادة مالوفة هينة على النفس . فاذا المحت عن النفس فقد 
ذكت وتطهرت من هذه الرذائل » وتخاصت أيضا من الغضب الذى 


تصدر منها o‏ 
اما علاج الغضب بعد هیچانه فير جع الى العلم والسمل . ally‏ 
ستة أمور م 


س ۲۰۲ — 


4 ؛ والعفو‎ Beall بتفكر فى الاخبسار الواردة فى كظم‎ ol - ١ 

والحلم » والاحمال . 

۲ أن بخوف نفسه بعقاب الله » فیذکر أن قدرة الله عليه اعظم 

من قدرته على من يريد أن بمضی فيه غضبه ٠‏ 

لقابلته » والسعى فى هدم أغراضه » والشماتة Adlon‏ . 

للكاب الضاری 6 ومشابهة probed‏ للأنمياء 5 

ه - أن بتفکر فى السسب الذى بدعوه الى الانتقام » وبمئعه من 

كفلم الغيظ . 

+ - أن بعلم أن غضمه من تعجبه من جريان الشىء على وفق مراد 

الله لا على وف مراده . 

Lil‏ علاج الغضب بالعمل فهو أن تستعیذ بالله من الشیطان 
الرجمم فان لم ينفع ذلك » فاجلس ان كنت WIG‏ » واضطحع ان 
كلت CLL‏ واقرب من الأرض التى منها خلقت ؛ لتعرف ذل 
نفسك » فان ام ads‏ ذلك فتوضاً » أو اغتسل بلماء البارد س 

دره الشر بالشر 

بعد أن بين الغزالى علاج العضب » وفضيلة الحلم » وكظم 
الغيظ » أخد فى بیان القدر الذى Jj‏ الاتتصار والتشفی به من 
الكلام , وهو على الجملة لا بجيز مقابلة الفيبة بالغيبة » ولا مقابلة 
التحسس بالتجسس » ولا السب بالسب » وكذا سائر العامی ۾ 
الافضل تركه ؛ فانه بجر الى ما وراءه » ولا ase‏ الاقتصار. على 
قدر الحق فيه ۰ والسکوت عن الحواب Aled‏ أسر من الشروع ف 
الجواب والوقوف على حد الشرع فيه » 


¬ راہ س 


ثم قسسم الناس تافتبار الغضب الى آربعة أقسام : قسم سربه 
الو قود سريع الخمود » وقسم بطیء الو قود بعلیء الخمود © وقسم 
سريع الوقود بطىء الخمود » وهو شرهم » وقسم بعطیء الوقود 
شمر بع الخمود . قال الفزالى وهو الاحمد ما لم ننته الى فتور 
الحمية والغيرة . 

وقد اوجب على صاحب السلطان أن لا بعاقب احدا فى حال 
غضبه لأنه ريما بتعدى الواجب » ولأنه ریما يكون متفیظا على 
المعاقب فيكون متشفيا لفيظه ومريحا نفسه من الم الفیظ » فيكون 
Cole‏ حظ » مع أن الواجب أن بكون انتفامه وانتصاره لله تعالى 
لا لنفسة . 

ولا بفوتنا أن نذكر ان الغزالى كرر النصح بتجنب من بتبجحون 
فان الفصل فى الصفح الحمیل . 

الفصل الدانی 
رذدلة الحقد 

هو فیما بری الغزالی وليد الفضب ¢ فان الفضب اذا ازم 
كظمد عجر عن التشمی ف الحال © رجع الى الباطن واحتفن فيه 
قله استثفال المغضوب عليه » والبعضة له » والنعور منه » Oly‏ 
يدوم ذلك وییفی . 

وللحقد ما بأتى من النتائج : 
١‏ - الحسد » وهو أن بحملك الحقد على أن تتمئى زوال الاعمة 

عن عدوك » فتفتم للنعمة تصیبه » وتسر للمصببة تنزل به » 
۲ - أن ws‏ على اضمار الحسد فى الباطن فتظهر الشماتة بيا 

٠ من النلاء‎ Lol 


— ]۲۰ عم 


۳ — أن تهحره وتصارمه وتنقطم عله وان طلبك Ade Jal,‏ .. 
£ - أن تمرض dic‏ استصغارا له . 
cha,‏ سثر ٠.‏ 

4 أن تحاكيه استهزاء به ) وسخرية منه + 
لا أن تؤذيه بضرب أو شبهة مما يؤلم بدنه , 
A‏ + أن تمنعه حقه :من قضاء دين » أو صلة رحم » أو رد مظامة cw‏ 

قال الغرالى : وكل ذلك حرام . واقل درحات الحقد أن 
ما يعصى به الله » ولكن تستئقله فى الباطن . ولا ينتهى قلبك عن 
يمضه حتى تمتنم عما كنت تتعلوع به عن البشاشة والرفق والعناية 
والقیام بیحاحاته ء أو الدعاء له » والثناء عليه » والتحريض على 
بره ومواساته . فهذا كله مما ینقص درجتك ف الدین » وان كان 
لا بعرضك لعقاب(۱) » , 
فير زبادة ولا قصان وهو العدل » والثانية الاحسان بالعفو والصلة 
وهو الفضل > والثالثه الظلم » وهو النهی عنه ۰ 

رذيلة الحسد 
هو احدی els‏ الحقد » و له فیما بری الغزالی أربع مراتب * 


Jo‏ أن سب الرء زوال اللعمة عن عیره » وان كانت لاتنتقل 
اليه وهذا le‏ الخث , 


فا تذااج ۲ « 


س ۲۰۵ سح 


الثانية ب أن بحب زوالها اليه : رغبته فى مثل تلك النعمة » 
off‏ بری عند قيره امراة جميلة وبحب أن تكون له » فمطلوبه تلك 
النعمة لا زوالها » ومكروهه فقدها لا تنعم غيره بها . 

الثالفة ب أن لا شتهى عينها لنفسه » بل شتهى مثلها » فان 
عجز عن مثلها أحب زوالها » کی لا بظهر التفاوت بيئهما . 

الرابعة ‏ آن شتهی للفسه مثلها » فان لم تحصل فلا سب 
ژوالها عنه » وهذا الاخیر هو العفو عنه ان كان فى الدنیا » والندوب 
اليه ان كان فى الدين ٠‏ 

والرتبة الأولى مذمومة » وتسمية الثانية حسدا تجوز » فانما 
هی تمنى ما للغیر » وهو ابضا مذموم لقوله تعالی ( ولا تتمنوا 
ما فضل الله به بعضكم على بعض ) والثالثه آخف من الاولی ٠ه‏ 

آسپابه وملاجه 
والکبر » والعجب »© والحوف من فوت الفاصد الحبوبة » وحب 
ولا ol‏ 6 والاحوة » وبنی العم © والاقارب ؛ لان كثرة الروابط 
تو لد Lol‏ الحسد والعضاء ه 
وتبصيرها بحطر هذه الرديلة > فان الحاسد انما نکر فى deni ont‏ 
انعم الله بها عليه » ومن واجب الرجل أن بشفل بنعسسه » Oly‏ 
وقت بصرف فى دغض تعمة لا بملك المرء زوالها عن سواه . 
وان الامل فى السلامه منه بالكلية هید » 


— Yo om 


الفصل الرابع 
رذیلة العجب 


للعالم بکمال نفسه فى علم » أو عمل » أو مال » تلاث حالات : 

الأولى - آن بکون Le‏ على زواله » ومشفقا على تكدره © 
أو سلبه من أصله 6 وهذا لیس معجب ۰ 

الثانية ‏ أن لا کون خائفا من زواله ٤‏ ولكن کون فرحا به » 
من حيث هو نعمة من الله » لا من حيث اضافته الى نفسه » وهذا 

الثالثه - أن يكون غبر خائف عليه » بل يدون فرحا به » مطممئا 
اليه ؛ Os‏ فرحه من حيث انه كمال ونعمة » وحير ورفعة ؛ لا من 
حيث أنه مطية من الله ونعمة منه » وهذا هو العحب . فهو ادن 
استعظام النعمة والركون اليها مع نسیان اضافتها الى النعم . 
قال الغرالى : « فان انضاف الى ذلك أن غلب على نفسه أن له 
عند الله حقا » وانه منه بمكان » حتی بتوقع بعمله كرامة فى الدنيا 
واستبعد ان يجرى عليه مكروها يزيد على استبعاده ما يجرى على 
الفساق سمى هدا ادلالا بالعمل . . والادلال وراء المعحب » فلا مدل 
ألا وهو معجب » ورب معجب لا يدل » اذ العجب بحصل بالاسعظام 
ونسیان النعمة دون تو قع sl p>‏ » والادلال pod‏ الإ مع توقع جزاء 
والعجب والادلال من مقدمات الکبر وأسبابه(۱) » » 

آسسابه وعلاجه 

واليك ما بمجب به اللاس ممع و صف العلاج * 

الاول ‏ أن سحپ ابرء ببدنه ؛ فى هینته وصحته » وقونه 4 
وتناسب آشکاله » وحسین صورته ۰ وحمال صوبه ٠,‏ 
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وعلاجه أن بنظر فى مصير الوجوه الجميلة » والابدان الناعمة » 
وكيف يعبث بها الثر اب 8 

التانی ord)‏ وألقوة » وعلاحه أن بنظر ما حل بقوم عاذ ي 

الثالث ت العحب بالعقل » والكياسة > والنفطن BEN‏ الامور ¢ 
الشوره . 

وعلاجه أن بنظر فى مصير عقله لو أصيب سمرض فى دماغه هم 

الرابع ‏ العجب بالشسب الشر یف . 

وعلاحه أن بعلم أنه مهما خالف آباه a‏ افعالهم واخلاقهم 4 
وظن أنه eb‏ 4 > ففد جهل . 

الخامسن . العحب بنسب السلاطين الظلمة ¢ وأعوانهم 4 دون 

وعلاجه أن بفکر فى مخازبهم 1 وف مصيرهم يوم الحساب 8 

السادس بت المحب تکثرة العدد من الا ولاد والخدم والغلمان 
والعشيرة والا قارب والاتصار والاتباع ۰ 

وعلاجه أن بتفکر فى ضعفه وضعفيم » وابهم كلهم عبيد عجرة 
Y‏ يملكون لانفسهم ضرا ولا o last‏ 

Dien eal 

وعلاجه ol‏ يتعكر فى آفات الال » وككرة حقوفه » وغوائله . 

الثامن — العجب بالرأى Dard)‏ 6 كما قال ihe‏ ۰ « آئمن رين له 
سو ء۶ عمله فرآه حسئا 4 . 

قال الغزالی : gilts ١‏ هذا العحب آشد من غيره » OY‏ صاحب 
ois‏ الخطأ جاهل hss‏ ولو عر فاه yd‏ که » ولا بمالج الداء الذی 
لا يعرف » والجهل داء لا سر ف » فتصبرت مداواته جدا tails aoe‏ 
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ملاجه على الجملة of‏ یکون متهما لرایه اندا ۷ قتر به لا آن بشهه 
فاطع من كتاب او سئة أو دلیل عقلی صسحیح pale‏ لشروط 
٩ (US‏ 2 

وقد بين الفزالی فوق ما سلف أن العجب مع الله يدعو الى 
لسيان الذنوب واهمالها » فبعض ذنوب الرء لا le Sb‏ ولا بتفقدها 
لظنه أنه مستغن عن تفقدها فینساها ٠‏ وما يتذكره متها يستصغره 
ولا يستعظمه » فلا يجتهد فى تداركه وتلافيه » بل يظن انه بففر له. 
ومتی أعجب الرء بأعماله عمى عن آفاتها . ومن لم يتفقد آفات 
أعماله كان اکثر سعيه ضائعا » فان الأعمال الظاهرة اذا لم تكن 
خالصة نقية عن الشوائب قلما تنفع . وانما بتفقد عمله من يغلب 
هو الهلاك الصريح الدى لا شبهة فيه . كما قال الغزالى . 

الفصل الخامس 
رذيلة الكبر 

سم الغزالى الكمر : الى ناطن وطاهر . قالباطن هو خلق ف 
النفس . والظاهر هو اعمال تصدر من اللجوارح 35 وسمى CU‏ 
اكير » والظاهر التکیر ۰ والكبر فيما بری ثمرة العحب . ونفصل 
هنه بانه بتطلب متکبرا عليه » بخلاف العجب ١‏ فقد يعجب اارء 
بنفسه ۶ وماله ؛ وهمله » ولو خلق وحده . 

والتکبر باعتبار التکبر عليه ثلائة اقسام : 

الاول - التکبر على الله وهو افحش انواع الکبر » ومثاله ما كان 
من فرحون ٠‏ 

الثانى ‏ التکبر على الرسل » ومثاله ما كان من فريش وبنی 
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QL‏ - التکیر على العباد » بان يستعظم الرء تفه ؛ 

وبستحفر غيرة به 
SSN sl‏ 

وللتکبر سبعة أسباب : 

الثانی - العمل والعبادة . ولکن العلماء والعباد فى آفة gS‏ 
على ثلاث درجات : الاولی أن یکون الکبر مستقرا فى قلب الرء فبری 
نفسه خرا من غيره » الا انه يجتهد ویتواضع ویفعل فعل من برکا 
فيره خيرا من نفسه » وهذا قد غرست فى نفسه شجرة الكبر ولکنه 
قطع اقصانها . الثانية » of‏ بظهر ذلك على افعاله بالترفع فى الجالس 
خده وتقلیب جبینه ۰ قال الغزالى : « ولیس یعلم السکین أن 
الورع ليس فى الجبهة حتی تقطب » ولا فى الوجه حتی بعبس ؛ 
ولا نى الخد حتی بصعر ؛ ولا فى الرقبة حتی تطاطا » ولا فى الذیل 
حتی يضم »> وانما الورع فى القلوب a)‏ 

الثالة : آن بظهر الکبر على لسانه حتی بدعوه الى الدعوی 

۰ التكير بالحسب والاسپ‎ IL 

الرابع ب التفاخر بالجمال » واکثر ما يجرىق هذا بين النساء م 

الخاسی - التکبر JUL‏ » ویجری هذا بين الملوك فى خرائنهم 
وبين التجار فى بضائعهم » وبين الدهاقین فى أراضسيهم © وبين 
المتحملين فى ملابسهم » وخيولهم » ومراكبهم ٠‏ 


(ل) Yoo‏ ج ۲ ^ 
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آلسادس ‏ التکبر بالقوة وشدة البطش ٠‏ 

السابع - التكبر بالاتباع والانصار والتلامدة والغلمان وبالعشيرة 
والآقارب » وبجری ذلك بين اللولد فى المكائرة بالجنود وبين العلماء 
فى الكاثرة بالستفیدین + 

قال الفرالی : « وبالجملة فكل ما هو نسمة وامکن أن يعتقد 
کمالا وان لم بكن فى نفسه WOT‏ آمکن ان يتكبر به(۲) » ٠‏ 

وعلامات التکبر - كما ذكر الفزالی - تظهر فى شمائل الرجل : 
"کصعر خده » ونظره شزرا » واطراقه براسه » ونی جلوسه متكا to‏ 
وتظهر فى مشیته » وتبختره ) وقيامه وقعوده » وحرکاته وسکناته» 
وى سائر تقلباته فى احواله واقواله واعماله . 

وازالة الكبر ‏ فیما بری الغزالى ‏ فرض bone‏ وهو لا يزول 
پمجرد التمنی » بل بالعالجة واستعمال الادوية القامعة له 

علاجسه 


ولعلاجه طریقتان : 
الرء نفسه بالذلة » وربه بالمزة » الى آخر ما قال الفزالی . 

الثانية - دفع عارض الکبر » بدفع الاسیاب الخاصة التی 
يتكبر بها لانسان على غيره » وانت لا ترال فریبا من تلك الاسباب 
السبعة التى توجب التکبر فیما يراه » وقد وضع لكل سبب 
علاجا خاصا » غير انه لا بفترق كثيرا مما لخصناه له من علاج 
العجب 6 فللکتف به » فان اسباب هاتين الرذیلتین تکاد OS‏ 

آفات اللسان 
وقد راي الفزالی ان اللسان کثبر العترات » ولا بد للمرء من 
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شبطه » فبسط القول فى فاته » وکتب ق ذلك تلحو سمح 
صفحة » بين فیها حدود تلك الآفات » وأسبايها » وغوائلها » وطريق 
الاحتراز عنها ٠.‏ ۱ 

وقد مهد GUT‏ اللسان بكلمة مطولة حض فیها على الصمت © 
ثم قال فى تبرير ما دعا اليه من الاخلاد الى السکوت : « فان قلت ¢ 
فهذل الفضل الكبير للصمت ما سببه ؟ فاعلم أن سببه كثرة WET‏ 
اللسان من الخطا » والکلب ؛ والغيبة » والئميمة 4 والرياء » 
والنفاق > والفحش » والراء » AS jig‏ النفس والخوض فى ASUS)‏ 
والخصومة » والفضول » والتحریف © والزيادة » والنقصان 4 
وایذاء الخلق » وهتك المورات . 

فهذه CUT‏ كثيرة » دهی سباقة الى اللسان JY‏ عليه 6 
ولها حلاوة فى القلب » وعلیها بواعث من الطبع » ومن الشیطان . 
والخائض Ga‏ قلما بقدر أن Clie‏ اللسان فیطلقه ما بحب ©» 
ويمسكه ویکف عما لا بحب » فان ذلك من غوامض العلم » . 

ثم خشی أن برمیه القاریء بالاسراف فقال : « وبدلك على فضل 
لزوم الصمت أمر : وهو أن الكلام أربعة آقسام : قسم هو ضرر 
محض 6 وقسم هو نفع محض » وقسم فيه ضرر ومنفعة » وقسم 
ليس فيه ضرز ولا منفعة . اما الذى هو ضرر محض فلا بد من 
السكوت عنه وكذلك مافيه من ضرر ومنفعة لا تفى بالضرر + وأما 
ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فصول ؛ والاشسغال به agra‏ زمان ء 
وهو عين الخسران ۰ 

فلم ببق الا القسم الرابع » فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام م 
وبقى ربع » وهذا الریع فيه حطر اذ .بمتزح يما فيه اتم من BLED‏ 
آلریاء » والتصنع » والفيبة » وتركبة اللفس » وقضةن الكلام » 
امتزاجا بخفی دركه » فیکون الانسان به ١ )۱( bier‏ ہی 
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وهذا من الفزالی اغراف ف حب السلامة . ونحن ذاکرون 


الكلام فیما لا يعنى 


آما الآفة الاولی : فهی الکلام فیما لا بعنی : وحده ‏ كما قال 
الغسزالى ‏ أن تتکلم JS‏ ما لو سكت عنه لم تأثم » ولم تستضر 
به فى حال او مال » ومن أمثلته فيما بری أن يذكر الرء اسفاره 
Ly‏ رای فيها من جبال lil,‏ » وما وقع له فيها من الوقائع 
ly‏ استحسئه من الأطعمة والثياب » وما تعجب مله من مشایخ 
البلاد وحوادلهم ٠‏ 

ولم ينتبه العرالی لخطر مدا السال ۰ فان الکلام عن الأسفار 
والر حلات من الامور ذوات البال » والبحدث عن طبانع السلاد 
واخلاق Goll)‏ من الستحسنات . ونحن مدیئون بما تعلم من 
مادات الأمم وأخلاقها الى هؤلاع الذين حا بون بما لا rio‏ 
فيقصون عليئا ما رأوا فى اسفارهم من الجبال ؛ والانهار > والأطعمة 
والثياب » وان عد الغزالى حدبتهم ولو احترزوا تضييعا للزمان ٠‏ 

ومما اصاب فى عده مما لا يعنى أن بری انسانا فى الطريق 
فتقول من أبن ؟ فرنما date‏ مالع من ذكره » فان ذكر تأذى به 
واستحیا » وان لم بصدق وقع فى الكذب وکنت السبب فيه + 
وكذلك سؤالك امرا عن العاصى » وعن كل ما يخفيه ويستحيى 
مله » CU Gory‏ عما حدت به غيرك ٠,‏ 

والباعث على هذه UW‏ ب فبما Gy‏ - هو الحرص على معرفة 
YL‏ حاحة به اليه » أو المباسطة بالكلام على سبيل التودد ؛ 
او ترجية الأوقات بحكايات احوال لا فائدة فيها . 

وآما علاج ذلك فهر آن بعلم ان ااوت بين بده 0 aly‏ مسكول 
من كل كلمة » وان انفاسه راس ماله » وان لسانه شبكة بقدر على 
أن تنص بها الحور العين » فاهماله ذلك وتضییعه خسران مبین م 


مس ]۲۱ س 


بقول الفزالی : 9 هذا علاجه من حیث العلم © وآما من حینته 
العمل فالعزلة » oly‏ بضع حصاة فى فيه » ون بلزم نفسه السکوت 
من بعض ما بعنیه » حتی عتاد اللسان ترك مالا بعنیه(۱) »€ )19( w‏ 

فضول الکلام 

اما الآفة الثانية فهى فضول الکلام . وهو بتناول peel)‏ 
قيما لا بعنی » والزبادة فیما يعنى على قدر الحاجة . فان من 
بعنيه آمر يمكنه أن يذكره بکلام مختصر » ویمکنه أن يجسمه ويقرره 
ويكرره . قال الفزالی : « ومهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة فذكن 
كلمتين 4 فالثانية فضول وهو مذموم وان لم يكن فيه الم. 
ولا ضرر (۲) » ۰ 

وسيب هذه aay‏ وعلاحها مماتلان لمسببي وعلاج الكلام فيما 
لا oie‏ 

الخوض فى الباطل 

وأما الآفة الثالئة فهى الخوض فى الباطل . وعد الغزالى ate‏ 
حكابة احوال النساء ومجالس الخمر © ومقامات الفساق ٠‏ وتنعم 
الاغنياء . وتجبر الملوك » ومراسمهم الذمومة وأحوالهم الکروهة 
فيما لا يعنى أو اکتر مما يعنى فهو ترك الأولى . ویدخل الفزالی 
فى هذا الباب الخوض فى حكاية البدع والمذاهب الفاسدة » وحكاية 
ما جرى من قتال الصحابة على وجه بوهم الطعن فى بعضهم ro‏ 
ثم قال : « وانواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها وتفئنها فلذلك 
والدنیا 9) » ۰ 

oe )۱(‏ ۱۲۱ ج ۲ ب احيام م 

(۲) ص ۱۲۱ أحيام ج ۲ م 
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اكراء ‘Godly‏ 
Ld‏ الانة الرابعة فهى الراء والجدال . والراء كما حدده الفزالی 
وهو كل اعتراض على کلام الغیر باظهار خلل فيه . اما فى اللعظ 4 

واما فى العتی » GUI,‏ قصد التکلم » ۰ 
وترك ااراء Led‏ بری کون بترك MON‏ والاعتراض + فكل 
کلام سيعه اارء صدق. به ان كان حقا » وسكت عنه أن کان WL‏ 
او کذبا , ولم يكن متعلقا بامور الدين . ولیس له ان يطعن فى 
كلام غيره باظهار خالى فيه من جهة النحو آو من جهة اللفة ؛ او من 
جهة النظم والترتيب » أو من جهة العنی » او من جهة القصد : 
کان يقول هذا كلام حق ؛ ولكن ليس قصدك منه الحق » وانما انت 
ag‏ صاحب غرض . بقول الفزالی : « وهذا الجنس ان جرى فى 
مسالة علمية ریما خص pool‏ الحدل . وهو ppl Low!‏ 6 
بل الواجب السکوت آو السوّال فى معرض الاستفادة لا على وجه 

العناد . أو التلطف فى التعريف لا فى معرض الطمن ۸ ۰ 
ul, 1‏ الجادلة فعبارة عن wos‏ افحام pall‏ 6 وتعحیزه ۲ 
وتنقيصه بالقدح فى كلامه » ونسبته الى القصور والجهل فيه » . 


والساعث على المراء و الجدال فيما برق الفزالی هو الترفع 
بهار العلم والفضل ؛ والتهجم على الفبر باظهاد نقصه ؛ وهما 
شهوتان باطنتان للتقس برجمان الى السبعية والكبرياء ۰ 

وآما العلاج فیکون نکسم الکیر الباعث له علی اظهار فضله » 
التقدمين هى القوة الوجدانية الشترکة. بين الانسان وبين كبار 
اقحيوانات : قالانتفام قوة سبعية لانه من سفات الحمل ¢ والعقة 
مج الل ما تكسب الف قوة سبعیه لانه من صعات الأسف > 
اذ لا SE‏ فريسته ) هه 
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لیستونی به مال أو مقصود . قال الغزالی : « فان قلت : فاذا كان 
للانسان حى فلا بد له من الخصومة فى طلبه أو فى حفظه » Lege‏ 
ظلمه ظالم » فکیف بکون حکمه » وکیف تذم خصومته ؟ فاعلم أن 
وينناول الذی يمزج بالخصومة كلمات موذية لا بحتاج الیها ف 
pai‏ 8 الححة واظهار الحق . وتناول الذى بحمله على الخصومةٌم 
محض المناد لقهر الخصم وكسره ... LG‏ الذی pas‏ حجته 
بطريق السرع من غير لدد واسراف وزيادة لجاج على قدر الحاجة 
ومن غير قصد عناد وایذاء ففعله لیس بحرام » ولکن الأو لى تركه 
ما وجد اليه سبیلا » ۰ 

وقد سن الغزالی كيف توغر الخصومة الصدر » وتهیج الغضب 
حتى بنسى التنازع فيه » وبقی الحعد بين المتخاصمين : فيفرح 
كل واحد بمساءة صاحبه » ويحزن بمسرته » ويطلق اللسان ف 
عرصه . فمن بدا بالخصومة فقد تعرض آهذه المحذورات ٠‏ 

التقعر فى الكلام 

الآفة السادسة هی التقعر فى الكلام بالتشدق » وتكلف السجع 
والفصاحة » والتصنع فيها بالتشیهات والمقدمات » وما جرت په 
عاده المتفاصحين ٠‏ 

والغزالى بغرق بين من بلقى خطبة » وبين من بتکلم كلاما عاديا ۲ 
ولا حرج على الخطیب فيما بری الغزالى أن بلجا الى المحسناتة 
اللفطية ؛ فى غير 'فراط أو اغراب » فان المقصود من الخطبة تحر بلق 
القاوب ۵ ونشو Lyte‏ ¢ و فیضها 6 و Yh‏ 4 وار شاقة weal!)‏ 4 
ذلك كله pu‏ ۰ 


س ۲۱٩‏ س 


اما الحاورات التی تجری لقضاء الحاجات » فالغزالی بثكر ان 
بكون فیها ای مظهر من مظاهر التکلف کالمسسجع أو غیره « بل بلبغی 
اج يقتصر الرء فى کل شىء على مقصوده © ومقصود الکلام التنهيم 
القرض 6 وما وراء ذلك تصنع ملموم اه 
OH,‏ الخلقية للتصئع فیما oy‏ الفزالی ترجع الى الباعث 
هليه : وهو الرباء » وحب الفلهور بالفصاحة » والتمیز بالبرامة ٠‏ 
الفنحش 
والآفة السابعة هى الفحش 6 وهو التعبير عن الأمور (مستقحة 
پالمپارات الصربحة . وهذه العبارات متفاوتة فى الفحش 6 وبعضها 
افحش من بعض » وربما اختلف ذلك بعادة البلاد . وقد ذكر 
الغزالى من ذلك ما بجری SWIG‏ الو قاع وما بتعلق به » والعیوب 
التى يستحيا منها كالبرص والقسراع والبواسير » تم حض على 
. استعمال الكتابة فى مثل تلك المواطن . 
والباعث على الفحش فيما بری : اما قصد الابذاء » واما الاعتياد 
الحاصل من مخالطة الفساق » واهل الخبث واللؤم . 
وقد عد الغزالى الفحش والسب والبداء آفة واحدة » واضاف 
الیها « البيان » الوارد فى حديث ( البذاء والبيان شعبتان من شعب 
النفاق ) وفسر هذا البيان بكشف ما لا يجوز كتسفه » آو البالفة فى 
٠‏ الایضاح “حتى ينتهى الى حد التكلف ۰ أو البيان فى أمور الدين ؛ 
وق صفات الله أمام العوام » اذ قد يثور من غاية البيان فيها شكوك 
ووسواس ٠‏ 
call‏ 
LI‏ الآفة الثامنة فهی اللعن » لحیوان او انسان أو حماد » 
وکل ذلك مذموم . : 
اوللفزالی فى هذا الباب نظر دقيق : فهو لا. یجیز أن تقول اف 
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وفرعون » فانه ديما بسلم قیموت مقربا عند الله » ولا بجیز gab of‏ 
البتدع oF‏ معرفة البدعة غامضة « ومن بان لنا مونه على الکفر 
جاز لمنه وجاز ذمه أن لم يكن فيه أذى لمسلم » فان كان لم یج :ی 
ولا يجوز لعن يريد » لأنه لا يجوز ان يقال انه قتل الحسین ؛ أو امن 
بقتله ما لم پثبت ذلك . فضلا عن اللعنة : اذ لا تجوز لسبة مسلم 
الى كبيرة من غير تحقیق » ولا پجود أن برمی مسلم بفسق وکفن 
من غير تحقيق 6 . 

1 قال الغزالى : « والؤمن ليس بلعان » فلا دنبفى أن بطلق اللستان 
باللعنة الا على من مات على الكفر » أو على الاجناس المعروفين 
بأو صافهم دون الاشخاص العيئين 6 ى 

المزاس 
ON‏ التاسمة هى الزاح ؛ والدموم منه فیما يرى الغزالى كني 
الافراط فيه أو المداومة عليه . فلك أن opi‏ كما كان com‏ 
رسول الله : فلا تقول الا حقا » ولا Gog‏ قلا » ولا تفرط فيسقيل 
و قارك ۾ 


الاسنهزاء 

1 الآفة العاشرة فهى الاسنهزاء . وحده كما قال الفزالى‎ Lf 
الاستهانة والتحقبر والتنبيه على العيوب والنقائص على وجة‎ « 
بضحك وقد بكون ذلك بالمحاكاة فى الفعل والقول > وقد بكون‎ 
۰ ) بالاشارة والادماء‎ 

وقد نص الغزالى على أن هذا انما بحرم ف حق من يتأذى بة ع 
السخرية فى حقه من حملة المراح قله حکمه ؛ لان المحرم علي 
استصغار يتأذى به الستهزا به » لما فيه من التحقیر ء ۹ 


— ٩۲ 1/۸ س‎ 


افثسا: اسر 
37 الحادية عشرة هی افشاء السر » وهو ملموم لا فيه من 
ALY‏ والتهاون ق حق العار ف و الاصد قاء » ول الغزالی : 
« وهو حرام اذا كان فيه اضرار » ولم ان لم نکن فيه اضرار » . 
وقد عد من حقوق الاخ على اخيه فى AS‏ الصحبة : « أن 
سكت عن افشاه سره الذى استودعه » وله أن SS‏ 0 وان كان 
كاذيا » فليس الصدق Lely‏ فى كل مقام » فانه كما بجوز: للرجل 
of‏ بخفی عيوب نفسه وأسراره وان احتاج الى الكذب ؛ نله أن 
Jats‏ ذلك فى حق آخیه . فان آخاه نازل منزلته » وهما کشخص 

واحد لا بختلفان الا بالبدن » . 

الوعد الكاذب 


فة التانية عشرة هى الوعد الکاذب » وقد ببن الفرالى ol‏ ذلك 
يكون بالوعد على نية الخلف » أو برك الوفاء من غير عدر ؛ ولا جاح 
على من عزم على الوفاء فعن له عذر فمنعه . 

الکنب فى القول واليمين 

فة LN‏ عشرة هى الكذب فى القول واليمبن . وقد نص 
الغزالى على « أن الكذب ليس حراما لعينه بل لا فيه من الضرر 
على المخاطب آو على قيره فان أقل درحاته أن عتقد المخير الشىم 
على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا » وقد بتعلق به ضرر غيره 
ورب جهل فيه منفعه ومصلحة فالكذب الحصل لذلك الجمل 
يكون ماذونا فيه وربما كان Lely‏ » وقد بينا المواطن التى cu‏ 
الفرالی فيها الكدب حين تكلمنا عن رأيه فى الوسائل والغايات م 
0 الغسمة 


8 الرابعة عشرة هی الغيبة . وحدها« أن تذكر آخاك بما 
عكرهه لو بلغه » سواء ذکرته بنقص فى بدنه » أو نسيه ؛ Bal‏ 
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لوه او فى فعله » أو فى قوله » أو فى دینه » أو ف دلیاه » حتی 
قي ثوبه وداره ودابته @ ۰ 

وقد نص على ان التصريح ليس شرطا فى تحقیق الفيسة ۲ 
بل تکفی الاشارة » والابماء » والغمز » والهمز » والکتابة » والحر 6 
وکل ما یفهم مثه القصود ". 

والفيبة اسباب نذکر منها الأربعة الاتية : 
١‏ - موافقة الاقران» ومجاملة ال فقاء » ومساعدتهم على الکلام م 
۲ - ازادة التصنع ¢ والباهاة » off‏ برقع الرء نفسه تتعيص 


مه ۰ 
۴ - اللعب »6 والهزل » والطاببة » وتزحية الوقت بذكر عيوب 
الا 
س ۰ 


؟ - البراءة مما شیب الرء اليه بتتقيص من فعله ۰ 
وقد تنبه الغزالی الى ما بقع فيه علماء الدين » AB‏ شكرون 
اللکر » ویقعون فى صاحبه » وهم بحسبون انهم بحستون صنعا » 
مع أنهم بكفيهم أن بشخصوا النکرات بلا تعر ضص لشسسخاص 4 
وقد یفضبون لله حين يأمرون بالمعروف وینهون عن RAN‏ 6 ولكنهم 
یذ کرون اشخاصا بالسوء » فيحبطون ما سملون ۰ 
والفزالی یصف لعلاج الغيبة قراءة SUT‏ والاحادبث الواردة 
فى هذه UW‏ . وقد عد سوء الظن غيبة القلب ونهی عنه ثم ذكر 
الواطن التی تجوز فیها الفيبة » وقد فصلناها Lal‏ فى الوسائل 
والغايات » كما Uy‏ رابه فى كفارة الغيبة فى الخروج من الظالم ى 
النميمة 
ON‏ الخامسة عشرة هى اللميمة . وهی كما بقول الغزالى 
٠:‏ کشف ما بكره کشفه » سواء كرهه المنقول عنه أو النقول اليه ؛ 
او كرهه ثالث . وسواء كان الكشف بالقول » أو بالکتابه » او بالرمن » 


بد ۲۲ لهب 


of‏ بالایماء . وسواء كان المنقول من الاعمال او من لاقوال » وسواء 
كان ذلك عيبا ونقصا ق النقول عنه أو لم یکن(۱) ٩‏ ۰ 
. ولم pes‏ الفزالی على تقبیح النميمة » وعدها من آفات 
اللسان 6 بل وضع للرجل Lot‏ خاصة ازاء النمام . وهی : 
۱ ان لا بصدقه » لان التمام فاسق » وهو مردود الشهاده + 
۲ - أن شهاه عن ذلك » وینصح له » ويقبح عليه فعله ٠‏ 
۴ - ان بفضه فى الله : فانه بغيض عند الله ۰ 
۽ - gl‏ لا بظن باخیه الغائب السوء ؛ فان بعض الظن اثم 7 
م أن لا بحمله ما حکی له على التجسس > والبحث لاجلا 
٩‏ - وان لا بحکی النميمة ؛ والا رفی لنفسه ما هی التمام عنه ro‏ 

قال الغرالی : « والسعاية هى الثميمة » الا انها اذا كانت الى 
من يخاف جانبه سميت سعاية » ثم نقل قول مصعب بن الزبير ! 
« نحن نرى أن قبول السعابة شر من السعاية > لان السعاية دلالة 
والقبول اجازة » ولیس من دل على شىء فاخبر به کمن قبله واجازه ) 
فاتقوا الساعی » فلو كان Gols‏ فى قوله لكان GLY‏ صدقه ؛ 
حيث لم بحفظظ الحرمة ؛ ولم يستر العورة () © ٠‏ 

ولا شك فى of‏ الغزالى برتضی حكم مصعب فى قبول السماية ؛ 
لانه لم يعقب غليه » ولم يدكر من اقوال السلف ما ينقضه . والسعاية 
والنميمة شىء واحد » أو كأنهما شىء واحد » فمن الواجب أن OST‏ 
آداب اار ء واحدة ازاء النمامين والسعاة » وهو مانحسبه دای 
الفزالی وان لم بصرح به . 

وى الوسائل والغابات تجد ما يجور من النميمة فيما برع 
الفزالی . 

)1( ص ۱۵۷ ج ۳ » 

+ ۲۵۸ ص‎ (i) 


كلام ذى اللسانن 

الآفة السادسة عشرة هى کلام ذى اللسانين الذى بتردد بين 
المتعاديين ویکلم كل واحد منهما بکلام Ly‏ وهو فيما بری 
الغزالی نفاق « ولو Joo‏ الرجل على متعادیین وجامل کل واحد 
منهما وکان صادقا لم بكن ذا لسانین ولم يكن منافقا » فان الواحد 
قد بصادق متعادیی ولکن صداقة ضعيفة لا تنتهی الى حد الاخوة > 
اذ لو تحققت الصداقة لاقتضت معاداة الاعداء » نعم لو نقل کلام 
کل واحد منهما الى الآخر فهو ذو لسانین وهو شر من النميمة » 
اذ بصي نماما بان ينقل من أحد الجانبين فقط » فاذا نقل من 
الجانبين فهو شر من الثمام . وان لم ينقل كلاما » ولكن حسن 
لکن واحد منهما ما هو عليه من الماداة لصاحبه فهذا ذو لسانن 
وكذلك اذا أثنى على أحدهما واذا خرج من عنده ذمه فهو ذو 
لسانين . بل بثبغی أن يسكت » أو يثنى على Gall‏ من المتعاديين 
ف غیبته وق حضوره » وبين بدی عدوه ... ولا بجوز pL‏ 
ولا التصديق ولا تحريك الرأس فى معرض التقرير على كلام باطل » 
فان فعل ذلك فهو منافق » بل ينبغى أن پنکر » فان لم يقدر فینسکت 

بلسانه وینکر پقلبه(۱) » . ۱ 

cat! 


الآفة السابعة عشرة هى الاح » وهو منهی عله فى بعض 
الواضع ؛ وق بعضها لا باس به » بل ربما كان مندوبا اليه » وقد 
۲ - وقد بدخله الریاء » فانه بالدح مظهر للحپ » وقد لا بكرن 
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مشمرا له ؛ ولا معتقدا لجمیع ما يقوله ؛ فيصير به مرائيا 

مثافعا . 

۴ وقد قول ما لا يتحفقه ولا سبیل له الى الاطلاع عليه ۷ 
ورى الغزالى أن شاه الآقه تتطرق الى المد بالأوصافب 
المطلقة التى تعر ف بالادلة : كقولك انه متق » وورع وزاهد » 
وخ وما نجری مجراه + 

5 عد وفد فرح المدوح » وهو ظالم أو فاسق » وذلك غير حائز‎ ÇÊ 

: آفاتها فى حى المدوح فهی‎ Li 

۲ — وانه اذا نی عليه بالخیر فرح به وفتر 4 ورمی عن نفسه 4 

فقل جده . 
وبعد ان ہین الغز الی WET‏ الاح » دما الممدوح الى أن os‏ 

Jats Ob » الا راز عن آقة الکبر » والعحپ  457 الفتور‎ Aidt 

ما فى خطر الخانمة : ودقائق الرباء » WHT,‏ الاعمال » فانه مرف 

وما بجری على خواطره » لكف الادح عن مدحه ۽ وحضه كذلك على 

ان ظهر كراهة cal‏ باذلال الادح ۰ 

df ial! 
الآفة اشامنة مشرة هى الغفلة عن دقائق الخطاً فى فحوی الکلام‎ 
+ لا سما فیما يتعلق بالله وصفانه » ویرتبط بامور الدین‎ 
ومن الأمثلة التى ذكرها الغزالى أنه لا بصم أن تقول عبدی‎ 
وامتی » لاننا جمیما عبید الله » ونساژنا جميعا اماء الله » بل تقول‎ 
. غلامى وچاریتی ۰۰۰ الخ‎ 
السوال عن صفات الله‎ ۱ 
ls الآفة التاسمة عشرة هي سوال العوام عن صفات الل‎ 
ومن کلامه ؛ ومن الحروف ؛ وانها قديمة أو محدلة . بقول الغزالی؛‎ 
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« وکل كبيرة يرتكبها العامى فهى اسلم له من أن يتكلم ف الملم ع 
لا سيما فيما یتعاق بالله وصفاته » وانما ols‏ العوام .الاشتفالا 
بالعبادات ¢ والایمان Le‏ ورد به القرآن » والتسلیم.!اجاء به الرسل) 
من غير بحث . وسوالهم عن غير ما بتعلق بالعبادات سوء آديج 
منهم بستحقون به المقت من الله عز وجل » ویتعرضون لخطر 
الکفر . وهو کسوال ساسة الدواب عن أسرار اللوك وهو موجپ 


للعقوبة » . 
الغسماء 
الافة العشرر ون هی العناء » وتحد تفصيلها فى السحث عن ‘ay‏ 
فى الفنون . 


وانه ليخيل الى المرء أن الفزالی بالغ فى OUT‏ اللسان » ولكن 
هذه المبالغة ليست الا نوعا من الاحتياط » وهی ليست كبيرة على 


الفصل السابع 
رذیله الرباء 


انك لترحم الفزالی حين تقرا ما كنبه عن الرباء » فائك تتصوره 
رجلا كاد يجن من غلبة الجهال فى عصره . ويكفى أن نلخص آراءه 
فى هذا الباب لترى كيف كان الرجل يمقت الرياء » ويبغض من 
آعماق صدره آعمال الرائین ۰ ۱ 

قمما بمقته الفزالی أن بظهر السلم النحول والصفار » ليدل؟ 
بالنحول على فلة الا کل وبالصفار على سهر اللیالی ۰ بقول الفزالی ! 
« وبقرب من هذا خفض الصوت » واغارة العینین » وذبول GaN‏ 
لیستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم » وآن وقار الثرع هي 
cl‏ خفض صوته » وضعف الجوع هو الذى اضعف من قوته اس 
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ومن الریاء تشعيث الشمر ؛ وحلق الشارت » واطراق الراس ف 
الثى ؛ والهدوء فى الحركة » وابقاء أثر السجود على الوجه ؛ وغلظ 
الثیاب » وتشسميرها الى قرب من الساق » وتقصير الاکمام وترك 
تنظیف التوب » والتطويل فى الرکوع والسجود .. الخ . 


ولم يشفل الغزالى عن الشّون الاجتماعیه وهو يتكلم فى الریاء 
ققد بين أن من الئاس من بظهر التقوى والورع والامتناع عن أكل 
الشبهات » ليعر ف بالأمانة فيولى الفضاء » أو الأوقاف » أو الوصايا» 
او مال الأيتام » فياخذها . أو بسلم اليه نفرقة الزكاة او الصدقات 
اليسستأثر بما قدر عليه منها , أو يودع الودائع فیأخذها ویجحدها , 
آو تسلم اليه الأموال التى تنفق فى طريق الحج فيختزل بعضها 
او كلها ... الخ + 


وللغرالى فى هذا الباب نظر بعيد : فهو بعين العیوب الاجتماعیقه 
وشرح عيوب العلماء والزهاد . ويظهر أن الناس لعهده كانوا 
يتخذون دين الله سلما لأغراضهم الخبيثة : من الفسق والفجور 4 
wy‏ الأموال ۰ 

واکرو ما فلته من ان الفزالی لا يغضب الا حين بحارب رذبلة 
يراها بعينه فکلامه فى تلك صورة لعصره » ولیس آثرا لطالاته فى 
الکتب القديمة التي تصف عيوب الناس ٠‏ وف مقدور البساحث 
أن ستشرج من کتاب الاحیاء صورة واضحة العلماء والزهاد نی عهد 
الغزالی ٠‏ ولا آقول الحکام والامراء » UY‏ تكلم عن الحکومة لعهده 
يضعف وفتور » ولم يقاس السلاطین Lt‏ من لسانه الحدید PE‏ 


— fo — 


الباب الزامع 


الحاو افون اه 


تمهبد 
لذكر ى هذا الباب خلاصة لآراء الغزالى ف العلم والعسل 
والفرق بين علم الدنيا وعلم الآخرة » وكيف ينهم علم الفقه » وعلم 
التوحيد ) ثم نذكر بالايجاز فهمه للفئون الجميلة » ثم نبین المنهج 
الذى وضعه لتربية الاطفال » وما براه من آداب المعلمين والمتعلمين © 
وكيف jal‏ تربية البنات ى 


aw ۲۲٩ مب‎ 


الفصل الأول 
العلوم 


تكلم الغزالی من العلم والعمل » وابهما افضل للمريد Ge‏ 
مواطن کثیره من مولفاته فی الاخلاق . 

وقد لاحظت أنه لم يكن موحد الرای فى هذا البحث » فتسارة 
يقدم العلم على العمل » واخری يقدم العمل على العلم . ويخيل 
الى أن نزعته الصو فية كانت سيب هذا التردد » بل واحسب أيضا 
انه كان بداری Jol‏ عصره » وبسايرهم فى كثير من الشكون . نقد 
olf‏ يهم بالکشف عن المقصود من العلم الفضل عن العمل ثم بتراجع. 
ولو جرقٌ قليلا لبين لنا أن العام النافع لا بقتصر على معرفة 
العيادات » وما اليها من دقائق التصوف والتوحيد » بل منالك 
البحث فى طبائع الاشياء » والتنقيب عن السر فى أن الله سخر لنا 
مافى الآرض جميعا , 


فير انه لم بکد بذکر قوله عليه السلام Lab  :‏ العالم على 
العابد کفضل القمر ليلة البدر » » حتى اندفع بقول « ذلك العام 
القدم على العمل لا بخلو : اما ان یکون هو العلم بكيفية العمل » 
وهو الفقه وعلم العبادات » واما أن یکون علما سواه . وباطل أن 
يكون الأول لوجهين : آحدهما أنه فضل العالم على العابد » والماید 
هو الذی له العلم بالعبادة » Wy‏ فهو عابث فاسق » والشانی أن العام 


=— ۲۳۱ - 


بالعمل لا يكون آشر ف من العمل ؛ لان العلم العمل لا براد للشسه » 
وائما براد تلعمل » وما يراد opal‏ ستحیل أن کون آشر ف منه 6 ىم 


وکان الظون بعد هذه القدمة أن caw‏ الملوم ما تستحق من 
التفضيل . ولکنه قسمها الى قسمين : عملى ونظرى . اما العملى 
فقد قدم أنه ليس افضل من العمل » واما النظرى فقد زيفه 
جميعه ؛ ولم ستبق مته الا ما برجم ١‏ الى العلم بالله وملائكته 
وکتبه ورسله » وملکوت السموات والادض وعجائب النفوس 
الانسانية والحيوانية من حيث انها مرتبطة بقدرة الله عز وجل 
لا من حيث ذواتها » . 

مناقشة قصيرة 


من هنا بتبين of‏ واجب المابد لا بخرج عن العبادة والتفكر ف 
pall‏ > » وما الى ذلك من معر فة الملائكة والكتب والرسل وملكوت 
السمرات والادض الى آخر ما قال . 

وتسأل الغزالى : ما رابه اذا توقف فهم الكتب السماوية على 

وما رآبه اذا تو قف فهم « عجالب النفوس الانسانية واطیوانیةه 
على علم النفس »© وعلم وظائف الاعضاء ؟ 
-والحديث » لفهم ما قد يضطر اليه الشرعون من الرسل والاتيياء 
فى مختلف العصور ؟ 


— YY س‎ 


وما رأبه اذا تو قف ادراك Cosh GL‏ السماوبة من سياسة 
الناس على ple‏ الاجتماع ؟ 


لم پنکر الغزالی اهمية العلوم العقلية » والتقلبة ؛ ولکنه جعل 
نعضها وسيلة للعلوم النظرية » والوسيلة بالطبع دون الغاية فى 
الرنبة . وحمل بعضها علوما عملية » وهی أيضا وسيلة للعمل » 
.فلا عقل أن تكون أشرف منه ! 

فلم ببق من العلم pill‏ على العمل الا العلم بالله وملائکته 
ورسله واليوم الآخر ؛ وهو فى داته علم شريف . 


ولكنى احب أن eel‏ هدا Sled]‏ : أكون من يشغل نفسه 
بهذا الئوع من yall‏ فة أفضل امام العقل والشرع ممن أفنى عمره 
2 درس الطب حتى استطاع أن بعر ف كيف تعز ی الد glu‏ التى 
تحدث البول الدموى ٠‏ والتى تهلك فى كل عام ما يعد باللابين ؟ 
وهل يقدم محيى الدين بن عربى يوم القيامة » على من بقضی حياته 
لا فى التفكر فى ملكوت الله » بل فى غزو السل والسرطان ؟ 


وبمئاسبة العلم نئيت قول الغزالى فى نهاية الميزان : « ولو لم 
يكن فى مجاری هذه الكلمات الا ما يشكك فى اعتقادك الموروث لنتدب 
۰ لاطلب » فتاهيك به نفعا . اذ الشكوك هی الموصلة للحق » فمن لم 
شك لم ينظر » ومن لم بنظر لم pan‏ » ومن لم pan‏ بقى فى العمى 
والضلال 6 ١ ٠‏ 

قير أن الغزالى لم يبين لنا مصیر الرء اذا بقى فى شکه ؛ ولم بهند 
الى اليقين . وما نحسب عصر الغزالى كان سمح له بتحربر 
هله المسألة » وان كانت غاية فى الوضوح فمتى كان «Al‏ حرا فى 


أن لاشق بعقيدة قديمة مهما أجمع عليها الناس لاحتبال أن تكون 
باطلة » فهو بالضرورة غير مسئول عن الوصول الى نتيجة معيئة » 
وانما بسأل عن اعتقاد ما آداه اليه الدليل . 

ولا يفوتنا ان نلفت النظر الى أن الغزالى نبه فى عدة مواطن من 
کتبه الى أنه يجب على العلم أن يتجئب كل ما بشم الشت فى نفوس 
الضعفاء » وحض المرشد على الاقتصار مع العامة على التداول 
الألوف , ومعنی هذا ان الشك وان كان سبيل اليقين ؛ الا انه 
على وحدة Lg‏ الاجتماعية » ويثفر من كل ما بشربها من الانحلال , 
فللعلماء أن يشمكوا oly‏ بختلفوا » ولكن عليهم أن يحنيوا العامة 
مواطن ELST‏ والخلاف » ومن هنا نفهم كيف برى أن الاجابة على 
بعض الاسئلة حرام . وسنعود الى هذا البحث عند الوازنة بینه 
ون الفلاسفة المحدثين 5 

علم النقفه 

ولقد بلغ من اهراب الغزالی فى التصوف أن جعل الفقه من 
علوم الدنیا » والحق الفقهاء بعلماء الدنیا . وانت تعلم قيمة الدئیا 
عنده! 

ولكن اليس الفقه هو معرفة القوانين التى يساس بها الناس ؟ 
ليكن کذلای ! اذ ما قيمة هوّلاء الناس ؟ اليس الله آخرج آدم من 
التراب » وآخرج ذريته من سبلالة من طين 6 ومن ماء دافق » 
فاخرجهم من الاصلاب الى الارحام » ومنها الى ألدنيا ثم الى القبر > 
ثم الى العرض > ثم الى الجنة او النار ؟ واذا كان هذا مبداهم ) 
وهذه غايتهم » وکانت الدنیا زادهم » فما قيمة الفقه » وما هی 
'اقدار الفقهاء ؟ اليسوا يفصلون فى خصومات لو عدلنا ما احتجنا 
الى of‏ بفصاوا فیها » ولا كان لهم قيمة فى هذا الوحود 5 


— ۲۳6 ب 


هذا هو منطق الفزالی 1 

والحمد لله الذی رحم الشرق وأهله من علم الققه » ومن علیهم 
بالقوانين الاجنبية التی بقدم الیها اصحابها OUT‏ التقدیس ؛ عند 
الشروق وعند الفروب ! 

الفقه لا قيمة له فى نظر الغزالى ؛ UY‏ بتعلق بسياسة هولاه 
الناس الناکید الذين اضطرونا بشرهم الى الفقه والفقهاه » والذین 
لو عدلوا لا احتجنا الى قاض ولا الى فقيه ! 
كان فقیها » وکانت شریعته فقها » وهل الفقه ثیء آخر غير قوامد 
الفصل فى الخصومات ؟ 

وهل بلغ من هوان الدنیا عندلد أن تحتقر لأجلها الفقه والتشریع ؟ 

اترکوا الدئیا لأصحابها با جماعة الصوفية ! اترکوا الدنيسا 
للمسلمين فان الله لم ببعث محمدا الا ليمكن للمژمنین فى الارض 6 
ویجملهم ائمة » ویجملهم الوارئین , 

gle‏ التوحيد 

Lily‏ التوحید فهو عند الفزالی وتف فى جوهره على علماء 
الکاشفة . 

وما هو علم المكاشفة ؟ 

هو علم لا نعر فه » ولکن يقال ان سوء الخاتمة معد أن ليس له 

وقال ان ادنی نصیب من هذا العلم هو التصدیق به » وتسلیمه 
ala‏ ! ويقال كذلك أن اقل عقوبة من بنکره الا یذوق مناه شيا ! 

وما هى فاية هذا الملم ؟ 


ع ۲۳۵ مله 


غابته of‏ تحصل العر فة الحقيقية بذات الله وبصفاته الباقيات 
التامات ! 

وانا لا gual‏ سبب هذه الشهوة الغريبة التی تحمل علماء اللاين 
على البحث عن ذات الله وصفاته » ولا اعلم كيف عميت قلوبهم حتی 
اند فموا بذكرون عن ذات الله وصفاته ما يجب أن بتورع عنسه 
الومنون ! 

بطمع الغزالی فى معر فة ذات الله معر فة حقيقية » وهدا My‏ عي 
الجهل » ونفس الضلال ! وبطمع کدلك فى معرفة صفاته التامات » 
وهو الذی بلغ به الادب مع الاشاعرة والمتزلة الى الاختسلاف ف 
صفات الله » وفى کلامه » dy‏ افعاله » وفی رؤيته بالابصار يوم القيامة 
الى غير ذلك من الباحث التی لا بقدم علیها غير عمی القلوب ! 

والظاهر أن الغزالی ومن على شاکلته لم يشهدوا المعركة القائمة 
بين الهدی والضلال » ولم يروا بوما واحدا كيف تتصاول العقول ؛ 
فان البحث عن OW‏ الله وصفاته حمق وسفه » وافا سبیل ااژمنن 
أن يتأملوا ما بحیط بهم من جلال الوجود » oly‏ يبحثوا فى الراد من 
أن الله سخر لهم ما نی الأرض جميعا » aU‏ لیس للعاقل أن بترك 
الانتفاع ہما تلمس بده » وترى عينه » ليغيب فى مجاهل من الظنون » 
يسميها سفها علم التوحيد . 

وما اسفت لثىء اسفى لانحصار الافکار الاسلامية « فى معرفة 
معئى النبوة والنبى ومعنی الوحى ومعئى الشيطان ومعلى لفظ 
الملائكة والشياطين وكيفية معاداة الشياطين للانسان » وكيفية ظهون 
لللك للأنبياء » وكيفية وصول الوحى اليهم » والممرفة بملکوث 
السموات والأرض › ومعرفة القلب وكيفية تصادم SIMI‏ والشياطين 
ومعرقة الفرق بين لةه الملك ولة الشیطان » ومعرفة الآخرة والجنة 
sul,‏ وعذاب ll‏ والصر اط والیزان والحساب 6 ومعئی "dil lal‏ 
والنظر الى وچهه » ومعنی القرټ منه والنزول فى چواره » ومعنيي 


بت ۲۳۱ س 


حصول السعادة بمرافقة ۹ الاعلی ¢ ومعنی ola‏ درجات أهل 
الجنان حتى يرى بعضهم البعض كما بری الكوكب الدرى فی جوف 
السماء € ۰ 

فان هذه فى الاصل أكترها رموز ظئها المسلمون حقائق » فو ضموا 
لها ضروبا من التفسير والتأوبل . 

والذى بطالع الكتب القديمة بری جمهور الفقهاء أعلم بخريطة 
لآخرة منهم بخريطة الدنيا : فهم بعر فون من آتهار الجنة مالا بعر فون 
من أنهار هذا العالم » ويعلمون من أبواب جهنم ما لا يعلمون من 
أسباب انحطاط الامم وضعف الشعوب 6 ويدركون من نعیم الآخرة 
ما لا يدركون من معنى الملك والفوة فى هذا الوجود » وف مقدور الرء 
أن بجد مثات الكتب فى وصف الحثر والنشر » ولا بجد ULS‏ واحدا 
فى تحديد اراد من الخلافة الاسلامية » التى قامت بسببها آلاف 
الفتن » ومثات الحر وب . 

Sally‏ من الذین سامدوا على بقاء هله العماية » فقد وضع 
الکتب الطولة فى كيفية العزلة » ولا اراد أن ينقد الشئون الاجتماعية 
وضع کتابه « التبر المسبوك فى نصيحسة اللوك » » فکان BAT‏ 
السخف والاضطراب . 

والی من تقاضی هوّلاء العلماء ؟ 

نقاضيهم الى القرآن : ففیه الدعوة الى اللك » My‏ أن تکون 
العزة لله ولرسوله وللم‌منین . وهل الاخلاق شیء آخر فير حرب 
الذلة والقلة : فى الأفراد » والحماعات » والسعوب ؟ 

نقول هذا ونطالب کل مسلم بالحذر البالغ عند مطالعة کتب 
المتقدمين » فان أكثرهم لم يعرف السياسة » ولا شون الاجتماع 5 
والا فابن قرر الولفات فى الأمور السياسية والاجتماعية ؟ وأين البصر 
النافد الى أعماق الحياة الدولية ؟ بل oly‏ الخبرة بالسريرة 
الانسانية » التى حسيوها لا تعدو طلاب الجنة من الزهاد » والعباد » 
من كل راض بالفقر » قانع بالسؤال ؟ : 


الفصل النانی 
آلفنون 


أباح الغزالی إن دحب اارء لجماله » فکان ذلك منه اعترافا 
تالحاسة الفتية » التی بدرلد بها الادب ‏ والفنان » والقباسوف » 
ما فى العالم من دقائق الجمال . 

وتحد فى حقوق الأخوة من هذا الکتاب أن الفزالی ضرب التل 
بالنظر الى العراکه »> والأنوار » والارهار » والتماح الشرب بالحمرة » 
والى الماء الجاری والخضرة . ومعنی هدا أن الانسان متی جاز 
له » وبسارة أدق ؛ متى أمكن له أن بحب هذه الاشباء بلا نية سيئة»؛ 
فقد يمكن له ان پحب الرجل الجميل بلا فرض خبيت . 

وشاهدنا نی هذه الفکرة » هو إن الغزالی دومن بأن للروح شيا 
من السلطان » وله بعض الحقوق . فانه متی حاز أن بحب الرحل 
لجماله » والجمال فى اارجال کثبر » فند اصبح للروح الحق فى أن 
بتمتع بكل جمیل » متی استطاع أن بتحلى بالعفاف . وهذا فیما 
أرى اعتراف من الغزالی بضرورة وجود الفنون الجميلة لتتمتع بها 
الارواح ¢ كما بحب أن She‏ الخزائن والأسواق © لتجد الاجسام 
ما تحتاجه من الغذاء ۰ 

و بسن أن ندکر ما لاحظناه على الغزالی حين تكلم عن التشر س 
فقد قرو أنه يسير بفریق من العلماء الى ان النفس نموت ؛ فان 
سالناه : هل بقضی ذلك بتحسریم التشريح ؟ وبالطبع ليس عند 
الفزالی جواب على هذا godt‏ ال ! 

وكذلك نساله ON‏ : يجوز أن بحب الشخعی الجمیل » ولکنا 
لاحظنا أن مثل هذا الحب قد بحر الى الفسوق ٠‏ فهل بحرم BA‏ 
حب كل شخص جميل ؟ ولیس للفزالى ایضسا على هاا السؤال 


! lye, 


س ۲۳۸ سه 


وائما قدمنا هذه الكلمة امام رابه عن الفنون الجميلة ؛ لیمرف 
التاریء أنه لم Sb‏ اصلا من اصول الأخلاق يبرر رابه فى الفنون 
فقد آتی عليها جمیعا بالنقد والتجریح ؛ وان لم So‏ « أن لله سرا 
لعرف أن لله سرا فیما تحدث الفنون » من آنواع الفتون ٠‏ 

الشسعر 

رای الفزالی فى الشعر رأى عحیب 6 فهو sy‏ أن مقصوده 
coll‏ والذم والتشبیب . وعلی فرض أن الشعر لا بقصد مله غير 
ذلك فهو مقصود حمید » وان قبح فى بعض الاحوال . 
بين بدی رسول الله » ولکنه أعتذر عن هذا بان البالغات التی وردت 
فلا شصد بها اعتقاد الصورة التی وضمها الشعراء . 

ولا ادل على هوان الشعر فى نظر الفزالی من قوله : « وأما الشعر 
فکلام dim‏ حسن » وقببحه قبیح ؛ الا ان التجرد له مذموم € 
ص ۱۳۱ ج ۲ ۰ 

والتجرد للشعر هو dato‏ الشاعر الفنان » الذي بريد أن بمثل 
عصره » وقطره » فى صحيفة التاریخ . ومتی كان من الذموم أن 
يتجرد الرء للشعر ¢ فمعنى ذلك أن الشعر لا بصح أن تخصص له 
حياة فرد من الافراد . وان حاز للناس أن ننشدوا أو نشوا 
ها حسن die‏ » لانه ككل كلام : حسئه حسن ٤‏ وقبيحه قبیح !! 

ولا La gt‏ أن نلفت النظر الى ol‏ الاحادث التی رواها العزالی 
في ذم الشعر اقتضتها ظروف خاصة » بدليل ما روى الفزالى 
نفسه ؛ مما بناقضها كل المناقضة » فكان عليه أن پراعی تلك 
الظروف . 


الوسیقفی 


تكلم الغزالی عن الوسیقی باحتیاط يبدل على مبلغ رابه فى هذا 
الفن الجميل » وهو بقسم الأصوات الوزونة باعتبار مخارجها الى 
ثلائة : ما بخرج من جماد : كصوت الزامیر © والأوتار ؛ وضرب 
القضيب » والطبل وغيره . وما بخرج من حنجرة حيوان » وذلك 
الحيوان اما انسان » او غيره : كصوت العنادل 6 والقمارى » وذوات 
السجع من الطیود ۰ م wb om‏ سماع هده الاصوات ستحيل 
أن يحرم لکونها طيبة أو موزونه » اذ لا ذاهب الى تحریم صوت 
العندليب » وسائر الطيور » ولا فرق بين حنجرة وحنجرة » ولا بين 
جماد وحيوان » فيئبفى of‏ يقاس على صوت العتدليب الاصوات 
الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمى كالذى بخرج من حلقه » 
أو من الفضیب والطبل والدف . 


الى هنا لاتجد شيئا بغض من الموسيقى باعتبار انها فن جميل » 
ولكنك تجده ول بعد ذلك : «ولا سستثنى من هذا الا الملاهى والاو تار 
والمرامر التى ورد الشرع all‏ منها » لا للدتها » اذ لو كان BAY‏ 
لیس عليها كل ما بلتد به لانسان » Lily‏ حرمت لعلل ثلاث : 
احداها أنها تدعو الى شرب الخمر ٠‏ فان اللدة الحاصلة بها انما تتم 
بالخمر » ولمثل هذه العلة حرم قليل الخمر . الثانية : أنها فى حق 
قريب العهد بشرب الخمر تذكر بمجالس الانس بالشرب » فهی 
سبب الدكر » والذكر سبب انيعات الشوق » وانبعاث الشوق اذا 
قوی فهو سبب الاقدام ٠‏ والثالثة : الاجتماع عليها » وهو من Bole‏ 
اهل الفسق » ونجده بعد هذه الفقرة ينص على تحسريم المزمار 
العراقى » والأوتار كلها » كالعود والصنج والرباب والبربط )١(‏ وکل 
ها يذكر بالخمر » ومجالس الخمر » UG‏ ما عدا ذلك فهو علو 
الاباحة » قیاسا على اصوات الطيور . 


(۱) البربط ۰ كجمعر هو العود معرب بربط ای صدر الاوز لائه يثسيهه يى 
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وما نريد أن نناقش هذا الرای » ولا أن ثبحث فى الاساس اللی . 
وضع عليه » ولکن ننبه على أن فيه دلالة على دقته فى وقاية الجبهة 
الخلقبة » وحرصه على ان بظل الرء بعیدا عن مثار الشهوات . 

ونضيف الى ما سلف من رابه فى الوسیقی » أنه عد بيع اللاهی 
من المنكرات التی يجب كسرها » حين تكلم عن منكرات الأسواق » 
وعد من منكرات الضيافة سماع الاوتار وسماع العيان 6 وعد plc!‏ 
الال للمطرب اسرافا دجب على المحتسب انکاره » ولم عين مينة 
الطرب » فصاح oY‏ يطلق على المغنى والوسيقار ۰ ونص فى 
ص۳۲۷ ج۳ احياء على أن أصوات اازامير والاوتار اذا ارتفعت فى دار 
بحيث جاوزت الحيطان » فلمن سمعها دخول الدار وكسر اللاهى » 
ونص كذلك على أن للمرء الحق فى أن بكسر العود اذا راى شخصا 
يحملة . 

ومما سلف نعلم أنه لا يحرم الموسيقى مرة واحدة » ولکننا تمرف 
انه لا بقیم لها وزنا باعتبار لها فن جميل » فمن الواضح أن لكل فن 
سینات وحسنات » وأن OL‏ ۷ تفل قيمة فى نظر الفنان عن 
الحسنات » اذ كان جمال الفنون برجم اکتره الى ما تحسدث فى 
عشاقها من الجراة على الألوف » وهو ما بخافه الفزالی ويتوقاه . 

وهلا الذی بوجب کسر العود Vt‏ يبيح فیما نظن أن تبنی دار 
للموسیقی » oly‏ يختار للتعلم فیها حسان الاصوات » وصسباح 
الوجوه ! 

ولا شس أنه لم بحرم الاوتار والزامير الا لانها تدکر بمجالس 
الخمر 4 فلنذكر أنه بحرم من Jai‏ الخمر هذه اللاءة الروحية 
البديعة ۰ فهی عنده « pl‏ الخبائث » » واصل النكرات ٠‏ 


الفناء 
لم بقرد الغزالى LL‏ للموسيقى » ولا للفناء » وائما ناخد aly‏ 


CA الفتين مما جاء فى کتاب السماع والوجد ». وهو‎ gle J 
۰ الثامن من ريم المادات من کتب الاحیاء‎ 
الغناء‎ OY » الرجل الذى بتخذ الغناء صناعة لا تجوز شهادته‎ of 
فيما برون من اللهو المكروه » الذى يشبه الباطل » ومن اتخذه‎ 
! صناعة كان منسوبا الى السفاهة » وسقوط الروءة‎ 

ومتى كان الغزالى Sy‏ أن محتر ف الفناء مردود الشهادة » 
فانه لا بری الفتسا قيمة » وما ظنك بفن يهبط يصاحبه الى 
الحضيض 6 وستط عدالته بين الناس . 

ونحن متى USS‏ كلمة فن » فانا نذكر بجانبها ما يجب على 
الأفراد OL Sally‏ من تشجيعه » OF‏ الفن ليس ضربا من اللهو 
الکر وه »> Lily‏ هو لهو مفروض » تحناجه الارواح والأجحسام » 
فیما تحتاحه من صنوف الغذاء » ولیس محتر ف الغناء هو ااردود 
الشهادة فقط فیما بری الفزالی . بل الفرم بالسماع والفرط فيه 
هو Lal‏ سفیه » ترد شهادته » oF‏ الواظبة على اللهو جنابة ! 

Gilly‏ - كما تعلم - لا حياة له الا بوجود الهواة » فان بحسن 
الغناء الا اذا وجد هواة الانشاد والسماع » ومتی كان STW‏ من 
الانشاد » والافراط فى السماع » جنابة » وکان من واجب کل فرد 
of‏ بحارب هذه الجناية ما استطاع » فقد أصبح ما نسمیه فن 
الفناء » عرضة للانقراض > ولا عبرة دما بقوله الغزالی من اباحته 
اذا لم وج حرجب الحرم يلين ضياعا أن تقول 
أنه مياح > 


غناء الراة والامرد الحمیل 


ولا Jem‏ الفزالى أن سمع الفناء من امرأة لا بحل النظر 
الیها » وتخثی الفتنة من سماعها » وی معناها الصبی الأمرد 
الذي تختی فتنته , 
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وقد توقع الفزالی أن بسال سائل : هل ذلك حرام فى کل 
پمال » حسما للباپ » او لا بحرم الا حيث تخاف الفتنة فى حق 
من بخاف cual‏ ؟ وأجاب yh‏ هذه السالة سجاذبها اصلان 
الحدهما أن الخلوة بالاحنبية » والنظر الى وجهها حرام » سواء 
خیفت الفتنة أو لم تخف » لانها مظنة الفتنة على الجملة . والثانی 
إن النظر الى الصبيان مباح ما لم تخف السنة ۰ فلا بلحق : 
آتصبیان بالنساء فى عموم الحسم » بل بتبع 45 الحال » وصوت 
الراة داثر gu‏ هذين الاصلین » فان قسناه على النظر الیها وجب 

GLI‏ » وهو قباس قريب » ولکن بینهما فرق » اذ الشهوة 
تدعو الى GEA‏ آول هجائها » ولا تدعو الى سماع الصوت » 
وكيس تحريك النظر لشهوة الماسة كتحريك السماع » بل هو 
آشد » وصوت SEM‏ فى غير الفناء لیس معورة ؛ ولکن All‏ مريك 
آثر فى تحربك الشهوة » فقیاس هذا على النظر الى الصبیان 
آولی لاهم لم يؤمروا بالاحتجاب 6 كما لم تومر النساء بستر 
آلاصوات » فينبغى أن بتع مثار الفتن وبقصر السحریم عليه (۱) ۰ 


موضوع العساء 


ولا مانع oy Li‏ الفزالی من أن کون ف العنساء تسيب 
و صف الخدود ¢ والاصداغ ¢ وحسن العف 6 والقامة 4 وسائر 
آوصاف النساء 6 بشرط أن لا كون فى امراة معينة » فانه لا يحوز 
وصفب المرزة بين بدى الرجال » وعلى السستمع أن لا ينزله على 
لأمرآة معينة الا أن تكون زوجته آو جاریته » فان نزله على أجنسة 
قهو من العصاة . ويحرم على من كان فى غرة الشباب أن بستمح» 
1 گانت الشهوة غالبة عليه » سواء غاب على قلبه حب شخ 
معين او لم پتلب (؟) . 


)1( انظر مس ۲۸۰ ج ۲ احیاه * 
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ما بباح من الغناء 


واليك حملة ما بباح فیه- الفناء كما Sy‏ الغزالى > 


أ س 
۲ — 


- 1 


€ 
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عنام الححیج » اذ بدورون فى البلاد بالطيل والشاهين 
والغناء ry‏ 


ما ستاده الفزاة لتحریض الناس على الغزو . 

الز جر بات التی ستعملها الشجعان فى وقت اللقساء م 
وهذا میاح فى کل قتال مباح » ومندوب فى كل قتال مندوب» 
ومحظور فى قتال السلمین وأهل الدمة . 

اسوات النياحة فى البکاء على الخطايا والذئوب we‏ 
السماع فى آوقاث السرود الباح » کالفناء فى ایام العيد > 
ool dl‏ » وعند LS‏ » وعند حفظه القرآن » وعد قدوم 
الفائب ٠‏ 

سماع العشسساق » تحریکا للشوق »© وتهییجا للعشق © 
وتسلیه للنفس ۰ وهدا حلال ان كان Glut!‏ اليه مهن 
بباح وصاله » کمن بعتسق زوجته ؛ أو سربته » فیصغی 
الى غنائها لتضاعف لذته » وكذلك ان غضبت منه جاریته» 
او حيل پینه وبينها بسبب من الاسباب » فله أن يحرك 
پالسماع شوقه » oly‏ بستثیر به رجاء لذة الوصال » فان 
باعها أو طلقها حرم عليه ذلك بعد » اذ لا يجوز تحريك 
سماع من احب الله وعشقه واشتاق الى لقائه » فلا بن 
الى شىء الا رآه فيه . وقد أطال الفزالی فى هذه النقطة » 
ثم قرر ان اطلاق العشق على حب غير الله مجاز لا حقيقة» 
الان كل محبوب سواه بتصور له نظير » اما فى الوجود واما 
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فى الامکان »6 آما حمال الله فلا ثانی له » لا فى الامكان » ولا فى 
الوجود )8( ۰ 


آداب السماع 


لا يعتد الفزالی بسماع من بطرب للغناء بمجرد الطبع ٤‏ 
ولاحظ له فی السماع الا استلذاذ الالحان واللعمات » اذا كان هذا 
الذوق لا بتطلب لوجود غير الحياة » فلکل حیسوان نوع تلذذ 
بالاصوات الطيبة . وبسخر الفزالی ممن ينزلون السموع على 
حسب شهواتهم » ومقتضی احوالهم » ويرى حالتهم هذه اخس 
من أن تفرد بالبیان . 

ویعتد فعط بمن ینزل ما سسمعه على احوال نفسه فى معاملته 
لله » أو من عزب عن فهم » ما سوی الله حتی عزب عن نفسه 
واحوالها » ومعاملاتها » وکان کالدهوش الفائص فى عين الشهود » 
الذی بضاهی حاله حال النسوة اللاتى قطعن ge!‏ فى مشاهدة 
جمال بوسف عليه السلام (!؟) . 

واذا سمع dol‏ هؤّلاء « الوفقین » ذکر عتاب أو خطاب 6 
أو قبول او رد ؛ أو وصل أو هجر » أو قرب أو بعد » او تلهف 
على فائت » أو تعطش الى منتظر » أو شوف الى ورد » أو طمع 
أو باس ؛ آو وحشة أو انس أو وفاء بالوعد » أو نقض للمهد » 
او خوف من فراق ole‏ فرح بوصال » أو ذكر ملاحظة الحبيت © 
ومدافعة الر قیب » الى غير ذلك مما تشتمل عليه الاشعار » فال با 
أن وافق بعضها We‏ فى نفسه » فیوری زناد قلبه © 

و لهولاء وضع الفزالی الاداب الانية ٠‏ 

4 س مراعاة الزمان » والمكان » والاخوان : فليس له أن سمع 
وقت شغل القلب ولا فى شارع مطروق » أو موضع كربه » 


س ۲۵ س 


۲ - أن يكون مصغیا الى ما بول القائل » حاضر القلب ؛ قلیل 
الستمعین : وما ظهر عليهم من احوال الوجد Sat‏ 
بنقسه ومراعاة كلبه ٠‏ 

۳ - أن لا وم » ولا بر فع صوته باليكاء » وهو sti‏ على ضط 
نفسه . ولکن ان رقص أو تباکی بغر قصد الرباء فهو 
E‏ 

duly» 15‏ الغيام فى القيام » اذ فام واحد منهم فى وجد Vole‏ 
من غير رياء UK,‏ أو قام باختياره من غير وحد » وقاست 
له الجماعة » فلا يد من الوافقة » رعابة لادپ الصحبة م 


وهناك أدب خامس وضعه الغزالى خاصا بالشيخ امرشد 8 
وهو ملاحظة المريدين » فينيغى أن لا سمع فى حضورهم ؛ اذا 
كان فيهم من لم يدرك من الطريق الا الأعمال الظاهرة » ولم يكن 
له ذوق السماع » أو رزق ذوق السماع » ولكن فيه بقية من 
الحظوظ Olay,‏ الى الشهوات 6 والصفات البشرية » أو کسرت 
شهوته » وأمنت ab‏ » وانفشحت بصبرنه » واستولى على قلبه 
حب الله » ولکنه لم بحكم ظاهر العلم ؛ ولم يعرف أسماء الله 
وصمانه » وما يجوز عليه وما يستحيل ۰ 


الرقص 


ما بحری ف مجالس الفناء الذى قصد به الحث على العمل 
للآخرة » وما نحسبه بمنع أن برقص الرجل فى مجلس تغنيه فيه 
ابراته أو جاريته . وعلی کل حال فلشسحل هنا آن yl‏ 
والغناء يجب فيما يرى الفزالی أن يکونا بعیدین کل البعد عن 
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الامم » وانما تنبه فقط على أن Spall‏ بضع حول الشهوة آسوارا 
من حدید » ولا تخرج الاخلاق otic‏ الا رجالا مملوئین بالحبطة > 
قد بفضت الیهم بسمات الحياة 6 وقلما ينجح هؤلاء فى میدان 
الحياة oF‏ التلسك باب الخمود . 


النفش والتصوير 

اراد الفزالی of‏ يدم ( الطب » والحساب » واللغة » والشعر > 
والنحو » و فصل الخصومات + وطرق الجادلاث ) بسبب ما تورث 
من الکبر » فلم يزد على أن قال : « وهده Ob‏ تسمی صناعات 
dal‏ من أن تسمی علوما (NM‏ ء 

git‏ الصناعات دون العلوم » وانما كان الطب والحساب الخ 
من الصناعات » GY‏ العلم فیما بری‌الفزالی هو ما بو صل الى الاخرة» 
وما بخص Will‏ فهو صناعة . وقد نص على أن من الصناعات 
ما هى مهمه . ومها ما يستعى عنها لرجوعها الى طلب التنعم 
والتزين فى الدنيا من أجل ذلك حض السلم على أن بشتفل بصناعة 
مهمة 6 ليكون بعيامه بها كافيا عن المسلمين مهما فى الدين . ثم 
قال : 

« ولبجتنب صناعة النقش والصيافة » وتشييد اليئيان 
بالحص ۰ وحميع ما تزحرف به الدنيا » فكل ذلك كرهه ذوو 
الدين 9) » . 

وقد عد بيع اشکال الحیواناب المصورة فى آیام العيد لاجل 
الاطفال منكرا تجب ازالته 6 والصور التى تكون على باب الحمام 
او داخل الحمام تجب ازالتها على كل من بدخله ان قدر » فان 
كان الوضع مرتفعا لا تصل اليه يده فلا يجوز له الدخول الا 


of انظر ص ۲۵۲ ج‎ a) 
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جائزة . ویکفیه آن یشوه وجهها ویبطل به صورتها (۱) » ۰ 

« ولا بمتع من صور الاشجار وسائر النقو ش سوی صورة 
الحیوان aes‏ وأما الصور التى على النمارق 4 والزرابی الفر و شة» 
فليس منکرا . وکذا على GLbW‏ والفصاع » لا الاوانی المتخذة 
على شکل الصور » ففد تکون رعوس بمض الجامر على شکل eh‏ 
فذلك حرام بجب کسر مقدار الصورة منه (؟) » , 

على أن كلمة الغزالى لم تكن واحدة فيما بخص البشاء 
وسقوقها مع أن تقش الباب والسقف لا فائدة فيه الا محرد 
الزينة فكذا الدور 6 . 

واذا كان التزين من الأغراض الصحيحة » فكيف تکون‌صناعته 
غير مهمة (۲) + 

خلاصة هذا البحث 

ثری مما سلف إن النعش مكروه وانه لا تجوز تصوير الحيوان؟ 
ولا حرج ف استعمال النمارف والزرابى المصورة ¢ بصورة 

: وضع فضيلة الاستاذ الشیخ الجار بهامش نسخته ما يأتى‎ )١( 
hers الدهر الذى شوه وجه أبى الهرل وغیره من الصور‎ pe الشيخ محید‎ 
أكبر همه ذلك قد سری اليه هذا الفکر من احيفء المزالى وقد رايت فى بملبك‎ 
صورا فى الرواق الحمول على الاعمدة وهى مشوهة © وقيل لنا انیا شوهت من‎ 
صورة اليفل وهو ممبود اهلا‎ WIT ايام دخول المرب ذلك اليلد ۰ وشاهدت‎ 
. ذلك البلد قديما مشو هة ؛ وهو وجه انسان بمورة اند‎ 

0( كانى بالرچل بنظی الى agit‏ نطرة علمية aoe E‏ فيه اذا 
Sat‏ لان الکلام لصو ۰ 

eee 
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الحیوانات طبعا » لانها موضوغ الاستثناء . وظهر انها استثنيتة 
لان الصور فیها ستصمر ممتهنة بالاستعمال 4 وعلی الاخص 
لاطباق والقصاع . وهو سبع فى هذا الرای جمهور الفقهاء ؛ أذ 
يرون التصوير داعيا الى الوثنية . وقد نهوا les‏ بذکر بعبادة 
ous‏ ۰ 

ولا بفوتنا فى ختام هذا الباب أن ننبه اجمالا على أن الفزالی 
لم يعن بتريية الاذواق وهذه الاراء التی قدمناها له فى العنون 
الجميلة تدل على اهماله هذا الحانب من بناء الاخلاق . 

ومما يلاحل انه یغئی عض النظرات الدفيقة فى کتبه باخبار 
واقاصیص تحمل القارىء حملا على ازدراء الزهادة : والاخلاد 
الى الخمول . واکرر ما قلته غير مرة من أن فى هذا الشطط 
شيمًا من الحق ۰ وهو الحرص البالغ على السسلامة ٠‏ والنفرة 
الطلقة من مواطن الشبهات ٠‏ ولهذا القصد محاسن + وفيه 
كذلك كثير من العیوب . 


الفصل الثالث 
تربية الاطفال 
التعابير الندیمه تمابل كلمة طفل فى التعبير الحددث 6 وكذلك كلمة 
صبية تقابل كلمة طفلة أو فتاة » فكانوا يقولون دخلت عليه صبية 
cline‏ كما نقول فتاه حستاء . 
وقد سيقت کلمتنا فى ورائة GE‏ عن نطرة JUbY‏ ؛ فلا 
نعود اليها OF‏ » وانما PU‏ النهج الذى وضعه الفزالی لتربية 
الطفل » وهو تفصيل ما اجملناه فى واحبات الآباء 8 
TA —‏ س 


فيجب على الوالد فيما بری ؟ 


~ 


سس 


أن نودب اشبه 4 و مدبه 4 و dala‏ محاسن خلاش ۱4 
ویحفظه من قرناء السوء ٠‏ 

وأن لذ سحبب ui‏ ابر دة 4 وأسباب الر فاهية » لقلا بتعو ۵ 
التنعم : فيعسر تقويمه بعد ذلك . 

واذا رلی فيه مخائل التمييز » وبوادر الحياء » فليعلم أن 
عقله مشرق © وان تئمية هذه الباکورة من عزم الامور » 
وأحسن ما تنمی به أن تستعان فى تأدببه وتهذبه . 
ولیعلم أن اول ما بعلب غلى الطمل شر ۵ الطعام » فینبفی 
أن يؤدب فى ذلك ¢ Jol oye oly‏ الطعام بيميئه » والبدء 
وعدم تحدیق النظر اليه » والی من يأكل معه ۰ والتمهل 
ف ال کل واحادة الضغ » وعدم الموالاة بين اللعم ؛ والحذر 
من تلطخ اليد wells‏ 4 و تعود pel‏ القفار فى سض 
الاحيان حتى لا بری poll‏ حتما (۱) ۰ 

وشفی أن بقبح عنده کثره الا کل » بذم الطفل الشرهو مدح 
التأدب القليل الا کل » وان ات all‏ الا بتار بالطعام وقلة 
البالاة به » والقناعة بای طعام كان . 

وان يحبب اليه Gael‏ من الشسیات » دون اللون » وان 
بفهمه أن تلوين الثياب لیس عادة الرجال ؛ وانما هو عادة 
النساء والخنثين 6 oly‏ بحفظه من مخالطة الاطمال ol‏ 
5090 \ التنعم ولیس الثياب الفاخرة 4 ومن مخالطة كل 
من سسمع مثه ما برغب فى ذلك ۳۹ 


(۱) الخیز القعار هو الذى لا آدم فيه م 


ow {Oo س‎ 


لا ل واذا ظهر من الطفل Jab‏ محبود فیثبغی أن یجازی عليه" 
بالوالد أن بتغافل عنه » ولا بکاشفه ؛ ولا سیما اذا تستر 
الطفل واجتهد فى الاخفاء » فان مکاشفته قد تزبده حسارة 
وعدم مبالاة ۰ فان عاد فلبعاتب سرا ولیج در عراقب 
الا تتضاح » dy‏ العتب قليلا لثلا بهون على الطفل وفع 

A‏ - وینیفی أن بمنع من التوم نهارا ؛ فان ذلك بورث الکسل 
ولا بمنع منه ليلا : ولکن یمنع الفراش الوثیر + لتصلب 
اعضاژه ويعود خشونه العراش . 

٩‏ - ویجب أن یمنع من كل ما بفعله خفية » قانه لا بخفی الا 
ما tate‏ أنه قبیح . 

۰ - ولیعود gill‏ فى بعص النهار ۰ لتحبب اليه الحركة 
والرياضة . 

. وليملع من کشف اطرافه‎ - ١ 

۱ ب وشبغى أن بمئم من الافتحار على اقرانه بشىء مما بملکه 
والده » آو بثیء من مطاعمه als tw Hey‏ لو Aa‏ ودوانه » 
بل بعود التواضع ؛ وطيب الحديث + 
لوم ؛ وخسة » ودناءة 4 أن كان غنيا ؛ ودلة ؛ ومهالة » أن 
كان فقیرا: فلا يصح أن باأخذ شیامن الأطفال ٠‏ 

>» نعود أن لا ببصق فى مجلسه » ولا ستخط‎ ol Gay هس‎ M 
ولا بنثاءب بحضرة غيره » ولا بستدير سواه » ولا بضع‎ 
رجلا على رجل ؛ ولا بضع کفه نحت ذقنه > ولا سند رأسه‎ 
» كيفية الجلوس »> ویمنع كثرة الکلام‎ play يساعده‎ 


س YO)‏ ست 


۵ ویجپ are of‏ .القسم » Bale‏ كان أو کاذبا » لثلا ghee‏ 
ذلك . 

6 وليعود of‏ لا يتكلم الا مجيبا » وبقدر السوال 6 وان بحسن 
الاستماع اذا تكلم غيره ممن هو اكبر منه سنا » وآن یقوم 
من فوقه » ویفسح له الکان ٠‏ ۱ 

۷ - ويجب أن يملع من لفو الکلام » ومن اللعن » والسپ ro‏ 

۸ - ولیعود الصبر اذا ضربه العلم » فلا بكثر الصراخ » ولا 
يستشفع بأحد 6 و لیذ کر له أن pol‏ داب الشحمان 

والرحال وان كثرة الصراح داب المعاليك والنساء ۰ 

٩‏ - وینبفی أن بوذن له بعد الانصراف من الكتب بالاعب‌الجمیل 
پستریح به : فان منع الصبي من اللعب يميت قلبه » 
ويخيك ذکاءه » و بحمله على الاحتیال. للخلاص من الکتاب م 

Ya‏ - وشقی أن علم طاعة والدیه ‏ ومعلمه » ومودبه » وکل 

۱ = واذا بلغ سن التمییز » فيشبغى أن لا يسامح فى ترك اطهارة 
والصلاة » وومر بالصوم فى بعض ايام رمضان » و سملم كلل 

¢ Gt ل ولیخوف من السرقة » واکل الحرام » ومن‎ XY 
0 والكذب ؛ والفحش » وكل ما شلب على الاطفال‎ 

هذه خلاصة ما وضع الفزالی فى التربية , وما انكر of‏ فیها 

اشیثا من التكرار واری أنه فى مثل هذه الواطن جمیل م 

وانما الاحظ أنه لا معنى لان تحبب الى الطفل التياب البيض 
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بنوع خاص . وظهر of‏ هذه كانت سنة حسنة اذ NS‏ () ء" 
والاحظ كذلك انه لا بصح ان بعلم الصبى ان هناك فئة مخنثة 
تميل الى اللون من الثياب » فقد بحسن آن لا تطرق اذان الصبى 
بمثل هذا الهمحر » بل بحب أن لا بعرف أن الطفل قد بتخلق 
بأخلاق النساء . ولا أفهم معتى لان بدعى الطفل الى عدم ارخاء 
بديه ؛ بل يضمهما الى صدره حين یمشی | ويضحكتى أن ينصح 
الطفل بالصبر والاحتمال حين يضربه العلم » وكان أولى أن ينهى 
عن هذه العادة الشنعاء »> التى لا تجمل بالمعلمين )8( . 

ومن ادق ما تنبه له الفزالی تلميحه الى أن gla‏ الطفل 
اسرار البلوغ حبن يصل اليه . 

والغزالی دسمى المدرسة یالکتب والكتاب » وليس له فى هذا 
الباب غير برنامج ضثيل » بمثل ما كان يفهم فى عصره من المدارس 
الأوليه والابتدائية . وتلحص هدا البربامج ( فى تعلم OTA‏ » 
واحاديث الاخبار » وحكايات الابرار ) ولم تخطر له الرياضة ببال .. 
ولم بتعرض للغه الادب » ولکنه de‏ على أن العلقل يجب إن « يحعظ 
من الاشعار التى فیها ذكر العشق واهله ويحفظ من مخالطة 
الادباء الذين بزعمون ان ذلك من الطرف ورقة الطبع ؛ فان ذلك 
شرس فى نعوس الصبيان بذور الفساد » . 


والغزالى بعد الطفل فى الواقع لان بكون حنديا فى الحماة SV‏ 


(۱) بری الاستاذ عبده بك خر الدين أن ليس الثیاب البيض فيه دعوة 
ممئية الى النطافة لان الثوب Geel‏ بعلن عن نفسه حي بحتاج الى التطهر ٠.‏ 


(۲) وضع فضيلة الاستاد الشيخ النجار بهاش السخة التى كانت بيده 
ما ياتى : ان أطعال Jal‏ السودان فيهم هده العادة على أتمها فانهم یعودون عدم 
البكاء والصراخ مهما حل بالواحد مهم س الالم ٠‏ ومن فعل ذلك عير ۰ بل كثيرا 
با تجد الطغل ASL‏ جمرة التار فيضعها على ساعده ويذهب الى آمه لريها صبره 
على يقام النار تأكل فى چسمه دون اطهار تألم قائلا : ابشرى پا أمى انا أحو البنات» 


س YoY‏ س 


حين آوصی ob‏ بعلم أن wall‏ منتظره فى کل ساعة » وان العائل 
من ترود من دلیاه ol SY‏ . وأرى هده الوصیه حطرة » اد تصعف 
العزم فى نفوس الاحیاء » ولا نترك للاسلام نفسه جیشا بحفظ به 
ثغر » آو يفتح به قطر » وما كان الاسلام الا دين الغزاة الفاتحین , 


ترسة الم ات 


كم يتكلم الغزالى عن تربية البنات » وكان عليه أن يهبهن نصيبا 
من عندینه . ولکن الرجل تابر بعصره » وبقومه » لقد كانت عر 
الينات ممالا بهتم به الاو لون + 

وسنری حين کلم عن حقوف الراة أنه بحم على الرجل أن 
بعلم زوجه » فان لم Gow‏ ناب عنها فى سوّال العلماء » ولکنك 
هن معر فة yal all‏ من صلاة وصبام ۰ و معر فة ll‏ )25 هذه 
لا نفبد ااراة شیثا فى الحياة المازلية » وهی العبء الملعى على عوانق 
ألنساء و 


الفصل الرایع 
آداب العلمین 
ما خطه لبرنامح الندريس فى اإكانب الصعیره » والان شعك على 


Gala‏ تربية الطلاب » وثر ید بهم من توا الاسنزاده من العام بعد 
انقضاء ذلك الامد القصير > الذى اعد للأطفال . 


والغزالی كان استاذا فى الدرسة النظامبة » وکان بخنلفالی 
درسه AL‏ من النلامید » وکان له بالطیع رمسلاء » os‏ لهو لاء 
الزملاء نلاميد » فمن البعید أن لا تکون هذه الحركة آلیسه البحث 


Yot —‏ عيب 


ولقد تكلم الغزالى من التعلیم » واطال فى کتاب الاحیاء » 
وتکلم عنه فى الاملاء على ما اشکل من الاحیاء ؛ وذکر أنه ( انضل من 

وکل ما نقيد به هذه الحرفة فیما بری أنه يجب أن بقصد 
بها وجه الله » ويقول فى ذلك : ( وانما lal‏ هو الفید للحياة 
الاخروبة الدائمة » اعنی معلم علوم الآخرة » او علوم الدنیا على 
قصد الاخرة » لا على قصد الدنیا . فأما التمليم على قصد الدنیا 
فهو هلاك واعلاك نعوذ باه منه )1( ۰ 

وعلوم Lisl‏ هى قى رابه ما Jat‏ الطب والحساب والهندسة 
وتقويم البلدان » وعلی الجملة کل ما عدا العلم بالله وملائکنسه 
وکتبه ورسله والیوم الآخر Gi.‏ بعلم علوم الدنیا هذه هو بل 
شك محترف ۰ ویکفی أن بعصد یتعلیمه الآحرة » لیکون من 
الناجين ٠‏ 

اضف الى هذا of‏ الغزالى ‏ لورعه - پشبه العلم بالمال » 
فکما أن لصاحب الال حال استفادة » وحال ادخار ¢ وحال افاق- 
على نفسه » وحال J‏ لفیره » وهو أشرف أحواله » فكذلك 
لصناحب العام حال طلب » وحال تحصیل ؛ وحال استبصار 6 
وحال تبصی 6 وهو آشرف الاحوال . 

والتبصم هو التعلیم . والفزالی لا بنکر ان بکون الرء معلماء 
نقد كان من العلمین » وانما بطالب العلم بتعليم علوم الآخرة . 
أو علوم Lidl‏ على قصد الاخرة » وستری lad‏ لكر من آداپ 


۸ ص ٠١‏ ج ١‏ م 
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قانه يكفينا أن يدرك أن التعليم صناعة » تحتمل الاجادة » كما 

تحتمل القصور » dilly‏ يجب على الملم كيت وکیت ‏ ليحسن اداء 

مهمته » عالى وجه نافع مقبول . 

وقد وضع للمعلم الاداب الاتية : 

١‏ - أن بشفق على التعلمین » ویجريهم مجری بنبه . وبقول 
الفزالی فى توایم هذه البنوة : وكما ان ge‏ أبناء الرجل 
حق تلامده الرحل الواحد » التحاب والتواد . 

۲ - أن شتدي بصاحب الشر ع » صلوات الله عليه وسلامه » 
فلا بطلب جرا على افادة العلم » ولا بمصد به جزاء ولا 
شكورا . 
التصدی لرتبة قبل استحقاقها » والتشاغل بعلم خفى 
قبل الفراغ من العلم الجلی , 

1 - أن py‏ التعلم عن سوء الاخلاق » بعلریق التلمیح‌والر حمة 
لا بطريق التوبیخ » فان التصریح che‏ حجاب الهيبة » 
Coys‏ الجرأة على الهجوم بالخلاف » ویهیج الحرص على 
الاصرار » 


ه م أن لا يقبح فى نفس المتعلم التلوم Gall‏ وراء علمه : فليس 
lal‏ اللغة أن يقبح فى نفس التعلم علم الفنه مثلا » بل 
ينبغى ان بوسع عليه طريق التعليم فى غيره . وان كان 
متکفلا بعدة علوم فینیفی أن براعى التدريج فى ترقية 
المتعلم من رتبة الى رتبة م 


س 0 س 


۱ 
‘a 


- Ve 


: آن part‏ بالتمام على قدر فهمه » ولا بلقی اليه ما لا:یبلغه 


عقله . 


آن ab‏ للمتعلم القاصر الجلی اللائق به » ولا بذکر له أن 
وراء هذا الجلی تدقيقا بدخره خنه , 

أن سمل بعلمه : فلا بكدب قوله فعله . وهذا GoW‏ 
الاخیر غير خاص بالعلمین » ولکنهم أحوج الناس اليه 
وآولاهم به » أذ کائوا مرتدین ۰ ومن حسن السسسياسة 
على الاقل أن يعمل اارشد يما بمول . 

أن يبحمل نفسه کی يعطم ف بعوس طلبته فلا ستصغروه » 
ولم بذکر العرالی هدا فى آداب العلم . ولكن دکره 
استطرادا نی باب النطافه حيت قال ۰ « كان رسول اله 
مأمورا بالدعوی » وكان من وظائفه أن سعی فى تعطيم مر 
نفسه فى قلوبهم كيلا تزدربه نعوسهم . ويحسن صوربه 
فى اعبنهم كيلا تستصفره عيونهم . وهنا العصد واجب 
عاي كل pile‏ تصدی لدعوة الحلق الى الله : وهو أن برعی 
من طاهره ما لا يوحب نعرة الئاس عنه » , 

أن jeu‏ فى ثية التعلم : فان راها حسنة dole‏ » وان رآها 
سيئة اعرض عنه . فلا جوز هيما يرى الفزالی أن نعلم 
من درى فى آقواله » أو أفعاله » او مطعمه » أو ملبسه » أو 
مسکنه » ما يدل على فساد dis‏ » وسوء قصسده . ولا 
يكقى فیما بری الفزالی أن يقول العلم : انما ارید نشر 
العلم » وللمتعلم بعد ذلك الخیار » ان شاء احسن وان 
يقول : انما ارید السخاء والتخلق باخلاق الله الجميلة » 
وأن امینه على الجهاد » فان استعمل السیف ف GIN‏ نهو 
وحده السئول ۰ 


Luss‏ كان بصن بالفزالی أن ينصح الخلم dealt dy‏ فى غزو 
الفرائز السيئة التی براها فى تلمیذه » فاما الضن عليه بالعلم فهو 
فیما أرى هروب من الواحب » وعمل سلبی لا بفنی ولا فيد .و 


الفصل اخامس 
آداب التعلمین 


وعلی التعلم ما ياتى من الواجبات : 

أ - ان يعدم طهارة النفس من رذائل الا خلاف ومذموم الاوصاف ٠‏ 

of - ۲‏ بقلل علائقه من الاشتفال بالدنیا ویبعد من الاهل والوطن 
فانه مهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق ٠‏ 

۳ - أن پذعن لنصيحة المسلم اذعان المريض الجاهل للطبيب 
alt‏ الحاذق ٠‏ 

4 - أن سترز فى سدا آمره عن الاصفاء الى اختلاف الناس فان 
ذلك بحير ذهنه ویفتر رایه » بل عليه أن بتقن اولا طريقة 
استاذه » ثم بصفی بعد ذلك الى الشبه والذاهب . 

ه ‏ أن لا يدع فنا من الفنون الحمودة الا وینظر فيه نظرا بطلع 
به عالى مقصده وغایته » ثم أن ساعده العمر طلب التبحر 
فيه » والا اشتغل بالاهم واستوفاه » وتطرف من البقية . 

1 - أن لا بخوض فى فن من الفنون دفعة » بل براعی الترتيب we‏ 

¥ أن لا بخوض فى فن حتی بستوفی الفن الذی قبله » فان العلوم 
مرتبة Loy‏ ضروريا وبعضها طریق الى بعض . وهذه 
الطريقة فیما أرى انما تصلح فى الفتون التی كان بعر Ligh‏ 
الغزالی اذ ذاك » فمن الواضح أن الفقه مثلا طریق للاصول © 
ولکن هل بصح لدینا الآن أن النطق طريق الحساب » أو أن 
النحو طریق الجفرافیا » ووصف الشعوب ۶ 


۸ - آن یعرف آن شرف العلم الما برجم الى شرف الثمرة أو قوة 
الدليل فعلم الدین فیما Sp‏ الغزالی آشر ف من علم الطب > 
لان نمرة الأول السعادة الأخروية » ونمرة التانى السعادة 
الدنيوية والآخرة خي من الاولى ۰ وعلم الحساب اشرف من 
لان الثمرة أولى من قوة الدليل . 
وربما كان بحسن أن يتسه الفرالی الى إن للحسات ثمرة لا نقل 

شأنا عن وثاقة دلسله 4 ولكن عذره أنه عاش فى عصر قد غاب عن 

انسانه آنه خلق لتعمير الوجود م 


۲۵٩ — 


البائب الما 


تون ولواجرات 


الخق هو مالك » والواحب هو ما عليك . فتقول : من حقى 
آن اتعلم » ومن واجبی أن آعمل بما اعلم . 

ولکن الفزالی يضع كلمة حق موضع کلمة واجب . وربا 
أستفنی عنهبا جمیعا بكلمة أدب . 

وقد فصل الغزالی حفوق اارء نحو نفسه » ونحو ربه » وئحو 
آخيه » ونحو جاره » ونحو والدبه » ونحو ابنائه » وبين آداب 
التاجر » والصانع » والسافر » وکاد بستوعب ما للمرء » وماعلیه . 

ونحن ذاکرون خلاصة تمثل وجهة نظره فى الحقوق والواجبات 
ليعر ف القاریء ائحاه الفکر الاسلامی فى ذلك الحن ۰ 


م ۲۷۱۳ — 


واجب المرء بحو نفسه 


يحب على الرء فیما ری الفزالی آن بجتهد فی أن لا براه 
مولاه حيث نهاه » وان لا يفقده حيث أمره » وان بفدر على ذلك 
آلا بتوريع اوقاته ؛ وترتيب أوراده » من صباحه الى مسائه . 

ويحسن bed‏ يرى الغزالى أن يستيفظ الرء قبل طلوع الفجر » 
وان يكون اول ما بجری على لسانه ذكر الله » وان لا بترك السواك 
فانه مطهرة للفم » ومرضاه للرب ۰ ومسخطه للشیطان . 

ولا يفوتنا أن نقرر أن عناية الغزالى بالحث على ما تدعو اليه 
الشريعة الاسلامية من الوضوء والفسل وما اليهما من آنواع 
الطهارة » انما هو دعوة صريحة الى الحياة . فان الاسلام بعرضه 
الوضوء عند كل صلاة » والفسل عند الاحتلام والوقاع » انما بر نع 
من الئاس آصار البطالة والخمول . 

ولا بعلم الا الله ما كانت تصل اليه حالة الشرق لو لم ینتشر 
قيه الاسلام » UU‏ بموض على اهله ما فاب اکثرهم من سلامة 
الذوق » اذ لا بعر فون للنظافه قيمة » ولا يقيمون للطهارة وزنا , 
حتى لنجد من العاماء من ينص على أن نية النظافة تقلل من قيمة 
الوضوء » OF‏ الطهارة فى نظرهم عبادة AST‏ ء لا تتعلنى بها الأفراض» 
وسبحان من وهب العقول !! 

قير انثا لا نوافق الغزالى فيما ذكر من آداب النوم » اذ بحض 
الرء على أن بنام على يمينه كما يضطجع الميت فى لحده » وان PAY‏ 
ان التوم مثل الموت » واليقظة مثل البعث ولعل الله يقبض روحه 
فى ليلته » وان ينام على طهارة » وان تكون وصيته مكتوبة تحتو 
v0. daly‏ الح ٠‏ 


—: to - وس‎ 


وما كلت لاوافق الفزالی على ذلك » لانه بحب ۲قصاء فكرة 
اموت عن الاحياء فان التفكير فى اموت مدعاة الى الزهادة والجمود 
وهو كذلك نقص فى العرائم » وخمود فى القرائح . 

alin,‏ سبل آخری غير الموت للحض على الطيبات » فلماذا 
لا نزن الخیر oll‏ ببيان ما يفعل الخیر فى رفعة الاقدار » وسمو 
النفوس ؟ 

وقد فصل الفزالی آداب الرء نحو نفسه فى آکثر كتبه في 
الأخلاق . ولا عيب عبد غير الافراص فى بحهير SL‏ وهو عيب 
فظيع » فان الدنيا أجل وأعظم مما بتصور هو وأمثاله ممن برون 
اموت من حملة الأرزاق ! 

وهل كان الله عامًا يوم خلق هده الدنيا الجميلة » التى رميتم 
عشاقها IY‏ والفسوق ؟ 


مسد ¥ — 
واجب الرء نحو اخوانه فى الدين 

وضع الفزالی عده آداب للرجل مع أخيه فى الدين ؛ بعضها 
شاص بكيفية المعاملة » والآخر خاص بتنفية النعس من الضغائن 
وجرء ممها يتعلق بتربية المرء على کف الأذى واسداء العروف . 

وبخطر JUL‏ هذا السؤال : ألا بری الفزالى وجودا لغسير 
السلم ؟ والا فما رأيه فى معاملة من ليسوا بمسامين ؟ 

وق حواب هذا السؤّال Sis‏ ماجاء في احدی فتاوبهر١)‏ من أن 
coll‏ کالسلم فيما بر جع الى الا ov ۰ sl‏ الشر & pos‏ دمم 
وآموالهم . -فيفهم من هذا أن الذمی والسلم یعاملان معاملة نكاد 
تكون واحدة » وان لم ينص على ذلك فى الاحیاء . 


)١(‏ أنظر س ۱۵ ج ١‏ من شرح الربیدی ٭ 


es ا‎ 


والى القارىء do MS‏ ما على السلم 4d‏ من الواجبات 2 

9١‏ آن لا وذی احدا منهم بفعل أو قول ه 

؟ - أن پتواشع لكل منهم ؛ ولا يتكبر عليه , 

۲ - أن لا يزيد فى الهجر أن يعرفه على LY‏ ايام » مهما غضب 
عليه . 

1 - أن بحسن الى كل من قدر على الاحسان اليه منهم ؛ بلا 

تمییز ه 

- ان لا بدخل على tol‏ منهم الا باذنه » بل بستادن ثلاثا فان 

لم يؤذن له Spoil‏ , 

~ أن بخالق الجمیع بخلق حسن » ويعامل کل امرىء بحسب 

طر شته » ails‏ ان آراد لقاء الجاهل بالعلم » والامی بالفقه » 

والعیی بالبیان » آذی وتأذی . 

أن بوقر الشایش ٠‏ ویرحم الصبيان » 

أن کون مع الکافه مسنبشرا طلق الوجه Lady‏ ۰ 

de‏ - أن لصف الناس من شه » فلا بعاملهم الا كما بحب أن 
يعاملوه + 

1 أن يزبد فى توقير من تدل هيئته وثيابه على علو منزلته 

19 - أن بصلم IS‏ البين مهما وجد الى ذلك سبیلا ٠.‏ 
بهذا الحديث البدبع : ( با معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
الايمان قلبه ! لا تفتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم » فانه من 
بتبع عورة أخيه المسلم بتبع الله عورته » ومن يتبع الله 
عورته بفضحه ولو كان فى جوف بيته ) ٠,‏ 

6 ه أن يشفع لكل من له حاجة من السلمين الى من له عضده 
al pe‏ » وسعی ف قضاء حاجته بما شدر بس 


a 


t 


t 
ع‎ < << 


س ۷ س 


۵ — أن بصون عرض آخیه السام » ونفسه » وماله » عن ظلم 
غره » مهما قدر . dys‏ عنه » وناضل دونه » ونصره ۶ 
قياما باخوة الاسلام ٠‏ 

أن بتقی مواضم التهم » صيانة لقلوب الئاس عن سوه ghd‏ 
ولالسنتهم عن الفيبة ٠‏ 

۸ ~ أن بجتنب مخالطة الأفئياء » ویختلط cb al‏ والمساكين بم 
بمثل وجهة الغزالی فى الاخلاق : فهو کثیر الحذر » شدید الحيطة) 
ولا بزال بالعنی بردده فى کتبه » بل فى الکناب الواحد حتی برس 
فى نفس المستفيد 0 


۱ 
= 


نت ۲ اه 


alg حقوى‎ 

وبرى الغزالى أن الجوار یفتضی حقا وراء ما تقتضیه اخوة 
الاسلام » فیستحق الجار السلم » ما بستحقه السلم وزيادة » وبری 
قوله عليه السلام ۰ ( الجیران ثلاثة : جار له حق واحد » وجار له 
حقان » وجار له نلائة حقوق . فالجار الذی له ثلائة حقوق الجار 
السلم ذو الرحم : قله حق الجوار » وحق الاسلام » وحق الرحم م 
Lily‏ الذی له حقان فالجار السلم : له حق الجواد » وحق الاسلام» 
وأما الجار الذى له حق واجد فالجار الشرك ) . 

وقول تعلیقا على هذا الحدیث : فانظر كيف أثيت للمشرك حقا 
بمحرد الحوار ! 

وقد وضع للجار ما gh‏ من الواجبات : 
۱ س أن يبدأ جاره بالسلام م 
؟ - وان لا يطيل معه الکلام » 


— YA a 


۴ ل وان لا يكثر عنه السوال . ولا یتبمه النظر قیما بحسل 
آلی داره ٠‏ 
seid ow ole‏ 
oly - 0‏ بعزیه فى المصيبة » وبقيم معه فى العزاء . 
3 - وان Gate‏ الفرح » ويظهر الشركة فى السرور معه . 
۷ وان يصفح عن زلاته » ولا سمع فيه كلاما . 
۸ - وان لا يطلع من السطح على مورآته » بل يستر ماینکشف‌له 
4 ~ وآن لا يضايقه بوضع الجدع على جداره . 
۰ - وان لا يصب الاء ق میزابه » ولا بطرح التراب فى فنائه . 
۱ - وان لا بضیق طريقه الى الدار . 
oly - ۲‏ بتعشه فى صرعته اذا نابته ناثبة ۰ 
۲ . وان لا شفل عن ملاحظة داره فى فیسته . 
1 - وان بقض بصره عن حرمته » ولا يديم النظر الى خادمته , 
و - وان بتلطف لولده فى کلمته . 
٩‏ س وآن برشده الى ما بجهله من آمر ده ودئیاه . 
شول الفزالی : هذا الى حملة الحقوق التی ذکرناها للمسلمن » 
ولع gtr‏ المشرك فى جملة هذه الحقوق » ولکنك رابت انه خص 
الذميين بهذه المساواة ؛ اذ كان ايذاء الحربی عنده غير حرام . 


une‏ 1 لت 
حقو لاقارت 


قبت Go‏ الشرك بالجوار . وكذلك شبت حقه بالقرابة Bots ٠‏ 
الفزالی فى هذا أن اسسماء بنت أبى بكر قالت : « قدمت على آمی 
فقلت با رسول الله : ان آمی قدمت على وهی مش ركة » آفاصلها 1 
قال gai‏ . وفى رواية :1فأعطيها ؟ قال : نعم » صلیها » ٠‏ 


— ie 


ومن الواضح أن القريب السلم أو الجار شتت له فوق > 

3 ما یتست بأخوة الاسلام وبالحوار من الحقوق‎ Su} alt 
— 6— 
الي الوالدین‎ 

بقول الغزالى : كيفية العيام بحنى الوالدين تعرف مما ذكرنا 
ی حى الاحوه 6 eo‏ هده bak‏ من الاحوة » بل أكثر العلماء 
على أن طاعة البو ن واجبه ف اتا » وان لم نجب فی الحرام 
المحض » لأن ترك الشبهه ورع » ورضاء الوالدين حنم 5 

ویری القزالى أن ليس للانسان أن یبادر بالحج وهو فرض 
الا gab‏ والديه » لان المبادرة نفل ٠‏ وكذلك ليس له أن بخرج لطلب 
العلم الع ی ای میرم ور 
te yy pall‏ فى الحياة . 

وسقل الغزالى عن رسول الله أن لزوم الوالدة أفضل من Saad)‏ 
وهو بقدم الوالدة فى البر على الوالد ء 


: على الوالد‎ cos 

ك5 عه oly‏ بؤدبه اذا بلغ ست سنين » فاذا بلغ تسع سنین عرق 
فراشه » فاذا بلغ تلاث عشرة سنة ضربه على الام Bu‏ 
بلغ ست عشرة سلة زوجه ۾ ۱ 

سل ع ار لد BES‏ ی 


— We — 


oly - ۲‏ سوي بين اولاده « 
۾ - وان بیدا بالاناك اذا حمل لاولاده طرفة من السوق ٠‏ 


ع ۷ عست 
واجب pu‏ 


وعلى التاجر فیما بری الغزالى ما باتی من الواجبات : 


1 - ان لا بحتكر » فيدخر الطعام بنتظر به غلاء الأسعار وهذا 


مطرد فی احناس الأقوات . اما ما ليس بقوت » ولا هو معين 
على القوت کالادوية » والعفاقر » والزعفران وامشاله » 
فلا بتعدى النهی اليه وان كان مطعوما . واما ما بعين على 
القوت کاللحم والعواکه وما بسد مسد القوت فى بعض الاحیان 
وان كان لا بمکن الداومة عليه ففيه نظر . ومن العلماء من 
طرد التحریم فى السمن والعسل والشیرج والجین والزيت 
وما بچری مجراه ؛ على أن احتکار الاطعمة جائز اذا استفنی 
الناس عنها ولم بخش من احتکارها قحط . وبقدر درجات 
الاضرار تتفاوت درجات الكراهة والتحرم . 

وكان على الفزالی أن ببین حکم احتکار الادوية اذا وجد 
وباء » آو انتشر مرض من الامراض . فقد تصبح الادوية آهم 
من الاطعمة 6 ویمسی احتکارها من عظائم الامور (۱) ۰ 


۲ أن لا يثنى على السلعة بما لیس فیها . 

۳ - أن لا یکتم من عیوبها وخفایا صفاتها شینا » 

او ل أن لا یکتم فى وزنها ومقدارها شينا . 

م - أن لا یکتم من سعرها ما لو عر فه العامل لامتئع عله ۰ 


۰ 4۱1 لیس بمستعص على الانسان أن pais‏ ذلك من کلام العرالی ۰ اذ هو 
يدير کلامه على syne‏ واحد هو الرفق بالناس ورقع الحرج عنهم وعدم ارهاتهم 


عبد الوهاپ النجار 


by‏ يكرن فيه مشقة عليهم و 


ب |۲۷ ~ 


-5 


-| 


~۱ 


المعامل ان لم يعرف » وان عرف فسيروجه على قيره . وهكذا 
دواليك » ومن هنا وج ب‌علی التاجر تعلم النقد » لا ليستقصى 
لنفسه فحسب » ولکن MY‏ يسلم الى مسلم ژیفا وهو لا بدری 
فيكون آثما بتقصيره فى تعلم ذلك العلم . 
آن لا يغبن صاحبه بما لا بتغابن به فى العادة » فأما اصل 
الغابنة فملاون فيه ؛ OF‏ البيع للربح » ولا يمكن الا بغین ما > 
ولکن براعى فيه التقريب ٠‏ 
من السوّال » وكف الطمع عن الناس » والقيام US‏ الأولاد , 
أن بقصد القيام فى تجارته أو صنعته غرض من فروض 
الکفابات » فان الصناعات والتجارات لو تركت لهلك اكثر 
الناس . 
أن لا كون شديد الحرص على السوق والتجارة » Ob‏ بكرن 
أول داخل ف السوف وآخر خارج منه » وبأن يركب البحر 
فى التجارة » ففی الخبر « لا يركب البحر الا بحج أو عمرة 
هكذا يرى الغزالى . وهذه منه نزمة صوفية لا GEE‏ 
مع وأجب الرجل الاخلاقى فى الحياة الاجتماعية . فللتاجر 
ذلك » وعليه أن يركب البحر فى التجارة » وان بسلك الى 
الربح كل سبیل . والحج والعمرة » والغزو » كل A gl‏ من 
وسائل الحياة . ولكن أكثر الناس لا يفقهون ۰ 
أن لا padi‏ على اجتناب الحرام » بل يتقى مواضع الشبهات » 
ومظان الريب » ولا ينظر الى الفتاوى » بل بستفتی قلبه , 
واذا حملت اليه سلعة دابه أمرها JL‏ عنها حتی يعرف 
والا کل الشيهة . 


— Yt — 


17 أن برائب جمیع مجاری معاملته مع کل واحد من معاملیه 
ویعد جوابه ليوم الحساب والعقاب . 
1١‏ أن يفيل من ستقیله » فانه لا بستقیل الا متضدم مستضی 

بالبيع » ولا ينبغى أن بکون سبب استضرار اخیه . 
1 - ان بخص فى معاملته جماعة من الفقراء JL‏ ۽ وهو فى 

الحال عازم على ألا يطالبهم ان لم ظهر لهم ميسرة . 

مرة > ويمهل مرة » ويحط البعض مرة ٠‏ 

وبعد سرد هذه الآداب » لا بفوتنا أن ننوه بعناية الغزالى بصالح 
الهيئة الاحتماعية » فان التاجر الدى تأدب بهله FAT‏ 
تحار ته ولا شك ربحا عاما للناس ؛ و صیح خادما لأهل بلده من 
حيث لا بعلمون » 

هذا وجه الجمال فى هذه الآداب التی خص بها التجار وما انکر 
أن فيها جانبا من الضعف باثقال التاجر بكثير من التكاليف الظاهرة 
والستورة ؛ فى حين انه يجب تمرینه على الخاطرة فى سبيل الحياة) 
ولكن الفزالی لا مدل بالسلامة شيمًا والسعيد عنده من نجا بدینه » 
وان خسر دنیاه ۰ 

— ۸ سس 
آداب الساقر 

وضع الغزالى فصولا مطولة عن السفر 6 وفوائده tat, é‏ 
وعده نوعا من الحر كة والمحافظة ٠‏ ودين الباعث عليه من هرب 
او طلب ؛ واطال فى ذلك واحاد . 

نحن ذاکرون هنا طائفة مما وضع للمسافر من الآداب ؛ 


— WY — 


of ١ ۰‏ ببدا.برد.الظالم ؛ و قضاء الدبون ¢ واعداد النفقة أن تلزمه 
نفقته » وبرد ماعنده من الودائع » ولا بأخذ لزاده الا الحلال 
الطیب »6 ولیاخد قنرا بوسع به على رفقائه . 

۲ - أن OLA‏ رفيقا » فلا بخرج وحده » ولیکن رفيقه من اهل 
الدين » فان الرء على دين خلیله ۰ 

۴ - أن يودع رفقاء الحضر » والاهل © والأصدقاء م 

ع - أن برحل من النزل بكرة فان الخیر فى البکود ۰ 

ه - أن بجمل آکثر سيره بالليل » فان الادض تطوی باللیل 
ما لا تطوی بالنهار . 

٩‏ - أن بحتاط بالنهار » فلا بمشی منقردا خارج القافلة » فربما 
ينقطع » او یفتال » وان يتحفظ عند النوم باللیل . 

۷ - أن برفق بالدابة فلا يحملها ما لا تطیسق » ولا يضربهافى 
وجهها » oly‏ بروحها بالنزول عنها غدوة وعشية ۰ 

A‏ - أن تحمل معه مراة » ومکحلة Lidl ary‏ 6 ومسواکا ومشطا) 
وقارورة » وركوة » وحبلا ۰ 

٩‏ - أن ینوی فى دخول کل بلدة أن بری شیوخها » ويجتهد فى أن 
بسمع من کل واحد كلمة » أو أدبا ينتفع به . 

٠‏ أن لا يزيد على ثلاثة ابام فى زبارة اخ له » واذا Nj‏ أحل 
اساتدته فى سفره » فلا شم عنده أكثر من بوم وليلة ۰ 
1 أن برجم من سفره اذا دای ق نفسه نقصانا عما كان عليه ف 

الحضر ۰ 
واحب ان شتبه القاریء الى دقة هذا الادب الاخیر ٠‏ 


— ۲۷6 — 


بت 6 سب 
حقوق الراة 
۷ بری الفزالی آن الراة تساوی الرحل » بل sy‏ أن الرجل 
سید الراه . وشول فیمن اطاع زوجه » وملکها نفسه « أله ute‏ 
القضية . واطاع السیطان لا قال : « ولآمرنهم فليغيرن خلن الله » . 
اذ حق الرجل أن بكرن متبوعا لا تابعا . وقد سمی الله « الرجال 
قوامون على اللساء 6 4 وسمی الزوج سيدا فقال : « والفیا سیدها 
لدی الیاب ۷ . اذا انقلب السید مسخرا فقد بدل نعمة الله 
Lar‏ (۱) 4 . 


ولم يقنصر الفزالی على ذلك » بل حكم على طبيعة ااراة US‏ 
اقسى من الصخر » فقد قال فى معرض الحديث عن أدب النسساء 
لا اعلم dale‏ من decal‏ © وهو قوله علبه السلام : ( مثل الراة 
المااجة کمتل العراب الاعصم بين مائة غراب ) + 

اولا ب على الرجل أن بحسن الخلق معها » وآن SW Jered‏ 
tens‏ » ترحما علیها لعصور عقلها . وقول الفزالی ۰ « واعلم أنه 
ليبن حسن الخلق مع المرأة کف للاذی عنها » بل احتمال الاذی 
منها » والحام عند طيسها وغضبها م و 


)1( ان shell‏ بقلب علیهن الراح العصيى ٠‏ ئی يتأثرن بالتاله من الامون 
ويجعان من اليغوة الصقرة أمرا خطرا دیسیرن الحبة من مخالفتین قبة ویبنین 
علالي الشقاق على اوهن اساس ۰ Wag‏ أمر ۷ يعرقه الا مجرب ممارس احوال 
الزوجات وبخاصة من كان لهن فى البيت نظائر وسنافسات کروجة آخي الروج 
وأخته ولحو ذلك من ثم زوج . وعکذا فياك الشقاق الدائم والخصام GAN‏ 
۷ بنتقى . ولا دوام لذلك سوى أن یکون الزوج قاهر الحكم » نافد الكلمة » مطاع 
لامر ٤‏ فاذ! das‏ أو وهی قلا انقضاء لشتاه البيث ٠‏ 

مید آلوهاب النچار 


wwe ۲۷۵ ست‎ 


¢ أن يزيد على احتمال الاذی بالداعبة » والزاح‎ - Liv 
واللاعبة » فهی التی تطیب قاوب النساء . ويقول الغزالی : « وقد‎ 
lsh كان رسول الله بمزح معهن » وينزل الى درجات عقولهن فى‎ 

ثالثا ‏ الاعتدال فى الغيرة » فلا بتغافل الرجل عن مبادىء الامون 
التى تخشی غوائلها » ولا ببالغ فى اساءة الفان » والتعنت وتجسسن 
اليواطن ۰ 

رابعا ‏ الاعتدال فى النفقة » فلا ينبغى أن يقتر عليها فى الانفاق » 
ولا شبغى أن سرف » ولا ينبغى ترك الحلوى بالكلية » وينبغى آن 
بأمر الرجل أهله بالتصدق ببقابا الطعام > وما يفسد لو ترك . 
وللمرزة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غير اذن الروج ٠‏ ولا شغى 
ol‏ ستاثر الرجل عن اهله بماكول طيب » فان ذلك Gly‏ العاشرة 
بالمعروق + 

خامسا ‏ على الرجل أن يعلم زوجه احکام الصلاة » فان لم 
مادام الزوج لم بقصر فى تعليمها الفرائض ‏ فان قصر فلها الخروج 
للاستفادة » بل عليها ذلك » وعصى الرجل بمنعها . ومتی pled‏ 
الفرائض فليس لها أن تخرج لتعلم فضل الا برضاه ۰ وللرجل 
الحق فى أن لا Jou‏ علیها الرجال » وان يمنعها من الخروج الى 
الساجد والاسواق ۰ 


وهنا نلفت النظر الى أن الغزالی بقرر ويلح فى تحريم خلوة 
الرجل بامرأة الأجنبية » ولم بفرق بين العلماء وغير العلماء » والمرأة 
العجوز فقط هى التى يجوز لها عنده زيارة السباحد وان خالف ذلك 
بعض الثیء ما كان على عهد رسول الله . وبكاد بجزم Ob‏ النين 
لو شاهد آهل عصره لشدد فى التضییق على المرأة .. 


— vi س‎ 


سادسا - اذا کان له نسوة فینبفی Jam of‏ » ناذا خرج الى 
سفر وأراد استصحاب واحدة اقرع ores!‏ 4 والسدل واحب ف 
العطاء والمبيت » واما فى الحب والوقاع فهو تکلیف يمالا بطاق . 


سابعا ‏ اذا وقع بين الزوجین خصام ولم بلتنم Lam yal‏ ء فان 
ركان من جانبهما جميعا » او من الرجل فلابد من حكمين : أحدهما 
من اهله والآخر من آهلها » لینظرا بيئهما ويصلحا أمرهما » وليس 
للمرأة أن تتولى تأديب الرجل حين يكون الخصام من چانبه شلا 
تسلط فلا pa‏ على اصلاحها كما بقو ل‌الغزالی ٠‏ 

وأما اذا كان النشوز من الراة خاصة ¢ فللرجل أن بؤدبهاة 
وبحملها على الطاعة قهرا » ولكن ينبغى آن بتدرج فى تأدیبها . فيقدم 
المفسجع » وانفرد عنها بالفراش » وهجرها وهو فى ألبيت معها من 
ليلة الى ثلاث ليال » فان لم بنجح ذلك ضربها ضربا غير مبرح بحيث 
پو bel‏ ولا بكسر لها عظما » ولا يدمى لها جسسما » ولا يضرب وجهها 
فان ذلك منهى عله ۰ 


ثامنا م أن ينظر الرجل فى حاجة امرانه الى التحصين » فان 
تحصینها واجب عليه ۰ وللغزالی فى هذا او ضوع كلام كله سذاجة: 
اذ تراه بضع طائفة من الادعية بقوم بها الرجل عند الوقاع » حتى 
ليذكر أن بعض اصحاب الحديث كان يكبر حتى يسمع اهل الدار 
صوته ! ! وما أدرى كيف تصلح هذه اللحظة للأدعية والاوراد » 
وما الى ذلك مما يضعف الشهوةٌ » وبعث على الخمود ! 


تاسعا — الطلاق مباح » وكنه ابذاء . ولا بباح للرجل ابذاء 
ااراة الا بجناية من جانبها أو ضرورة من جانبه » ومهما آذت زوجها 
او بذات على أهله فهى جانية » وكذلك مهما كانت سيئة الخلق 
أو فاسدة الدين . ويرى الغزالى أن حق الوالد مقدم على Be‏ 
الزوجة » فاذا كرهها الوالد لغرض غير فاسد فقد جال 


— ۲۷۷ — 


لار جل أن باخذ منها اکثر مما أعطى » فان ذلك اجحاف بها وتحامل 
علیها وتچارة على البضع . وعلی الزوج أن بتطلف فى التعلل بتطلیق 
زوجته من غير تعنیف واستخفاف . وآن بطیب قلبها بهدية على 
النكاح ٠‏ 

ومما سلف بيانه » نعرف أن الغزالى لم یفکر فى المرأة الا من 
حيث هى زوجة » فلم يدكر شيمًا عن حقوقها الاجتماعية » ولم 
يتكلم عن تعليمها قبل الزواج » ولم يسمح للمتزوجة بشىء من العلم 
أكثر من الفرائض » وهی غاية بسيطة بالطبع » لان تعلم الفرائض 
لم يكن موضع خلاف . وكل هذا نتيجة محتومة لرآیه فى طبيعة 
الررة » أذ كانت عنده فى مقام التابع ؛ ومن طاعة الشیطان أن تصبح 
فى مقام النبوع ! 

الرفق بائراة 

ولم كتف الغزالی بهذه الحقوق فى صیانة الراة ؛ بل حش 
الرجل على الرفق بها فی کل حال » فذکر فى ص ۱۲۱ من کتایه 
« التبر المسبوك » أن من احب أن بكون مشفقا على زوجتاء رحيما 
بها » فليذكر أن الراة لا تقدر أن تطلقه » وهو قادر على طلاقها 
متى شاء » وانها لا تقدر أن تأخك شيشا بغير آذنه » وهو قادر على 
ذلك » وانها ما دامت فى حباله لا dar‏ على زوج سواه ؛ وهو قادر 
على أن يتروج علیها » وانه لا بخافها وهی تخافه » وآنها قنع مله 
بطلاقة وحهه © وبالکلام اللين » وهو لا (ody‏ بجمیع أفعالها 6 وأنها 
تفارق أمها وآباها وجميع آقاربها لاجله » وهو لا بقارق احدا 6 aly‏ 
بقدر أبن ری ونختص Gol pdb‏ دونها » وآنها تخدمه دائما. وهی 


ao ۲۷۸ بل‎ 


لا بخدمها » وانها تتلف نفنسها اذا كان مربضا وهو لا یفتم لها 
ولو ماتث , 

والاحظ أن هذه النصيحة الشعرية تفترض أن بكون oN‏ 
مسيطرا على الراة » وأنها كالحمل الوديع + ومن الواضح أن الرجل 
لا يكون دائما على هذه السيطرة » والراة لن تكون دائما بهذه 
الوداعة : ولكن عذر الغزالى فى أطلاق هذا النصح » أن الغالب و قوع 
هذه الحال » فالرجل فى الغالب بأمر وينهى » والمرآة تسمع وتطیع» 
وما عدا ذلك شدوذ » وهم لا بضعون القواعد للشواذ ! 

والذى لا شك فيه » من بين ما قال الغزالى » أن الرجل dle‏ 
رقبة المرأة ؛ ويستطيع أن بتزوج من غيرها ان شاء » ويتصرف قى 
البيت بلا رقيب ولا حسيب ؛ وأن المرآة تركت من أجله أمها Lolly‏ 
وأقاربها »> وهو لم يفارق لاجلها أحدا من المالمين ٠‏ 


واجات الراة 
النكاح نوع رق كما بقول الغزالی- فالزوجة رقيقة الزوج 8 
وعليها طاعته فى كل ما يطلب » مما لا معصية فيه . واليك خلاصة 
ما عليها من الواجبات : 
۱ - أن تكون قامدة فى قعر بيتها » ملازمة لغزلها » لا يكثر صعودها 
واطلاعها على سطوح pall‏ ان . 
1 - وان تکون ALB‏ الكلام لجيرانها » ولا تدخل علیهم الا فى حال 
بوجب الاخول ۰ 
ol, ao‏ تحفظ بعلها فى غیبته وحضرته » وتطلب مسرته فى جمیع 
Loy gal‏ » ولا تخونه » لا فى نفسها ولا فى ماله . 
6 - وان لا تخرج من بمتها الا باذنه » فان خرجت باذنه فمختفية 


س Vi‏ عب 


فى هيئة رلة » تطلب الواضع الخالية » دون الشوارع 
والاسواق » محترزة من أن بسمع غريب صوتها أو یعر فها 
تشخصها . 

م - وان لا تتعرف الى صديق بعلها فى حاجاتها » بل تتنکر على 
من نظن أنه بعر فها أو تعر فه ٠‏ 

1 - واذا استاذن صديق لبعلها على الياب » وليس البعل حاضرا ) 
لم تستفهم ولم تعاوده فى الكلام » غيرة على نفسها وبعلها وأن 
تقنع من زوجها بما رزقه الله ٠‏ 

۷ - وان تقدم حقه على حقها وحقوق سائر اقاربها . 

۸ - وان تکون متنظفة فى نفسها مستعدة فى جميع الاحوال لیتمتع 
بها ان شاء . 

. وان تشفق على اولادها‎ - ٩ 

oly -!‏ تکون قصيرة اللسان عن مراجعة الزوج وسب الاولاد م 

Oly -۱‏ تقوم بکل خدمة فى الدار تقدر علیها ۰ 

۲- وان لا تذهب الى الحمام » الا اذا لم يكن فى البیت مستحم » 

وکانت نفساء أو مربضة » وان دخلت فلا تدخل الا بمعزر 
سابع ٠‏ 


E‏ دج 

آداب الكتاب 
ومما بوضح بعض الجوانب فى تصور الفزالی للحياة » وحرصة 
على النظام » ما وضعه من آداب الكتاب » فقد نسین بذلك وجهة 


نظره فيما ينبغى أن يكون عليه الكاتب من الخبرة والكفاية » ولم 
Las‏ الا fel‏ ذلك كليات الصحافة فى المهد الحديث we‏ 


ویری الفزالی أن الكاتب يحب عليه : 


— YA. — 


1م 
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۱ 
چ tom‏ بے احج هس 
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اا 
۲ 
لك 


٠ يعرف بعد الاء وقربه تحت الارض‎ of 

وان مرف زيادة الليل والهار » ونقصانهما » فى الصيف 
والشتاء » وسر الشمسس ؛ والقمر » والشجوم ٠‏ 

وان يعرف الحساب » والهندسة » والتقوم ٠‏ 

وان بعرف اختیارات الابام » وما بصلح للمزارعين re‏ 
وان سرف الطب والادوية © 

وان يعرف رلح السمال والحنوب ۰ 

. مرف الشعر والقوای‎ oly 

3 کون خفيف الروح » طيب اللقام‎ oly 

! كما قال‎ ٤ بحسن بری القلم وقطه » ورفعه وحطه‎ oly 
. وأن بحرس نفسه من طفیان قلمه‎ 

وان طهر بششبا قلمه ما بجول فى نفسه ۰ 

. بعرف ما يمد من الحروف‎ oly 

وآن ببين الخط » ویعطی کل حر ف حقه ۰ 


وقد وضع الفزالی فوق ما تقدم صورة لا يمد أو rab‏ من 
الحروف » ووضع طريقة لبری الاقلام العربية » والفارسية ۶ 
والعبرية » وما سحب أن کون عليه hall‏ من الصلابة » وما شبغى 
تشابه صورة الاحرف » لبقرب الخط من الجمال ۰ وكل ما تقدم 
هو بالطبع صورة لرأيهم اذ ذاك فیما ينبغى أن یکون عليه الکتاب ى 


واجبات الوك 


يتكلم الفرالی كثيرا عن « الامراء والسلاطین » ويذكر ما لهم 
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الفرق بين ارشاد العامة » وارشاد الامراء والسلاطین كما یقو ة 
وقد وضع لهم کتابا خاصا سماه « التبر المسبوك فى نصيحة 
اللولد » » وهو الذی قدمه للسلطان محمد بن ملك شاه » وقد 
فصلنا رابنا فيه » فلا تعود اليه الآن . 
ود ۱0 الغزالى أن دقسم اللك نهاره الى أربعة آقسام ذا 
قسم لعبادة الله وطاعته . وقسم للنظر فى امور السلطنة » وانصات 
المظلومين » والجلوس مع العلماء والعقلاء لتدبر الامور © وسياسة 
الجمهور وتنفیذ الاوامر » والراسیم » والکتابة » وانفاذ الرسل 4 
و قسم Jw‏ والنوم » والتزود من الدنیا » وآخذ الحظوظ من الفرح 
وینصح الفزالی الملك ob‏ لا يتغل دائما بلعب الشطرنج 6 
والترد » وشرب الخمر وضرب الكرة والصید ¢ لان هذه تمنعه عن 
الاعمال » ولکل عمل وقت » فاذا OU‏ عاد الربح خسرآنا . 
ولکن هذا پنای حرص الغزالى واصراره على حرب السکرات » 
فلا tay‏ أن تکون هذه الكلمة دست او وقعت سهوا فى CAS‏ 
8 التبر المسبوك » ٠‏ 
ويجب oy bed‏ الفزالی أن براعى الملك ما ياتى من الاصول ؟ 
١‏ - آن عرق قدر الولابة وخطرها » وما کون من سعادته اذا 
أحسن 4 ومن Ys) alas‏ آساء ۰ 
؟ - ان لا يقنع برفع يده عن الظلم . بل بهذب غلمانه 6 
واصحابه وعماله » وئوابه » فانه عن ظلمهم مسئول 3 
۲ - أن لا Se‏ 6 فان التکبر داعية الفضب وللانتقام ٠‏ 
فما لا برضاه لنفسه لا ينبقى أن يرضاه لاحد من المسلمين 


— YAY — 


Dt من‎ dot وسابه‎ 0 dst! أن ¥ شغل بلوافل‎ a 
. al pall 
أن لا مود نفسه الاشتغال بالشهوات : من لبس الشات‎ - 4 
الفاخرة » واكل الأطعمة الطيبة » بل بتعود القدامة فى جمیع‎ 
. الاشیاء ؛ فلا عدل بلا ثناعة‎ 
w أن نتحنب الشدة » والعنف كلما أمكنه الرفق‎ - ۷ 
أن بحتيد فى أن ترضی عنه الرعية بموافقة الشرع بم‎ - A 
عليها من‎ ee وان‎ > dos 2 ادا وقعت‎ dnl Up ان‎ she 
خرائنه » اذا وقعت فى فحط أو غلاء ؛ لأن فى ذلك استبقاء‎ 
3 لطاعتهم ودرء لطاميع الحتکر بن‎ 
والغزالی لا ستنکر قسوة املك » اذا اومت ألرعية ؛ بل‎ 
يدعو الى أن تهابه الرعية وهو بعید » ویقول : وسلطان هذا‎ 
الزمان بحب أن نكون له ,وی سياسة » وانم هيبة » لان آناس هذا‎ 
هذا زمان ذوى الوفاحة‎ WL الزمان لیسوا کالتقدمین » فان‎ 
واذا كان السلطان‎ ۰ slits والسفهاء » وامل الفساوة‎ 
والعیاذ بالله بينهم ضعيفا أو كان قير ذى سياسة فلا شك أن‎ 
Lill ذلك يكون سبب خراب البسلاد » وان الخلل؛ يعود على‎ 
» )١( © والدين‎ 
1 والسياسة فى كلامه هلا معناها الحرم فى شدة وقسوة‎ 
© المفسدون‎ ued 


, 4۱ من 6ه < العبر المسبرك ° و 
~ مت ae‏ 


6 ميد 
حقوق الوزراء 

وعلى اللك أن يعامل الوزير بثلائة اشیاء ؟ 

الأول اذا ظهرت منه زلة » أو وجدت منه هفوة » فلا 
اه بالمتویة.: 

sll‏ اذا انسعت حاله فى خدمته واستفتی » فلا يطمع فا 
ماله وثروثه . 

الثالث . اذا سأله حاجة فلا ba‏ فى قضاتها ٠‏ 

وشبعى أن 4 dona‏ ثلاثة أشياع 5 

الآول ‏ أن لا ate‏ عن رؤيته متى اختار thy ol‏ ه 

الثانی . أن لا يسمع فى حقه كلام مفسك . 

CSL‏ أن لا یکتم عنه شیئا من سره » لانه مدبر الدخل وبه 
عمارة الحزائن والولابات . 

ویجب على الوزیر : 

آولا — Ol‏ يكون محبا للخیر » مبغضا للشر م 

ثانيا ‏ أن سین الملك على الشفقة بالرعية اذا رای منه الیل 
لذلاك , 

۰ للظام‎ Maur ate برشده باللطف )13 رای‎ of - WY 

وشول الغزالی ف نصح الاك الذى أهداه كتايه D>‏ وشبئى 
آن تعلم أن دوام املك بالوزير » وان دوام الدنيا بالملك 6 وشبعى أن 
تعلم أنه لا يجوز له أن بهتم بغیر الخیر » ۷۹ 

a yo الواجمات التى وضعها للملوك والوزراء‎ bio, 


الواقع مجملة بالنسبة لا يحتاجون اليه من شتی BN‏ 


— ۲۸ س 


ail‏ حكم الشرع فى جملة هذه الآداب » وقد وضع الففها .۰۰ حکام 
تخص الخلفاء والولاة » وما احسبه يخالفهم فى هذا الباب .م 


تسد 6ه 
معاملة االوك الظالین 


elas‏ الطلمه من الأمراء والسلاطين © Aas‏ حنم على من بأخك 
مالا منهم أن بنظر كيف وصل الیهم » oly‏ بتأمل الصفة التی 
استحق بها الاخذ » والفدار الذی باخذه » وهل ستحقه اذا 
اضیف الى all>‏ وحال شرکائه فى الاستحفاق » وبين أنه اذا لم 
يعرف للسلطان دخل الا من الحرام 4 فالاخذ منه سحت محض . 
وان واجب الورع يقشى بان لا باخد المرء شيمًا من مال الظالم على 
الاطلاق » فان لم بستطع فيأخذ ما بتاکد انه حلال ۰ ۱ 

» الدخول على الظلمة وغشیان مجالسهم فهو محظور‎ Lil 
ولا تجوز زيارة اللك الجائر الا بعذرین : الأول - أن یکون من‌جهتهم‎ 
انه ان امتئع اوذی » أو‎ Jo Jl آمر الزام » لا آمر اكرام » ويعلم‎ 
فسدت طاعة الرعية : فتجب عليه الاجابة ؛ لا طاعة لهم بل مراعاة‎ 
۰ أصلحة الخلق » حتى لا تضطرب الولانة‎ 

الثاني ب أن Jot‏ علیهم فى دفع ظلم عن مسام سواه . أو 
من نفسه » بطريق الحسبة » أو بطريق التظلم ٠‏ 

واذا Jos‏ عليك السلطان الظالم زائرا فجواب السلام لا بد 
مثه » والقیام له غير حرام » والاولی ترکه أن لم يكن معه احد .م 
فم تأخذ فى تعریفه ما یجهله » وتخویفه فیما هو مستجریء عليه و 
وآرشاده الى ما هو غافل عنه ۰ 


س ۲۸۵ — 


ail,‏ فیما بری الفرالی أن بعتزلهم الرء فلا براهم ولا 
برونه ! والامر كذلك فى معاملة قضاتهم > وعمالهم » وخدمهم a‏ 

وللغزالی فى هذا الباب تفاصیل عجيبة فیما بتعلق بما بقیمون 
ما بلاحط انه انما يدعو الى أن بخلص الرء ذمته ؛ مع اليعد كل اليعد 
عما بعفى الى فتنة أو اضطراب ٠‏ 


حقوق الاخوة 

الراد بالا خو ة الصحبة والصداثه » الى غير ذلك مما تشم 
sof‏ ولا لفه ب كما نس Mall‏ ب تمرة حسن الخلق 6 اد tary‏ 
والتحاسد ؛ والتداس ۰ 

ویجپ فیما oy‏ الغزالی of‏ بكرن للرجل اعداء بیغضهم ف] 
الله ؛ كما بجحب أن بکون له اصدفاء بحبهم فى الله ۰ 

ولان الب ي فى الله 03 والبغض ف الله pals‏ 34 ولكشيف الغطامو 
pend » die‏ الصحية الى : ما aw‏ بالاتفاف » کالص‌حبة deere‏ 
الجوار » أو سسب الاجدماع فى الكنب ٠‏ او فى المدرسة »أو فى 
السوق » او على باب السلطان » أو فى الأسفار » والى ما بلدا 
اختيار ومصد ؛ وهو الراد ٠‏ اذ لا لواب ولا ععاب الا على Sha‏ 
الاختيارية ۰ والصحصة عبارة عن المجالسة وااخالطة ¢ والمحاورة 5 
وهذه الأمون لا يقصد بها الانسان غيره الا اذا ode]‏ والذى بحب : 
اما آن بحب لثلاته » واما أن يحب cll‏ صل به الى مقصود » وذلاقة 
القصود :اما أن بکون مقصورا علىالدثيا وحظوظها . واما آن be‏ 
متعلقا بالآخرة ٠‏ واما أن يكون متعلثا بالل تعالى + 


— YAI م‎ 


حب الرء لذاته و حماله ٠‏ 


oy‏ الفزالی إن الانسان قد بحب لذانه » لا لغائدة تال منه فا 
حال او مال ؛ بل جرد المجانسة » والكناسيةفى الطباع الباطتقوالا خلاق 
الخفية » ويدخل فى هذا الفسم » فيما يرى » الحب للجمال اذا لم 
يكن -للمحب غرض خبيث » فان الجمال مسستملح لذاته » وان قدو 
فقد أصل الشهوة , والغزالى بضرب الثل لهذا بالنظر الى الفواک 
والانوار » والازهار » والتفاح المشرب بالحمرة » والی الماء الجاری» 
والخضرة من غير غرض مذموم اذ تحب لمینها . وهذا الحب كما 
بقول الفزالی لا بدخل فيه الحب لله ؛ بل هو حب الطبع » وشهوة 
النفس » وهو مياح لا بوصف بمدح ولا يدم ۰ 


الحب للمنافع الدنيوية 

وقد يحب الانسان لینال من ذاته غير ذاته . كما يحب الرجل 
سلطانا لانتعامه بماله » أو جاهه » ویحپ خواصه لتحسيتهم حاله 
منك , 
۱ والتوسل اليه _ كما قول الفزالى ل ان كان مقصور الفائدة 
على الدنیا » لم يكن dam‏ من جملة الحب ف الله » وان لم يكن مقصور 
الفائدة على Ll‏ » ولکنه لا قصد به الا الدنيا كحب التلمیذ 
لاستاذه » فهو أيضا خارج عن الحب لله » فانه انما بحبه لیحصل 
بك لام ae‏ 7 
eure‏ ا ل ل ٤‏ وحيازة 
آموال الیتامی 1 وظلم الرعية ayy‏ القضاء أو غره 4 کان الحب 
Va gale‏ لف وان كان aw‏ به التوصل الى مباح فهو ch‏ ۰ 


ب ۲۸۷ — 


الحب للمنافع الاخروية 


وقد بحب الانسان » لا لداته بل لغیره ۰ وذلك العم لیس راجما 
الى حفلوظه فى الدنیا » بل برجم الى حظوظه فى الآخرة » کمن بحب 
آستاذه لانه سو صل به الى تحصیل العام وتحسین العمل وعقصوده 
من العلم والعمل الفوز فى الآخره . وهدا من جملة المحبين فى الله , 
ومثله من آحب زوحته Yi‏ 41 الى مقاصد دئئية » کالتحصسم. 
والولد الصالح . 

الحب لتاقم الدنيا والآخرة 

ويقول الفزالی : ليس من شرط حب الله آن لا يحب فى العاجلة 
> البتة 3 وغول : اذا اجتمع ف 45 سحیتان ۰ محسة al‏ ۽ 
ومحه الدنيا . فاجتمع فى شخص واحد العنیان جمیعا حتی صلح 
oy‏ تتوسل به الى االله uly‏ الدنيا » فاذا أحبه لصلاحه للأمرين 
حميعا فهو من الحبین فى الله ؛ کمن بحب استاذه الذی بعلمه الدين» 
ویکفیه مهمات الدنيا بالمواساة فى الال . 

الدنيا خليقه بالحب 

ولا loge‏ ان نئوه بما وفق اليه الفزالی حين قال ۰ « وعلى 
الجمله » فاذا لم يكن حب السعادة فى الآخرة مناقضا لحب الله 
تعالی » هحب السلامة » والصحة والکعابة والكرامة فى BUSA‏ 
كيف بكون مناقضا لحب الله ؟ والدنيا والآخرة عبارة عن حالتين 
احداهما اقرب من الاحری . فکیف بتصور أن يحب الانسسسان 
حظوظ نفسه غدا ولا بحبها اليوم 7 Lily‏ يحبها غدا لآن الغلا 
سیصم Ye‏ راهنة . فالحالة الراهنة لا بد أن تكون مطلوبة . الا 
أن الحظوظ العاجلة منقسمة الى ما بضاد حظوظ الآخرة ویملع 
منها » وهو الذی احترز عنه الأنبياء » وأمروا بالاحتراز عنه . pls‏ 
مالا ola‏ » وهو الذی لم یمتنموا عله کالنکاح الصحیح واکل 
الحلال ٠‏ : 


« ولیس بمستثکر أن شتد حبك لانسان لحملة اغراض لكا ` 
N EUT TSE‏ الدنپوبة والآخروية 4 
aren ee‏ الثقرة ty‏ فى واا تشاتض ما بردده 
الفزالى من احتقار الاغراض الدنيوبة ؛ والاشادة بالحياة الآخرورة 
Lin‏ يخيل الى القارىء أن الدنيا عنده احفر من ان تتعلق بهسا 
الأغراض ! 
الح له 


وقد بحب الانسان فى الله وله . دون أن بثال منه شىء ؛ أو 
فو سل په الى امسر وراء lo‏ . وهدا اعلی الدرجات 5 وهو غاية فى 
الدقة والغخموض ٠‏ 

ميزان الحب 

بين الغزالى أن الرء قد بحب IW‏ » وقد بحب لتصود دنبوی 
او احروی ينال منه 4 وقد يحب الله ٠‏ لا لفرض يعصد فى حال او 
مان 
وبأى E er‏ 0 

اد وش ا دی مو الاين ع الحب في هدا الوحود» 
وهو الال ! وانظر 93 له ۰ .» ومن احب ملكا أو شخصا حميلا آحب 
خواصه وخدمه 2 وأحب من آحبه ¢ إلا آنه preter‏ الحب با لمابله 
5 بحظوظ النسی » وقد بغلب ر بحيث لا بعى للنمی حضا الا pay‏ 
حظ المحبوب » وعنه عبر من قال : 

ارید وصاله وبريد هجری 


۲۸٩ —‏ س 


وقول من قال ... 
فما لجرح اذا أرضاكم الم 
وقد یکون الحب بحيث بترك به بعض الحظوظ دون بعض؟ 
او فی عشره . فمقادیر الاموال موازين المحبة » اذ لا تعرف درجة 
الحبوب الا بمحبوب بترك فى مقابلته فمن استفرق الحب جمیم 
قلبه لم ببق له محبوب سواه فلا بملك لنفسه شیئا» . 
الال هو أدق موازن الحب فى هذا الوحود » وقد آفصح عن 
ذلك الفزالی » وان سبقه قول جمیل : 
سلیی مالی با بثين فانما 
ما لاخ على آخیه 
وبعد الیزان الذى وضمه الغزالی للمحبة . لا ترانا فى حاجة 
الى جمال ما فصله من حقوق الاخوة » ویکفی أن نذکر انه بری 
لاح حقا على اخيه : فى نفسه » وماله » وقلبه » ولسانه » ولكل حو 
من هذه الحقوق درجات تتناسب مع ما تنطوي عليه الصدور من 
حب قوی أو ضعيف . 
حقوق الاخ cll‏ 
على انی أرى من الواجب ان اذکر رای الغزالی فى حقوق الاج 
الذنب » فانه فیما اعتقد رای كله صواب » وهو فى الوقت نفسة 
كثير على عصر کالعصر الذی عاش فيه الفرالی » فلسنا نجهل أن 
الئاس کانوا اذ ذاك قلیلی التسامح » وانهم کانوا مملوئین بالريب 
والظنون . 
يرى الفزالی ان الصداقة لحمة كلحمة النسب . والقریب لإ 


— ۲۹ — 


شفی أن هجر بالعصية , فقد قال تعالی للنبى فى عشيرته : ۱ فان 
عصوك Je‏ ای برىء مما تعملون ۰ ولم بقل آنی بریء منک 4 
أن الاخره عمد بنزل متزلة AL‏ » فادا انعفدت تأكد الحق > 
وو حب الو فاء بمو حب العقد ٠‏ ومن الو sli‏ به إن لا Joe‏ آیام‌حاجته 
_ وفقره ۰ وفعر الدين أشد من فعر الال . وقد أصابته بجالحة » 
والت به UT‏ اضفر بسسببها فى دیله » فيتبغى أن براقب وبراعی » 
ولا بهمل :بل لا برال بتلطف به لیمان على الخلاص من تلكالوائعة 
التی اب به . ذالاحوه عده للائبات ۰ وهدا من اشد النوائب » ۰ 
وفد توقع الغزالى Spt of‏ قائل : ان معارف ١‏ أعصية لا تجوز 
lsd de‏ ابنداء فتجب مغاطسه انتهاء . OY‏ الحكم اذا بث بعلة 
olla‏ أن Jay‏ بز والها ۰ وعله یل الا خر« الیماون a‏ الدين » 
ولا سسمر ذلك مع مغارفة العصیذ . وقد أجاب ob‏ العصية انیا 
ملعب اننداء المؤاخاة مع العاسق لانه لم تقدم له حق : اما الاح 
الذنب فقد ثبتت أخوته ؛ قلا تسقط بالعصية » كما لا تستعل 
الغراية ؛ ومتى بقيت فقد سى ماکان لها س الحقوف . 
ويزيد الغزالى ان مصاحبة العاسق خير من مجانبته ؛ اذ 
كانت الصحبة داعية الرجوع الى الحق + والاقلاع عن الباطل » 
بخلاف الجاناة » نقد تقوی فيه الامرار والعناد . 
وهذه عفلة بالغة » لاولثك الذین كلما روا مبطلا فروا منه پاسم 
الدين » وهم بغرون من الواجب لو يعلمون ! 
البق ف الله 
ول الغزالى : « كل من بحب فى الله لا بد أن يبغض فى ال 
فانك أن أحببت السانا ay‏ مطيع لله 4 ومحبوب عند الله ؛ فان 


ب ۹۱ س 


هصاه ٩‏ بد أن تبغضه » لانه عاص لله وممقوت عند الله » ومن آحب 
سب فبالضرورة سفض لضده » ولكن البغض كما رأيت لا بوجب 
الحاناة ve‏ 
العصسان بالاعتقاد 

والمخالف لامر الله اما ان کون مخالفا فى عقده أو فى عمله » 
والمخالف فى العقد اما مبتدع أو كافر » والمبتدع اما داع الى بدعته 
أو ساکت ۰ اما بمحزه أو باختياره : فأقسام الفساد فى الاعتقاد 
ثلائة : 

الأول ب الکفر والکافر ان كان محاربا فهو ستحق القتل 
والار قای »> وان كان Lad‏ فلا بحوز ابداوه الا بالاعراض عله 
والتحفر له ٠‏ 

الثانى ‏ البتدع الذی بدعو الى بدعته . فان كانت البدعة 
بحیث. يكعر بها فامره اتىد من الدمی . لانه لا يقر بجزية » ولا 
يسامح بعقد ذمة . وان كان مما لا يكفر به فامره بينه وبين الله 
على الكافر » لأن شر الكافر غير متعد . أما البتدع الذى يدعو الى 
البدعة ويزعم أن ما يدعو اليه حق فهو سیب لفواية الخلق وشره 
منعد » فالاستحباب فى اظهار بعضه ¢ ومعاداته » والاتقطاع عنه » 
وتحقيره » والتشليع عليه » وتثفير الئاس مئه » أشد 35 

الثالث ‏ المبتدع العامى » الذى لا بقدر على الدعوة » ولا يخاف 
الا قنداء به 4 دآمره آهون ۰ والاو ای أن لا بفائح بالتغلیظ والاهانة » 

العصسان بالفعل 
أما العصیان بالفعل لا بالاعتقاد فانواعه MG‏ * 
الاول - وهو آشدها lac‏ نتضرر به الناس فى دنیاهم » کالظلم 


— VAT. 


والفصب » وشهادة الزور » والغيبة ۰ والثميبة ¢ cle,‏ معاص 
شديدة ؛ لانها تر جبع الى shh}‏ الخلق ۰ واصحاب هذه pel‏ 
من ظلم فى الاعراض ؛ بعضها آشد من بعض ) والاسستحیاب فى 
آهانتیم » والاعراض عنهم مؤكد جدا » 
الثاني - ما بتضرر به الناس فى اخراهم لا فى دنياهم » کعمل: 
صاحب الماخور الدى هییء Lol‏ الفساد وسهل طرقها على 

وانا لا افهم كيف بری الفزالی أن هذا لا بضر الاس فى 
دنياهم (۱) ”5 

الثالثك ‏ عمل الذى بفسق فى نفسه » بشرب خمر . أو ترك 
واجب » آو مقار نة محظور بخصه . والآمر فيه أشخف مما سبثه » 
ولكنه ان صودف وقت مباشرة العمل يجب منعه يما بمتنع به 
منه » ولو بالضرب والاستخفاف , 

42 wd 


و امسن بالقارىء أن لصم الحب ف الله ¢ والیفض فى الله ۶ 
الى ما قرره الغزالی من وجوب الاحتساپ ؛ فان ضم هذه why‏ 
بعضها الى بعض يعطينا صورة واضحة لما يجب أن یکون عليه 
المسلم أو الرید أو ذو الخلق الحسن فيما يرى الفزالی . 

والرجل الذى احاطه بالحسبة » والحب فى الله » والبفض فا 
الله » هو رجل بعر ف ما يجب عليه للهيئة الاجتماعية » التى تصلح 
بصلاح الافراد » فيهذب نفسه اولا ليفهم بالضبط ما له وما عليه 


(II‏ لم يكن للزنا فى عهده من الضاد الدنيرية من الأمراض الفتاكة كالزهرئة 
ووه ما له الیرم فلم يرتق یره الى أكثر من الضرر eds‏ لانه هسو 


الائل أمامه @ 


ثم ندعو الناس الى حففل اموالهم وانفسهم © ويلهاهم عن اقتراف 
ها يضر بهم وباخوانهم فى الدين » ثم يبغض بقلبه وبجوارحه من 
يفض من العقيدة » بو يظلم الناس . وقد فصل الغزالى ذلك كله 
باسلوب stl all‏ © ودعم کلامه دكثير culls AT cr‏ 
وال خباو ٠‏ 
آداب الزواج 

سميها الفزالی آداب CIN‏ » وهو اصسح ف التعبیر » OF‏ 
النكاح فى كتب النتریع لا براد به الجماع » وائما يقصد به العقد » 
ولکنا Ls‏ آداب الزواج ۰ مجاراة للعرف الحديث , 

وقد وضع العزالی عدة آداب للنكاح » تعد فى الواقع ترغيبا 
فيه ۽ وهی فى حملتيا من الآداب العادية + وهمنی منها أدب 
واحد » صاب الغزالى فى الاهتمام به » وهو تربية النفس بالزواج 
على احتمال أعباء المعاش . فقد ذكر ان الفائدة الخامسة من فوائد 
النكاح « هی مجاهدة اللفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام 
بحقوق الاهل والصبر على اخلاقهن » واحتمال GSW‏ منهن ) 
والسعى فى اصلاحهن ؛ وارشادهن الى طريق الدين » والاجتهاد فى 
كسب الحلال لاجلهن » والفیام بتربيته لاولاده : فكل هذه أعمال 
مظيمة الفضل » فانها رعاية وولاية » والاهل والولد رعية » وفضل 
الرعابه عظيم . وانما بحترز منها من بحترز خيفة من القصور من 
الفيام بحقها , والا فقد قال عليه السلام : « يوم من وال عادل 
افضل من عبادة سیعین سنة » . ثم قال : ۱ الا كلكم راع » وكلكم 
مسمئول عن رعیته » ولیس من اشتغل پاصلاح نفسه وغپره کمن 
اشتغل باصلاح نفسه فقط ؛ ولا من صبر على الاذی کمن رنه 
نفسه واراحها فمقاساة الاهل والولد بمترلة الجهاد فى سبیل الله م 
ولذلك قال بشر : فضل على احمد بن حنبل بثلاث : احداها أنه 


يطلب الحلال لنفسه ولغيره ۰ وقد قال عليه السلام : 9 ما آنفقه 
الرجل على اهله فهو صدقة ؛ وان الرجل ليچر فى اللقمة برنعها 
الى فى امراته 6 . 

ويقرر الفزالی بعد هذا أن فى الصبر على الاهل رياضة للنفس ۶ 
. وكسرا للفضب ؛ وتحسینا للخلق . ویذکرنی هذا الادب بما بکرره 
سیدی الاستاذ الدکتور منصور فهمی فى دسائله من كلمة « غرم 
الحياة وفنمها » ویرید بذلك الترحیب بمافى الحياة من متاعب ) 
فى سبیل ما فیها من الطیبات . والحق أن احتمال DoW‏ والولد 
من مزائم الامور . والشبان الذین بنفرون من الزواج ایثارا للراحة » 
boil‏ هم جبناء 6 ضعفاء ؛ لا بصلحون للجلاد فى میدان الحیاة م 


وترید أن نبین رای العزالی فیما يجب على التائب الذی ظلم 
الئاس , لآن فى ذلك بیانا لرایه فى احترام ما ph‏ الرء من مختلف 
الحقوق . وقد بدا الکلام فى هذا الوضوع بقوله عليه السلام : 
( من كانت له عند آخیه مظلمة فى عرض أو مال » فليتحللها منه 
من قبل أن ناتي يوم لیس هناك دینار ولا درهم ) » 

۱ مظلمة العرض 

فان كانت الظلمة متعلقة بالعرض » فواجب على الفتاب ان 
يندم ویتوب » ویتأسف على ما فعله » لیخرج من حق الله re‏ 
9 ستحل الغتاب لیحله > فیخرج من مظلمته . وشفی Of‏ ستحه 
وهو حزين متأسف نادم على فعله WS.‏ يقارف بريائه معصسية 
a é ln‏ 


ست ۲۹۵ اس 


مظلمة ا مال 

وان كانت المظلمة فى المال فعليه أن يمير الحرام » وان ينظ 
فى مصرقه . 

فان كان الحرام معلوم المين : من غصب » أو وديعة » أو غير 
ذلك » فأمره سهل . وان كان متلبسا فلا يخلو آمره من أن بكون فى 
مال هو من ذوات الأمثال ؛ كالحبوب والنقود والادهان » او أن 
بكون فى أعيان متمايزة : كالعبيد والدور والثياب . 

فان کان فى المتمائلات » أو كان شائعا فى الال كله » کمن 
اكتسب بتجارة بعلم أنه قد كدب فى بعضها بالمرابحة » وصدق 
فى بعضها » أو من غصب دهنا وخلطه بدهن نفسه » و فعل ذلك فی 
الحبوب والدراهم والدنانیر » فلا gow‏ أمره من أن كون معلوم 
من جملة ماله حرام » فعليه تمییز النصف . وان اشكل فله‌طریقان : 
أحدهما الأخذ باليفين » والاخر الاخذ بغالب الظن » وکلاهما قال 
به العلماء « 

وق الاعیان المتمادرة : کالدور والعنید ¢ وزع القاضى الثمن 
بقدر النسبة . وان كانت متفاوتة اخد من طالب‌البیع قيمة انفس 
آلدور مثلا » وصرف الى المتنع منه مقدار قيمة الاقل ويقدر 
التفاوت بالعر ف . 

صرف السال الحرام 

فاذا اخرج الحرام فلا بخلو أمره : 
(1) اما أن کون له مالك معين » فيجب الصرف اليه او الى 

ومنفعة فلتجمع فوائده الى وقت حضوره ى 


— YAN — 


(ب) واما آن بكرن لالك غير معين میئوس مله لا بدری Aad‏ عن 
وارت ام لا . Vag‏ مکن الرد فيه للمالك » وبوقف حتی 
يتضح الأمر فيه ٠‏ فان لم بعر ف الالك تصدق JUL‏ » وله أن 
atin‏ على نفسه وعلى أولاده ان كان فقبر۱ . ومثل ذلك ما او 
تمدز الرد لکثرة الملاك » كفلول الغنيمة ؛ فانه كيف يقدر على 
جنم Ol yall‏ بعد تفرقهم ؟ وان قدر فكيف بفرق دارا واحدا 
على ألف أو الفين . 

(ج) واما أن بكون من مال الفيىء والأموال المرشدة لمصسالح 
المسلمين كافة » ci pag‏ ذلك الى الفناطر » والمساحجد 6 
والطرق » وامثال هذه الامور التى يشترك فى الانتفاع بها 
dole‏ السلمین © 

مظلمة النفس 

وان كانت الظلمة فى النفس » كالقتل » فينظر فى وعه © نان 
کان fhe‏ فلیسلم الدية » وان كان عمدا Lm ye‏ لفصاص فبالقصاص 
وله of‏ بتعر ف الى ولی الدم وبحكمه فى روحه » فان شاء عفا عنه 
وان شاء قتله . وقد تنبه الفزالی الى أن هناك ذئوبا يحب أن 
ستر » فلا يصح أن بظهر فيها الاستحلال » oF‏ فى اظهاره جنابة 
جديدة . والخروج من مثل هله المظالم یکون بالجاهدة » ورياضة 
اللفس »> والاحسان الموصول الى من أساء المرء اليه » فان فى 
الاحسان جيرا للاساءة » وهو كل ما يستطيعه التائب فى مثل هذه 

الحای « 


مداع ۳9 
واجب الاحتساج 


اذا ظهر تركه 6 والنهى عن التکر اذا ظهر فمله ., تقوله تصالی ؟ 


ب TAY‏ سم 


ولتکن منکم Ul‏ بدعون الى الخير » ویآمرون بالعروف » ویثهون 
عن النکر » والاحتساپ واجپ على کل مسلم قادر » وهو فرض 
كفابة » اذا قام به واحد من السلمین سفط عن الجميع » ديصر 
فرض عين على القادر الذی لم بقم به غیره . واذ كانت التسدرة 
شرطا للحسبة فقد آصبحت على ذوی السلطان أوجب » لانهم اقدر 
من غیرهم . ومتی آفامت الحکومة محتسبا كان عليه أن سحث 
عن انكر الظاهر ليصل الى انکاره » والعروف المتروك لیأمر باقامته» 
وكان لكل مسلم الحق فى أن پستمدیه فیما يجب انکاره . 

ومن الفروق بين الحسبة والقضاء » أن الحتسب يجوز له أن 
يتعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف » وينهى عنه من النکر > 
وان لم بحضره خصم مستعد » وليس للقاضى أن يتعرض BA‏ 
الا بحضور خصم بجوز له س ماع الدعوى مله . وانه بجوز 
للمحتسب أن يستعمل الفوة فيما بتعلق بالمنكرات » ولیس للقافى 
فير فحص القضيةر بالاناة والو قار » 

Js,‏ بنا القول لو اردنا سرد الفروق بين الحسية 6 واحكام 
القضاء » واحکام الظالم فى الحکومات الاسلامية » فلنكتف بهذا 
القدر » تمهیدا لرأى الفزالی فى شروط الاحتساب ه 

شروط الحتسب 


ولا يجب على امریء فیما بری الفزالی أن يأمر بخير » أو 
et‏ عن شر » الا بالشروط الآتية : 

اولا - أن یکون مكلفا . فلا يجب على الصبى أمر بمعروف » 
ولا تھی عن منكر بل بجون له ذلك » ولیس لاحد أن to Mater‏ 

انیا - أن يكون مؤمنا ٠‏ ومفهوم أن الغزالى لا يعترف للجاحد 
بثیء حتى يصلح للارشاد ٠‏ 

ثالثا ‏ أن يكون We‏ . ويناقش الغرالى هذا الشرط » ويذكر 
ol‏ الأنبياء قد اختلف فى مصمتهم عن الخطایا » والقرآن العمرين 


— YA مت‎ 


دال على تسبة آدم عليه السلام الى العصية » وكذا dole‏ من 
الأنبياء » فلو اشترطنا في الارشاد أن Oye‏ متماطیه معصوبا عن 
اللعامى لاغلق هذا QUI‏ ۰ 

رابعا ‏ أن یکون مأذونا من الامام والوالى . وقد ناقش الغزالی 
هذا الشرط » Gly‏ أن تخصيص الاحتساب باذن الوالی بعد 
اطلاقه فى الأحاديث COLT,‏ تحكم لا أصل له . وقرن أله بحپ 
على الرء زحر العاصی آشما oTy‏ » وكيشما Ty‏ + 

شامسسا ‏ أن يكون قادرا , فليس على العاحز حسبة الا 
قلبه . ولا بغف سقوط الوجرب عند العجن الحسي > بل hth‏ 
له ما يخاف منه مكروها بناله » فذلك في معنی العجز 6 وكذلك اذا 
لم بخف مكرها وعلم آن انکاره لاينفع ‏ وقد اختلفت كلمة الفزالی 
قب هده النقطة قفن ys‏ ۲۲۲ ۳ من الاخياه يمن على سوط 
وجوب الحسبة حين بعلم انها لا تفيد . وی ص ۱۵۲ ج ١‏ يتول 
فى النهى عن کسف العورة فى الحمام « فاما قوله : اعلم أن ذلك لا 
پفید ولا يعمل په فهذا لا يكون عذرا » بل لا بد من الذكر » فلا 
هند التالیس بالمعامى . وذلك يؤثر فى تقبيح الامر فى عينه وتدفير 
al‏ عنه فلا سجوز ت رکه 6 ۰ 
وقد نو قع الغزالى of‏ يقول قائل : ان الکروه التموقع ما حسده 
الانسان ۰ فان الانسان قد بكره كلمة » وقد يكره ضربة ) وقد یکره 
امروف الا ويتوقع منه نوع من الأذى . وقد يكون مله أن يسيع 
ay‏ آلی سلطان » أو يقدح فيه فى مجلس بنضرر بقدحه فيه » فما حد 
الكروه الذى سقط الوجوب به ؟ 


واجاب الغرالی بان الحسبة لا تسقط الا بالمكروه الظاهر کمن 


مت TVA‏ س 


۶ آو بعلم بانه تنهب داره‎ ٤ آنه ضرب قربا مژلا بتأذى به‎ ely 
٠ )۱( ویخرب بيته » وتسلب پیابه‎ 
النکر النهی عله‎ 

ولا بنهی عن شىء فیما بری الفزالی الا بالشروط الآنية * 

YI‏ — آن يكون منکرا » آی محسذور الوقوع فى الشرع . قال 
الفزالی : « وانما عدلنا عن لفظ المصية الى هذا » GY‏ المنكر آعم من 
أن dates‏ . ثم قال : ولا تختص الحسبة بالکباثر » بل کشف العورة 
فى الحمام » والخلوة بالاجنبية » واتباع النظر للنسوة الاجنبیات 4 
کل ذلك من الصغائر و بح اللهی عنه » م 

. ثانيا ‏ أن کون النکر موجودا فى الحال » فلا حسبة على من 
فرغ من شرب الخمر » ولا على من بعلم من قربنة حاله آنه عازم على 
الشرب فى لیلته . 

ثالئا - أن og‏ النکر ظاهرا ۰ فكل من ستر معصية فى داره 
واغلق بابه لا يجوز أن بتجسس عليه » وقد آمرنا أن نستر ما ستر 
الله » وننکر على من آبدی لنا صفحته ٠‏ 

رابما - أن يكون المنكر معلوما بغير اجتهاد » فکل ما هو فى محل 
الاجتهاد فلا حسية فيه » وهذا الشرط الأخير بدل على قدر الغزالى 
يمقتضاه [ 

1 a fl فاد‎ 9 

re أن بتصف آلرشد بالعلم » والوزع » وحسن الخلق‎ Coy 

آما العلم فلیملم مواقع | Le‏ » وصدودها» ومجار م۶۲ 
وموانعهما ؛ ليقتصر على حد الشرع . وأما الودع فليردعه عن 


)1( انطر ص ۲۲۲ ج ۲ أحيام م 


— ۰ — 


مخالفة معلومه »فربما بعلم آنه مسر ف فى الحسبة » وزائد على الحلا 
الأذون فيه شرعا » ولكن بحمله عليه غرض من الأغراض » وأما حسن 
الخلق فليتمكن به من اللطف والرفق » وهو اصل هذا الباب ٠‏ 

قال الغزائى : « فهذه الصفات الثلاث بها تصير الحسسية من 
القربات وبها تندفع المنكرات ؛ وان فقدت لم يندفع المنكر + بل دیما 
كانت الحسية أيضا منكرة لمجاوزة حد الشرع فيها » () ٠‏ 


وقد نص على ol‏ اشتراط الورع ليس معناه أن الامر بالمعروف 
Lb‏ 
س ۰ 


آنواع المنكرات 

قسم الفزالی النکرات الى مكروهة ومحنلورء » وبين أن ea‏ 
الکروه مستحب 6 والسکوت عليه مکروه 6 ولیس بحرام الا اذا لم 
يعلم الفاعل أنه مکروه فيجب ذکره له » OF‏ الکراهة حکم فى الشرع 
يجب تبلیفه الى من لا بعر فه » oly‏ منع الحظور واجب والسکوت 
عليه حرام ۰ 
والشوارع » والحمامات » والضيافة . وآراژه فى هذا الاب 
واصلاح ذات بينهم . فمنها دعوته الى منم ما يؤدى الى تضییق 
الطرق واستضرار الارة » ودعوته الى منع اللاك من تحميل الدواب 
ما لا تطيقه » وهو رفق بالحیسوان . ودعوته الى منع الاسراف فى 
الطعام والیناء ۰ والذى يتأمل ما سرده الفزالی من sll‏ ات درك 
میلسغ حرصسه على فرس الرجولة والشرف فى نفوس الا فراد 
والجماعات ٠‏ 


(۱) ص ۲۲۳۷ ج ۴ أحياء ٠‏ 


ب Vol‏ س 


درجات الاحتسساب 


للاحتساب در‌حاث © وهی ۱ 


)4( السمریف (۲) ثم النهى (۲) ثم الوعظ )8( ثم النصح (م) ثم 
السب والتعنیف )1١‏ ثم النغيبر بالید (۷) نم التهدید one‏ ۳۳ 
اشاع الغرب وتحقبقه (A)‏ م شهر السلاح )٠١(‏ ثم الاستظهار 
بالاعوان وجمع الجنود ۰ 

وی الدرحصة الآخيرة شول الغرالى ۰ « وربما سسدمر الفاسو! 
Lat‏ باعوانه » ويؤدى ذلك الى أن بتقابل الصفان ويتقاتلا , فهلا 
قد ظهر الاختلاف فى احتساحةه الى اذن الإمسام ٠‏ فقال قائلون” 
لا ستقل سحاد ‘ut Il‏ ذلك » UY‏ يؤدى الى تحر بك الغتن وهيجان 
الغسادت وخراب البلاد ۰ JL,‏ اخرون لا بحتاج الى الاذن + وهو 
الا قبس 3 ay‏ حاز NU‏ حاد الابر بالعر و ف 6 واوائل درحاته قد po‏ 
الى وان ولوالث ‘ 4 وقك cael‏ لا محالة الى التضارب ¢ والتضارب 
yee‏ الى التعاون . فلا شغی أن سالى بلو ازم الامسر بالممروف 4 
ومنتهاه dated‏ الجنود J‏ رضنا اله ودفع معا مسي ع من ۳ 4 

ارشاد الامراء 


ولا ی هن ال و 
Sy‏ العرالى ‏ الا الرت.ان الاو لبان وهما الثتعريف والوعظ + 
النع بالثهر فلیس لآحاد الرعية مع السلعلان » فان ذلك 7 
ویهیج الشر » ویکون ما پتولد منه من الحذور أكثر ٠‏ 

وأما التخشین فى الفول + کفو له : با ظالم » با من لا بخاف الله 8 
وما بجری مجراه » فذلك أن كان بحرك فتنة بتعدی شرها الى ںہ 
لم بجز » وان كان لا بخاف الا على نفسه © فهو جائز » بل مندوبا 
اليه » ومن قتل فى هذا فهو شهيد , 


ثا 2ے شت 


الباب عفن 
ناث eg‏ 


تمهبك 
ار الغرالى فى عصره اثرا غير قليل : فشطر اهل العلم » والولاة؟ 
شطرين : احدهما ينصره » والآخر بخذاله » وما زال الفريق ان 
میختصمان حتى طبرا شهرته فى جميع الآفاق ۰ 
وقد رای الفزالی فى حياته من بقدسه » ویشدمه على جميع 
الملمساء ؛ وراى فى الوقت نفسه کتبه تحرق فى بعض الاقطسار 
الاسلامية » رميا لها بالدموة الخفية الى الکفر والالحاد ! 


بد ۳۰۵ سه 


تجدیده الفرن الخامس 
وکان جمهور ااسلمین فیما سلف بعتقد أن الله ببعث على راس 
کل مائة سنة من بجدد pal‏ الدين ؛ ولهم فى هذه العقيدة كلام طویل» 
وفيها یفول الجلال السيوطى فى أرجوزته : 
والشرط فى ذلك أن تمضی الائة وهو على حياتة. بين الفئة 
سان بالقلم الى ماه pay‏ السكة فى لاسه 
oly‏ یکون فى حديث قدروی من أهلبيت الصعلفی‌وقد قوی 
Sy‏ قردا هو المشسيور قد نطق الحدت والحیرو 
دهم علق دون أن مبعوث المائة الأولى عمر بن عبد العزیز 
ومبعوث الثانية الشافعی 6 LL,‏ الاشسسعری أو این مريج 4 
والرابعة اسف col)‏ آو الصعلوکی أو البا فلانی ۰ ونتفقون على أن 
مبعوث المائة الخامسة هو الغرالى » ويقول | لسيرعلى فى ذلك : 
والخامس الحبر هو الغزالى وعدهما فيه من جدال )١(‏ 
ee‏ ا ا 
یه ا اسخف » ويكفى أن بعلم القارىه أن yl‏ مماصريه؛ 
واخملهم » حتى cl»‏ المتآخر ون فعدوه مجدد )4 الخامسة ) وقد 


یکونون مخعلئین ! 
| م ie eee‏ 
OF‏ راجع ترح الربیدی من ۲۱ ج ۱ « 


سب لاء سم 


تست ۳ وی 
النامات وال حلام 


ومما بدل على أن الغزالی شغل الئاس » واحتل آفتدتهم » وصار 
موضع وساوسهم » وهواجسهم » واحلامهم » ما رابلاه لغير واحد 
من النامات التشابهة فى ثأبيد الغزالي » ونشر فضله » 

ig‏ السیکی بذکر فى طبقانه أنه كان فى زمانه شخص بکره 
الفرالی ويذمه ويعيبه فى الديار الصزية» فرای النبی صلی الله عليه 
وسلم فى المنام » ویو بكر وعمر رفى الله عنهما يجانبه » والغزالى 
يجالس بين يديه وهو يقول : يا رسول الله هذا يتكلم فى ! وان النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : هاتوا السسياط > وأمر به قضرب لاجلا 
الغزالى ؛ دقام هذا الرجل من النو واثر السياط على ظهره » ولم 
بزل » وكان يبكى ویحکیه للناس (!؟) ۰ 


ويذكر السبكى ایضسا أن ابا الحسن بن حرزهم كا وقفٍ على 
الأحياء وتامله » قال هذا بدعة » مخالف للسسئة » وكان شيخا مطاعا 
فى بلاد yall‏ 6 فامر ناحضار كل ما فيها من نسخ الأحياء » وطلب 
من السلطان أن يلزم الناس بذلك » فکتب الى النواحى » وشدد ف 
ذلك » وتوعد من بخفى شيمًا منه » فأحضر الناس ما عندهم واجتمع 
الفقهاء » ونظروا فيه » ثم أجمعوا على احراقه يوم الجمعة وكان ذلك 
يوم الخمیس © Ub‏ كانت ليلة الجمعة رای ابن حرزهم ف النام كأنه 
داخل من باب الجامع الذی تسود الدضول منه » فرای فى دكن 


مت رولا سب 


السجد نورا » راذا بالثبی صلی الله عليه وسلم وآبی بكر وعمر رخ 
الله عتهما جلو س ؛ والامام أبو حامد قائم وبيده الاحیسساء فقال 
با رسول الله : هذا خصمى ! ثم جنا على ركبتيه وزحف عليهما الى 
أن وصل الى النبى صلى الله عليه وسلم فئاوله کناب الاحیسساء» 
وقال : با رسول الله انظر فيه » فان كان بدعة مخالفا لسنتك كما 
زعم » تبت الى الله تعالى » وان كان شيمًا تستحسنه حصل لى من 
بركتك » فانصفنی من خصمی ! فنظر فيه رسول الله ورقة ورقة 
الى آخره » ثم تال : ان هذا شىء حسن »ثم ناوله آبا بكر فنظر فيه 
كذلك » ثم قال : نعم ! والذى بعثك بالحق با رسول الله انه حسن ! 
ثم ناوله عمر ننظر فيه كذلك » ثم قال كما قال yt‏ : فأمر رسول 
الله بتجريد أبى الحسن بن حرزهم من نیابه : وضربه حد المفترى © 
فجرد وضرب » نم شفع فيه أبو بكر بعد خمسة أسواط » وقال 
با رسول الله » انما حصل ذلك منه اجته‌ادا فى سنتك وتعظيما , 
Lind‏ عنه أبو حامد عند ذلك » تلما استیقظ من منامه » وأصبح © 
أعلم أصحابه بما جرى » ومكث قريبا من الشهر متألا من الضرب > 
ثم سكن عنسه الألم » ومكث الى أن مات ؛ واثر السسسياط على 
ظهره (؟!) . 

وهنالد انام الذى رای فيه ابو الفتح الساوى أنه تلا بين يدئ 
وسول الله قواعد العفائد الذى صنفه الغزالی » وهو منام طويل نقله 
السبكى فى طبقانه . وقد كنت وضعت قائبة لامثال هذه SCALA‏ 
ثم بدا لى أن اقتصر على ما ذكرت رقبة فى الایجاز ۰ 

وانا لا اتخذ من هذه الأحلام دليلا على أن الغزالى من أصحاب 
الكزامات » كما نوه بذلك مترجموه » كلا ! وانما اتخذها دليلا على 


ب ۳۰٩‏ سه 


ما وصلت اليه مثزلة الرجل فى قلوب المسلمين » فان لا براه الرء فا 
متامه صلة قوبة بما يلهج به فى بقظته ؛ وهؤلاء الذین جلدوا فى, 
منامهم » لا ببعد أن يكونوا استشمروا خوف الفزالی دهم إبقاظ 4 
وملى الاخص اذا لاحظنسا ما شاع بين المسلمين فى تلك العصور 
الخوالی من ساطة الأولياء ؛ وتصرفهم المطلق فى عاله الاحیساء 6 
وسبحان من جل من الشريك ! . 


oo‏ اس 
تلامذة الغزالى واصحابه 


ومما يبين عن آثر العالم فى عصره » تلامدته وأصحابه : فهم GB‏ 
علمهم » وأدبهم » اثر من آثاره . وقد اثر الغزالى تأثيرا حاف 
جمهور كبير من تلامذته وأصحايه ؛ ذكرهم الزبيدى » منهم القافی 
ایو نصر احمد بن عبد الله الخمقرى ( نسية الى خمس قرى التى 
تعرف بسيخ 40( ولد سنة 451 وتوق سنة 11م ه ومنهم الامام 
اپو الفتح أجمد ابن على بن محمد بن برهان ‏ بفنح الباء - ولد سنة 
1 وتوق سنة OVA‏ ومنهم ol‏ منصور محمد بن اسماعيل بن 
القاسم الطوسى توفی سنة EAT‏ وملهم آبو سعيد محمد بن أسعد بن 
محمد النو قانی قتل فى مشهد على بن موسی الرضی ستة 6هه فى 
daly‏ النغر ومنهم أبو عبد الله محمد ابن عبد الله بن تومرت 
المصمودى الملقب بالمهدى صاحب دعوة سلطان المسلمين wc‏ المؤمن 
بن على ملك المغرب » دخل الشرق وتفقه على الغزالى ۰ ومنهم ابو 
حامد محمد بن عبد الله بن محمد الجوزقانى الاسفراییتی ٠‏ ومنهم 
أبو سعيد محمد بن على الجاوانى الكردى حدث بكتاب « الجام 
العوام » للغزالى عله . ومنهم الامام أبو سعيد محمد بن بحیی بن 
منصور ولد سنة CV‏ وهو من أشهر تلامذة الغزالى » نفقه عليه 
وشرح كتايه « البسيط » . 


وما أريد أن اطيل ف هذا الباب » وانما ان هنا على أن تلامذة 


ست ۰ عم 


' الفزالی احدئوا Fal‏ كبيرا فى الحياة الاسلامية » واکثرهم مانوا 
شهداء » ولیس اشترالد العلماء فى الحر کات العامة » الا آترا لقوتهم 
الفزالی لم بمرفوه غالبا الا Ser‏ لف الاحیاء » فهم لم بصحبوه لو لفاته 
فى الفقه أو المنطق أو الأصنول > وانما صحبوه على أنه داع الى الله » 
سا an‏ 
مؤلقاته رفتاواه 

lary‏ ندل على مبلغ vt‏ الغزالى فى الحياة الاسلامية » عنابة 
الناس بمو لعاته و فتاواه UU.‏ نحد مثلا كتابه الوحيز قى آلفقه وصع 
له نحو سبعين شرحا كما قال الزبیدی » وقد قيل : لو كان HAT‏ 
نبيا لكان معجزته الوجير ! وسمن شرح هذا الكتاب الفخر الرازى 
ply‏ الثناء محمود س أبى بكر الارموی ۰ و العماد آبو حماد بن يونس 
الاربلی وابو الفتوح العجلى » وآبو القاسم عبد الکریم ين محمد 
القروينى الرافعی » وقد اختصر النووى من شرح الرانعی كتسابا 
سماه الروضة ؛ وأخرج احادیثه ابن اللقن قى سبع مجلدات » سماه 
البدر rll‏ » ثم اختصره فى أربع مجلدات وسماه الخلاصة © ثم 
لخصه فى جزء » وسماه النتقی . ولخصه ابضا الحافظ بن حجر > 
Cry‏ الوحیز اضا الیدر الزركثى ؛ والبدر ابن جماعة ¢ والشهاب 
ایوصیری © والجلال السيوطى ٠‏ ۱ 

ونجد ایضا کتابه « الوسيط » ف الفقه » شرحه تلمیده محمد 
بن بحیی الئیسابوری شرحا سياه « ۱ لحیط » فى ستة عشر محلدا 6 
وشرحه نحم الدين احمد بن على بن الر فعة فى ستين مجلدا وسماه 
« الطلب » وثرحه النحم القمولی وسسماه ۶ البحر المحيط 4 4 
وشرحه عدد غير هؤلاء ذکرهم الزبیدی تی ص ۳) ج ۱ شرح الاحیاهم 


م ۲۱۱ سب 


وقال عمر بن عبد pial‏ بن بوسف الطرابسی بمدح کتبه 
الأربعة فى الفقه 2 

هذب الذهب سس اخسن الله خلاصسسه 

پس ل why‏ ووچیز وخلاصسه 

ونجد كدلك كتابه « الستصفی » فى الأصول موضع عنساية 
الملماء » فقد اختصره أبو العباس احمد بن محمد الأشييلى التوؤ' 
المتوفى سنة ۷۷١‏ ه » وعلبه تعليقات لسلیمان بن داود الغرناطى 
المتوق سنة ۸۳۲ ها . 
خوحه زاده التوفی سنة ۸٩۳‏ ه » والف کتابا فى التحکیم بين الغزالن 
ols‏ رشك باشارة السلطان محوك الماح العتمسانی ووضع plc‏ 
الدین بن على الطوسی کتابا فى الحاکمة بين الغزالی ely‏ رشد سماه 
« الدخيرة » ومنه نسخه بدار الكتب المصربة نمرة ۱۷ . 

ونحد کتابه « قواعد العقائد » شرحه ركن الدین الاسترابادی 

ونجد العلماء عنوا بتحقيق نسسية ( الضئون به على غير اهله | 
الى الغزالی . وممن بحث ذلك السبكى وصاحب ١‏ تحفه الارشاد » 
فى رده » وهذا مظهر لعناية العلماء بنفى ما دس عليه , 

ولیست als‏ العلماء بفتاو اه بأقل من عنايتهم بكتبه 6 فقن 
حمعها غير واحد » بل lub‏ من کتب دروسه التى كان بعظ ها 


م ار عم 


لتفر قة ( انظر نمرة ۲ ۰ ۱۲۸ 6 COTY‏ ۲۷۱۲ من فهسرست 

ولو Lire,‏ الى ما di‏ فى الوعظ والفقه فى الاعصر الآخرة 
,أينا اکثر dl tl‏ برجعون الى الغرالى فى أكثر الابواپ ٠‏ 

وقد اخبرنی صديقى عبد القوی افندی الحلیی أن من PUN‏ 
Las,‏ مكسة فق أى قطر من الاقطار الاسلامية » ولا تشتمل 
ائمتها على طاثفة من کتب الفرالی فى العقه والاخلاق ۳ 

ب 6 کو 
علذقة الغفه بالأخلاق 

وقد سدو لاول نظرة > ان لا صله بين اهتمام العلماء بمو لفاتة 
, الععه ودين نآثرهم بما كنب فى الاحلاف 4 ولکتنا لو عرفت ن 
ردح السائد فى ذلك العمر کان جح ان المقه والتصوف © 
'يمائهم بصلاحه وتعواه » وقد كانت الاوساط الفقهية ولا تزال 
متقد أن لصلاح المؤلف تأنرا فى الانتماع بمو لماته » ولو کنب نی 
لحساب والسجوم ۰ 

اضف الى هذا أن الغزالی نفسه كان بعنى بالفقه والتوحيد 
ي“مؤلفاته الأخلاقية » فکانه يرى هدين العنين جزءا أو مقعدمة 
ملم الأخلاق ۰ 

والن عنوا يتشد کته انما التفتوا أيضسا الى de> oll‏ 
لأخلاقية 4 قالففساة مهم کابوا برونه خطرا علی ال سلای ۾ لانه 
جانب الشریعه » وهی فيما يرون اساس الاخلاق . والعلاسعة 
هم کانوا بخافونه على الأخلاق ¢ لان لها قواعد متينة تلقو ها عن 
علمیهم 4 وصاحبنا هذا بريد أن يأثى على تلك القواعد باذاعته 
راوس المتصوفة » وقد وقع ما كانوا بحلرون , 


— vi 


ولئن قالوا ف « الوجیز » ما قالوا » ووضعوا عليه ما شاءوا 
من عشرات الشروح » و فعلوا مثل ذلك أو قريبا مله فى موّلغانه ف 
الفقه 4 والتوحید © والاصول » فان ابعد کتبه اثرا » وأسيرها 
ذکرا » وابقاها على وجه الدهر » هو کتابه « احیاء علوم الدين ۸ 
بلا جدال ۰ ۱ 
کتب النزالى فى الفقه » ولکن لم بجدد مذهبه الا بمندار 8 
فلم يثر فتنه . وکتب فى انط » ولکنه لم op‏ عن سواه غير WL‏ 
والایضاح , وكتب فى الأصول » ولك بحيث لا يثير الخصومةة 
ولا بهيج اللدد : وكثب فى الفلسغة , ولكنه لم op‏ على أن تغنى 
بليلى معاصريه . وكتب فى التوحيد » فلم يخالف الأشاعرة الا 
قليلا » فظل مستور الحال , 
وما كنب « الاحياء » حتى التفت الئاس اليه من كل جاني 6 
وسار أسيمة مسي الشمس © وشغلت به جميع القلوب » شوقا 
اليه أو عنيا عليه » أو بغضا له ٩‏ أو رفقا به . وقد شهد هله 
الضجة » وسمع هذه الصيحة » وهو حى يرزق . وحاول آن 
بهدی ناقدبه بكتاب يوضح فبه ما غیض فى الاحياء » وهو PEND‏ 
على اشکالات الاحياء » ولكنه فى الواقع لم يزده الا أشكلا الى 
اشکال . فلج الناس فى المراء فو ضع كتابه « المنهاج » على أن بكرن 
موضع وفاق » فكان فى الواقع Lal‏ ضغثا على ابالة » ثم Dla‏ 
الغزالى قبل أن بحسم هذا النزاع » فلم تهدا العاصفة بموته لا 
بل قامت قيامة الحدل بين تلامذنه وبين خصومه 6 ولا يزالوج 
ختلفين ! ١‏ ۱ 
ويمكن الحكم ob‏ الخصومة التى كانت بين انصار PBA‏ 
وبين خصومه كانت خصومة بين الشريعة والنصوف ١‏ قان Poa‏ 


س ۳۱ سس 


زالی جمیعا صوفية ۾ oF‏ شه صو فية ؛ وخصومه teem‏ من 
el,‏ الشر عة 35 وابعدهم فور ف النيل منه هم التصدرون لافتيا 
القفضاء , 
فيينا نجد ابن القيم برمیه ( بالتخليط والهذیان ) نجد ابا 
جسی الشاذلی پذکر أنه رای النبی صلی الله عليه وسلم فى منامه 
قد باهي موسي وعیسی بالعزالي . وقال : فى آمتیکما حبر PAS‏ 
ليت شعری ماهیه ؟ 


والفرق كبير بين من برمیه بالتخلیط والهذیان وبين من بحلم 
ob‏ لا clr‏ له فى امه موسی وعیسی علیهما السلام . 

وقد قدمت لك شینا من النامات التعلقة به » وبينت ما لها 
من أسباب » وازید الآن أن کل هده اسامات مسبية عن « الاحیاء » 
فهى تارة نمع لناقدى ذاك الكتاب » وتارة تقع للمنتفعين به من 
علماء الاسام . 

والذين احرقوا « الاحياء » لم بحرقوه لانه كتاب هين 4 
والذين ألموا الكتب فى ثفده » لم بععلوا ذلك لانه كتاب هين » وانما 
نقده هؤلاء ؛ واحر فه اولئك ؛ لانه فیما يرون كتاب خطر » وليكن 
خطرا على الاسلام والمسلمين » وليكن كتاب شر وفتنة ؛ وليكن 
aby‏ زندقه والحاد » فهو على كل حال كعاب رهيب خشیه EL gf‏ 
الناس » وهدا ما بعنينا الآن . 

وأشهر من نقد « الاحياء » الامام آبو عبد الله الآزری المالكى 
المتوق سنة ۵۳۱ ه وقد ناقشه السبكى فى طيقاته » ao gli‏ اليه 
من شاء » ویتلخص نقد الازری فى أن الفزالی غير ثقة قيما تعرض 
له من الفنون » وأن كتابه ( متردد بين مذاهب الموحدين والملاسفة 
واصحاب الاشارات ) ویتلخص رد السبکی فى رمى الأزرى بالحسد 
والکید للصسو فیة فى شخص الفزالی 6 وممن oka‏ أبو الوليد 


سم PPO‏ ی 


الطر شوثی وتحد جملة من نقده ف الجزء الأول من شرج 
« الاحياء » للزبيدى . فأما الذين کتبوا فى فضل الاحیاء فهم 
كثير : منهم الشيخ عبد القادر العیدرو س & وضع كتابا سماه ۶ 
الفضلاء اسمه : « بغية القاصدين لفضائل احياء علوم الدين ) o‏ 


واطال السبكى فى مدحه حتى JB‏ ص بعض الحققین أنه قال :ا 
« لو لم يكن للناس فى الكتب التى صنفها الفقهاء الجامعون ف 
تصاتيفهم بين القل والنظر والفكر والاثر غبره لکفی « ثم قال : 
« وهو من الكتب التى pars‏ للمسلمين الاعتناء بها واشامتها 
لییتدی بها كثير من الخلق » وفلما بنظر فيه ناظر الا ويتعظ به 
ق الحال . 

وتیل على مبلع SY‏ #دعيارة العام tgs‏ "انا تج 
الحافظ العراقی خرج أحاديثه فى كتابين : احدهما كبر الحجم فى' 
مجلدین » وهو الذى صنفه فى سنة ۷۵۱ ه ثم اختصره فى محلد 
وسماه « الغنی عن حمل الاسفار » . ثم آتی تلمیذه شهاب الدین 
ابن حجر العسقلانی فاستدرك عليه ما فاته فى مجلد . وصنف 
الشيخ قاسم بن قطلوبفا الحنمی LES‏ سماه : « تحفة Hie)‏ 
فيما فات من تخریج أحاديث الاحياء » وفد سبقت كلمتنا Led‏ 
نقل السبكى من الأحاديث الموضوعة . 

وممن اختصر « الاحياء » ابو الفتوح آحمد بن محمد الغزالى 
المتوق بقزوين Ram‏ ۰ ه ومسماه ١‏ لباب الاحياء » واحمد هذا 
هو اخو الفزالی . ثم اختصره احمد بن مومى الموصلى المتوق سئة 
۲ ها ae‏ الوص وا او ا د 
اليمنى » ومحمد بن عمر ابن عثمان البلخى وسماه « عين العلم 
وزين الحلم » (أنظر نمرة ۱۰٩‏ من فهرست دار الكتب المصرية ۱ م 
واختصره عبد الوهاب بن على الخطيب ANU‏ وسماه « ليابة 


س ۷۱٦1‏ س 


باء 6 واختصره الشمس محمد بن على بن جعفر العجلونی 
هور بالبلالى شيخ خانقاه سعيد السعداء بمصر المتوق سنة 
wh /‏ 5 

واختصره ابن الحوزی فى كتاب سماه ۰ « منهاج القاصدين 4 
4 نسخه مخطوطة بدار الكتب المصرية نمرة VW‏ + 

laws‏ آلفه الزبيدى » وقد اعتمدت على هذا الشرح فى 
عيق كثير من مواطن الخلاف ٠‏ 

ولم سف الأمر عند شرح الاحياء » واختصاره 6 وتخر دج 
حاديشه » بل وضعت الأبحاث الفردة » لشرح US‏ وردت فى 
احیاء » وهی ؛ « لیس فی الامکان آبدع مما كان » وممن شرح 
ذه الكلمة : عبد الوهاب الشسعرانی > وعيد الكريم الجبلی » 
رمحمد العربی ae‏ الجلال السيوطى 6 واحمد بن مبارك 
السجلماسی » وژبو بكر بن عربی . ووضع ناصر الدين بن te‏ 
الاسکندری رسالة فى هذه السالة سماها : « الضیاء التلالی 6 
نعقب الاسیاء للغرالى » وفى مناقضة هله الرسالة الف السيد 
السمهودی رسالة تقع في سبعة کراریس كما قال الزبیدی م 
۱ تشیید الارکان » ٠‏ 

~V~ 
الانتفاع بمژلنات الفزالی‎ 


fe‏ لفاته ظاهرا كل الظهور فى حياة علماء الدين والتصو فا 
والاخلاق » ولقد رات من بيئهم من هم بحفظ کتاب الاحیاء عن 


— الا — 


ظهر قلب . ورابت منهم من كان بتقرب الى الله بنسخ هلا 
الکتاب . وتجد فى ص 54 ج ۳ من « خلاصة الاثر فى آعیان القرن 
الحادی عشر » مظهرا لائر الفزالی فى ذلك العصر » اذ تجد من 
العلماء من بتخد وردا من الاحیاء كما بتخذ وردا من القرآن ولولا 
خوف الاطالة لضربت للقاریء عشرات الامثال . 

Gy‏ العصر الحاضر بدرس کناب الاحیساء فى الأزهر والماهد 
الدينية » و کان الاستاذ الشیخ محمد عبده قرر أن بدرس معه AT‏ 
ابن مسکوبه فى تهذب SIEM‏ » ولکن رأى العلماء فيه آراء فلسفية» 
فقرروا لدلك حذفه » لثلا يفسد الطلاب . 

والاستاذ الشيخ يوسف الدجوی بنصح لتلامذته دائما بالانتفاع 
OLS‏ الاحیاء . وکنت ممن اوصاهم بذلك » ولکن الله لم یشان 
أكون كما آراد الاسستاذ » فقد رابت كيف صورت الفزالی بصورة 
الرجل الذی قد بخطیء وقد يصيب » وهذا من مثلی كثير ! 

واثر الفزالی ظاهر فى مؤلفات الشیخ الدجوى » وهو أيضسا 
سبب ضعف نلك ola HI‏ : فان کتاب « سسبیل السعادة » GAN‏ 
وضعه الاستاذ مند بضع سنین يشبه أن یکون خلاصة مشوهة 
للآراء الحديثة فى فهم اصول الاخلاق » و فضيلة الشیخ معذور BY‏ 
لا بعر ف لغة أجنيية » ولائه ببفض الدنية الحديثة من Sheol‏ صدره» 
و deren‏ الإهتداء بآراء الفلاسفة الحدئین ! 

ويمكن الحکم بان دراسة OLS‏ الاحیاء فى الازهر محردا من آراء 
المفكرين فى نقده » وتمييز غثه من سمینه » كانت السبب فى افساه 
العقلية الأزهربة » وجعلها غير صالحة OY‏ تسمو بأصحابها الى الطمع 
فى أن تکون العزة لله ولرسوله وللمؤمئين ٠‏ 

والامل كبير فى أن يصل هادا الصوت الى من بيدهم الامر ف 
الازهر والمعاهد الدينية : فيغيروا ذلك المنهج القديم فى دراسبة 
الاخلاق ؛ فان فى الازهر ولواحقه نحو عشرين WT‏ من الطلبة تمیتهی 


بت ۲۱۸ — 


تلك المذاهب البائية ؛ التى بعولون عليها فى فهم ترعات اللفوس » 
lal,‏ القلوب ۰ وسبحان من‌لو شاء لهدانا واياهم سواء السبیل أ 


ت ۸ چ 
عنابة الاجانب بالفزالی 


ومما Juan‏ بتائير الغزالی فى الحپاة العلمية » عناية الاجائب به 2 
فقد كتبت عله عدة مو لفات بالفرنسية » والانجليزية ؛ والالانية ۰ 
ومنهم من يتعصب لهفوق ما يفعل السلمون . ویعده الدکتور زویمر 
واحدا من آریعه ويقول : « کل باحث فى تاريخ الاسلام بلنقی بأربعة 
من اولنك العطاحل العظماء . وهم محمد لبى السلمین نفسه » 
والبخاری ؛ والأشعرى ؛ والعرالى » . 

والدکنور زومر من المسنشرقين الانجلیز الذين درسوا العقلية 
الترقية ٠‏ وكابه عن الغزالى مس الكتب القيمة ؛ وتجد فيه من مظهر 
العناية بالعرالى ما کتبه عن قبره » نملا عن خطاب وصله من القس 
دونالدسن فى ۱۷ نابر منه ۱٩۱۷‏ » وقد زار قبر الغزالى ووجد فی 
احدى زوايا الحجر كلمة (فزالی ) و ( بوحا) واصلها بالطبع 
ابو حامد . وهذا هو الرسم الدى أرسله قس دونالدسن الى 
الدكتور زويمر عن قبر الفزالی » 
ومن أحود ما كتب بالفرنسوبة عن الغزالى Carra de Vaux QS‏ 
والسپو « کارادی فو » هدا رجل خبير بالحيباة الاسلامية ؛ وله 
OLS‏ عن ابن سينا أحب أن بطلع عليه من يود ان يعرف Et‏ عن 
الدارس الفلسفيئة علد السلمین ؛ وانی لآسف حين أقسرد أن 
الستشرقين بفهمون مذاهب أهل السلة والعتزلة أكثر من علماء 
الأزهر الذين اذا عرض لهم ذكر العتزلة لم يزيدوا على أن يقولوا 
( قبحهم الل ) وقد أخبرنى حفرة الاسستاذ الدكتور طه حسين أن 
المسيو کازانونا وضع کتابا عن العزالی » وانی الوم فى أن غفلت عن 


بس ۳۱٩‏ سے 


هذا الکتاب » فان الطريقة التی جری علیها المسيو كازانو فا فى کتابه 
« محمد ونهابة العالم » طربقة تفری الباحث بتعقب‌ما يكتب هذا 
الرحل الدقیق . واسف آضا على ان الظرو ف لا تسمح بان آثرجم 
شیثا من آراء هذا الرجل » لان البحث العلمی عنده فوق كل مقام م 
Lily‏ آدعو من لحب الاطلاع الى مراجعة Mohamed et la‏ 
fin du monde‏ فان فیسه من الباحث ما يواتى شسهوات العقول 4 
وللعقول شسهوات !! . 
وهنالد کتاب للمسيو Moher‏ موضوعه * 
Etudes sur la philosophie d’Averroes concernant son rap»‏ 
port avec celle d’Avicenne et Gazalj‏ 

وبحسن الرجوع الى امغدمة التی (gaits‏ المسيى Lucien Gautier‏ 
ae‏ تفا « الدرة الفاخرة » الى الفرنسویة 0690112001081 Traité‏ 
musulmane‏ وبحسن الاطلاع على الجزء التاسسع من المجموعة 
السابعة من asiatique‏ تفه لرقی معدور القارىء أن برجم الى 
Encyclopédie de Islam 20 Livre‏ اذا اراد أن يعرف ماکنپ عن 
الفزالى بالفرنسوية والانجليزية والالانية ۰ وقد اخبرفی حضرة 
الاستاذ الشیخ مصطفی عبد الرازق أنه علم آن فى اللفة التركية عدة 
مو لفات عن الغزالی . واحسب أن السبیل Ladd‏ ممهد لمن شاء . 

واحب أن یعفینی القسارىء من تفصیل ما آعرف من نظ 

الستشر قین الى الغسزالى ومذاهبه الصوفية » GU‏ مضطر الى 
الاکتفاه پارشاده الى طريق الاطلاع . 


الفوز للحياة 
وبالرغم من تأثير الغزالی فى الشرق والغرب » وتغلغله فى آمماقا 
الحياة العلمية » فان الفوز فیما يظهر لن بكون لآرائه فى الاخلاق .م 
ولکن سیکون الفوز للحياة .. 


مد و۷۲ س 


الا ان الأخلاق کالشرائم ۰ فکما هزم الشريعة امام الحياة ) 
كما انهزمت المسيحية لحروجها على ما للحياة من قوانين : كذلك 
تنهزم الأخلاق امام الحياة » حين تخلو عما فى الحياة من عناصر 

وهكدا ابهزم الفزالی حين نازل الحياة ! 
طر ly‏ وة . ولم تصدف عن الوس والتصاوير ! 

وحرم الغتاء . ولكن متشت الاذواف فى سبيلها موه ؛ ولم بزل 
ظامثه الى الاغام والالحان ! 

وليته حين حرم البقس والنصویر والعتفاء » وضع لد لك Me‏ 
معقوله ! و لکنه حرم التصو بر ge UY‏ الى الوسيه » وهذا كذب على 
الواغع 4( فطالا أحبيمنا aly‏ الصور ؛ ولم نفکر ی الوثنية ۰ وحرم 
الغناء oY‏ تدعو الى شرب الخمر . lin,‏ طن مردود » Us‏ سمعنا 
مبد اللطيف افندى البنا وابراهيم افندی القبانی والشیخ عبد 
السمیع عیسی ؛ ولم نفکر ی الخمر > ولا فى مجالس الخمر !! 

ليست الاخلای تيتا آخر غير مناهج الحياة . والاخلاف التی 
تبئی بها الامم لیست ما yu‏ فه sll gall‏ من الواضع ۰ والتو کل ‘ 
والخمول » وانما هى مهم قوانین الحياة واحب أن اکرر کلمة الحياة: 
iy‏ عندی GE‏ الأخلاق . 

والفضائل الله کالصر > والزهد » والقتاعة » لن تکون 
الحیاه ۰ ققد بکون الحمول من ساب الباهة وذبوع السهرة ٠‏ كما 

ولا قيمة للحباة بغر القوة . فيجب أن تكون DEW‏ بابا الى 
الحياة القوبة . وطالا شککت فى قوله عليه السلام : « اللهم احینی 
مسکینا » وآمتنی مسکینا ۰ واحشرنی فى زمرة الساکین » 1 


الاب ss‏ عشر 


ی أنضارالغز الى HA‏ 


تمهبد 


قدمنا yf‏ الخصومة كان مثارها الفرق بين الفقه والتصوف + 
وان انصار الفزالی كانوا فى الاغلب صوفية ؛ وآن خصومه انوا فى 
الاكثر من الفقهاء . ونريد الآن أن نقفك على ترجمة طائفة من انصار 
الغزالى وخصومه » وتبين بحانب ذلك شینا مما اختص به آولئك 
العلماء الذين حاربو! الفزالی أو أيدوه » لشبهد لك السبيل الى 
فهم الحركة العقلية التى أوجدتها مؤلفات الغزالى » وسبيلنا الابجاز 
فى هذا oF » OLN‏ القام لا يسمح بالتطويل 5 


مت ۳۲۲۵ به 


way این‎ 


ولد فى قرطبة سنة ۵۲۰ ه ۱۱۲ . ودرس فى صغره الفقه 
والتوحید والاصول . ثم اتبل على دراسة الطب والفلسفه . و OW‏ 
له بسيب علمه و فضله عدد من الحساد تقولون عليه الاقاویل » 
توق رحمه الله بمراکش ف آوائل سنة ofo‏ ه بعد أن ذاق الامری 
من نفی واضطهاد » جزاء ما قدمت يداه من شرح فلسفة القدماء ! 


والذى Le‏ حياة ابن رشد » ويرى ما لقيه فى زمانه » بعلم أن 
المرب كانوا بحتضرون » وان دولتهم كانت تمشى الى الفناء » OY‏ 
الذين بحاربون الفكر الحر > ويضطهدون الفکرین الأخرار > 
لا بصلحون Lables‏ للحياة . وكذلك دالت دولة العرب بعد قليل ه 
وخصومة ابن رشد للغزالى تکاد تكون فلسفية » فقد وضع 
الغزالى LES‏ سماه « تهافت الفلاسفة » » والفرض من الكتاب 
ظاهر من عنوانه ¢ فعارضه أبن رشد بكتاب سماه « تهافت التهافت») 
والذى يهمنى من معارضة أبن رشد للغزالى انما هو دفامه عن 
ابن سينا والفارابی » فقد كان الغزالى براهما من الكفار . 
ويتلخص دفاع ابن رشد فى أن مسالة قدم العالم وحدوثه التى 
كانت مثار الخلاف ؛ انما كان الاختلاف فيما بين التكلمين هن 
الاشعرية وبين الحكماء المتقدمين كاد يكون راحما للاختلاف فا 
التسمية وبخاصة عند بمض القدماء . فان عناك للاثة اصناف من 
الموجودات طرفان وواسطة بين الطرفين . وقد انفقوا فى الطر فين 


س ۲۲۷ ليب 


واختلفوا فى الواسطة . آما الطرف الاول فهو موجود وجد عن شیء 
ومن شىء » آی عن سیب فاعل ومن مادة > والرمان متقدم على 
وجوده وهده هی حال الأجسام التی بدرك تکونها بالحس مثل المام 
والمواء والادض والحیوان والتبات . Wag‏ الصنف اتفق الجميع 
على انه محدث . واما الطرف القابل لهذا فهو موجود لم يكن من 
شىء ولا عن شىء ولا تقدمه زمان . وهذا الصئف اتفق الجمیع 
على أنه قديم وهو الله . واما الصنف الثالث فهو موجود لم يكن 
من شىه ولا تقدمه زمان » ولکنه موجود عن شىء أى عن فاعل » 
وهذا هو العالم بأسره . والكل متفق على وجود هذه الصفات 
الثلاث للعالم » فان المتكلمين يسلمون ob‏ الزمان غير متقدم عليه 
لأن الرمان عندهم شىء مقارن للحركات والاجسام » وهم آنضا 
متفقون مع القدماء على أن الزمان الستقیل مير متناه وكذلك 
الوجود المستقبل » Lally‏ يختلفون فى الزمان الاضی والوجود الماضى 
قالتکلمون يرون أنه متناه ؛ وهذا هو مذهب افلاطون وشسیمته 
وأرسطو وفرقته يرون أنه غير متناه كالحال فى المستقبل . بقول 
of‏ رشد : « فهذا الموجود الاخبر الامر فيه بين أنه قد اخد شبها من 
آلوجود الكائن الحقيقى ومن الوجود القدم . فمن غلب عليه 
ها فيه من شبه القدیم على ما فيه من شبه المحدث سماه قديما م 
ومن غلب عليه ها فيه من شبه المحدث سماه محدثا . وهو فى 
الحقيقة ليس محدنا حقيقيا ولا قديما حقيقيا . فالمذاهب فى العالم 
ليست تتباعد كل التبامد حتى يكفر بعضها ولا يكفر.» فان الآراء 
التی شانها هذا يجب أن تكون فى الغابة من التباعد » آعنی أن تکون 
متقابلة كما ظن المتكلمون فى هذه السالة 6 بى 


- بت A‏ سس 


ولم ad‏ ابن رشد عند هذا الحد » بل انتقل الى کلام هو ّ 
الواقع صفع لادعياء العلم الذین بحسیون قدم العالم وحدوئه 
من الامور الهينة التى بصدرون عنها الفتوی کانها مسالة طلاق !4 
واليك ما یقول فى ذلك : 


9 مع أن هذه الآراء فى العالم ليست على ظاهر الشرع » فان 
ظاهر الشرع اذا تصفح ظهر فى OLN‏ الواردة فى الانباء عن ایجاد 
العالم أن صورته محدثة بالحقيقة . وان نفس الوجود والزمان 
مستمر من الطر فين 'عنى غير مسقطم . CHS,‏ أن قوله تصالى : 
١‏ وهو GE lll‏ السموات والارض فى ستة ایام وكان عرشسه 
على الماء ) . يقتضى بظاهره وجودا قبل هذا الوجود » وهو المرش 
ally‏ 6 وزمانا قل مدا الزمان » أعنى المقترن بصورة هذا الوجود» 
الذى هو عدد حركة العلك . وقوله تمالى : ( يوم SAT‏ الأدض 
فير الارض والسموات ) . بقتضى بظاهره وجودا انیا بعد هلا 
الوجود . وقوله تعالى ۰( ثم استوى الى السماء وهی دخان ) م 
يقتضى ظامره ان السموات خلقت من شیء » . 

وهناك صفعه ثانية تفضل بها ابن رشد على علماء التوحيد . 
ذلك بان Vio‏ الفوم بختلقون من الاسالیب والاصطلاحاب مالا 
بمر فه ألدين 6 ثم بقولون : من تعدی هله آلحدود فهو کافر © 
« فما لهولاء الوم لابكادون بفقهرن حديثا » ؟ ! 


واليك ما بقول ابن رشد فى ذلك : 
« والتکلمون لیسوا فى قولهم ایضا فى العالم على ظاهر الشرع » 
س ۴٢۹‏ س 


بل متاولون » فانه لیس فى الشرع آن الله كان موجودا مع العدم 
الحض » ولا بوجد هذا فيه نصا أبدا » فکیف بتصور ق tho‏ 
التکلمین فى هذه الآيات أن الاجماع اتعقد عليه ؟ ثم قال : والظاهر 
الذى قلناه من الشرع فى وجود العالم قد قال يه فرقة من الحكماء م 
ويشبه أن یکون الختلفون فى هذه المسائل العويصة اما مصيبين 
مأحورين » واما مخطئین معذودین فان التصدیق بالثىء من قبل 
الدلیل الفائم فى النفس هو شىء اضطراری لا اختیاری » أعنى 
أنه ليس لنا أن نصدق أو لا نصدق » كما لنا ان نقوم أو لا نقوم 6 
واذا كان من شرط التکلیف الاختیار » فالصدق بالخطا من قبلا 
شبهة عرضت له اذا كان من أهل العلم معذور » ولذلك قال عليه 
اسلام : « اذا اجتهد الحاکم فاصاب فله أجران » وان اخطاً قله 
آجر » .۰ 

وبمناسبة کلام أبن رشد نقرد أن علماء التوحید اسر فوا فى 
تكفير الفلاسفة بل اسر فوا فى نكفير بعضهم البعض » باسباب ضميغة 
لا بعر فها الاسلام » وما زالوا بسرفون حتی حفظ عنهم الرای العام 
جملة تعابير هی مناط الکفر والایمان . وفى کتاب « فيصل التفر قة» 
للغزالى مظهر لهده الآراء الفاسدة التی ظنها الاولون حقائق » وهی فى 
الواقع اباطیل ه 

والذى أراه أن مجاز فة علماء التوحید فى الحکم بحدوث العالم » 
وق وصف ال بصفات معينة محدودة » by‏ تعيين مصير العالم ' 
بشکل خاص » کل BGI‏ بدل على of‏ هوّلاء الناس کانوا في غابة. 
السذاجة » oly‏ نظرهم كان غير بعيد ٠‏ وستسخر المقادير منهم يوم 
تطوى كتبهم وآرائهم » ويدخلون فيما يسمى. قبل التاريخ » کہا 
دخل من eld‏ الوف الالوف من اصحاب الثبرائع والقوانين م 

— YY. س‎ 


one 


ابن تيمية 


ولد بحر أن لوم الائئین pile‏ ربيع الأول سنة أله م 
وقدم به والده الى دمشق فى سنة VAY‏ ه حين استولی التتار على 
حران . وقد تلقی عن والده الفقه والاصول ؛ ثم عنى بالنظر ق 
الحساب والحبر والفالسفة » وتقدم التدر سین وسنه دون العشرن ie‏ 
وقد بلغت معننفاته بلثمائة مصئف , منها تعارض المقل والتقل 
والجواب الصحیح فى الرد على النصاری CAS,‏ الماد والرد على 
ابن سينا وائبات السفات والرد على الامامية ,... الخ ه 

قال الحافظ ابن كثير : وف رجب سئة ۷.۲ ه راح الشيخ 
لقی الدين بن تيمية الى مسجد الفارنج وأمر أصمحابه وتلامذته 
بقعلع صخرة كانت تزار وینذر لها هناك ۰ نقعلمها واراح المسلمين 
مثها ومن الشرك بها » فأزال عن المسلمين شيهة كان شرها عظیبا » 
وهدا lady‏ أبرزوا له العداوة . وكذلك بکلامه فى أبن عری 
واتباعه » فحسد رعودی > ومع هذا لا تأخذه فى الله لومة لاثم 4 
oly‏ يبال بمن ادام + ولم يصلرا اليه بیکروه ۰ وأكثر ما الوا منه 
الحبسي » مع أله لم alesis‏ عن البحث لا بمصر ولا بالشام ي 


: OLY ابن قيمية كثيرا ما نشد هذه‎ gly 
لو لم تكن لى فى الشاوب مهابة‎ 
يطعن الأعداء فى وشدحوا‎ of 


كالليث لاهيب خط له الزبی(۱) 
وعوت اهسته الکلاب rl‏ 
پرموننی سزر المسون لالنى 
وقد توق رحمه أله The a‏ الائنین عاشر دی baal)‏ سید 
٨۸‏ هھ وهو فى السجن . فاخرج الى الجامع فى يوم مشهود لم 
بعهد فى دمشق مثله » وقد ثبرك الناس بماء غسله » واشتد الزحام 
على نعشه » ودفن بمقابر الصوفية بعد أن صلوا عليه مرارا » و قدر 
من حضر جنازنه من الرجال بمائتى الف ومن النساء بخمسة 
عشر ألفا ۰ ورثاه كثير من العلماء منهم ابن الوردی ۰ 
والذى يعود الى ترجمة ابن تيمية في الكتب التى عنى مؤلفوها 
شر جمته سر ف کنیرا عن العقليبة الاسلامیه فى القرن التامن » 
وکفی أن تلفت القارىء الى دو لهم ۱ ودفن بمقابر الصوفية » فان 
cli‏ معاني لا تغرب عن ذهن اللبيب ¢ ومااريد أن أزيك . 
وابن تيمية من كبار المفكرين فى الاسلام » ولکنه لا بخلو من 
سذاجة . فانك بينما تراه بتوغل فى المدركات المعقولة » تراه شحدر 
فحاة 3 gle‏ 4 الأوهام ٠‏ من ذلك قوله زه العلجاء هم ودثة الأنبيام 
الذین جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم فى ظلمات البر والبحر ٠‏ 


(۱) الزبی ؛ جمع زبية وهي الجارة » 


— YT — 


وقد اجمع السلمون على هدایتهم ودرابتهم » أذ كل آمة قبل مبعثة 
محمد صلى الله عليه وسلم فعلماژ‌ها شرارها الا المسلمين فان 
علماءهم خیارهم(۱) » وهذا بالطبع حكم لا سند له من معقول » 
أو منقول ٠‏ 


وبعد ابن تيمية من خصوم الفزالی BY‏ كتب فصولا GPT‏ 
تناقضه » وتسعيه بعض آرائه . ومن أعجب ما رات له ) حكمه 
ob‏ العزالى هجر طريق الصو فية فى اخربات أيامه » وفى ذلك قول : 
« ولهدا بين له فى آخر عمره أن طربق الصو فية لا تحصل مقصوده 
فعللب الهدى من طريى الآثار النيوية » واخذ یشتفل بالبخاری 
ومسلم ومات ی انتاء ذلك على احسن احواله » وكان كارها ما وقع 
فى كتبه من بحو هده الامور مما أنكره الناس عليه 4 به 


وانا لا استعد كلام ابن تيمية 6 فان الفزالی كان متقلبا ى 
آرائه لا ستغر على حال . مهو تاره فعيه » وتارة صوفی © وتارة 
فيلسوف . 

وسبب هجوم ابن تيمية على الصو فية أنه رای متهم من يفضل 
الولى على النبى ٠‏ كما رأی من الفلاسفة من بفضل الفیلسوف على 
النبى . قانا نراه بمدح ابن سينا VY‏ بفضل النبى على الفيلسوف » 
ويسمى طريقه طريق العقلاء » ويدم الفارابى لانه يفضل الفيلسوف 
على النبى » ويسمى طريقه طردق الفلاة . ويذم محيى الدين بنعربى 
لانه كان بدعى انه كان JEL‏ من المعدن الدى يأخذ منه الملك الذى 


س WY‏ لم 


نفس النبی » والنبى فى زعمهم بأخذ عن ذلك Sled!‏ » والحال باخذ 
عن العقل » فهو على ذلك افضل من النبى لانه لا يحتاج الى 
وسيط . 

وأحب أن AST‏ الفاری: الى أنى انما pal‏ تاربخ فكرة من الافکار 
الاسلاميه ٠‏ لا اكثر ولا اقل + والؤرخ غير مسئول , 


ابن القیم 


هو من تلامذة أبن تيمية ٠‏ ولد فى سئة الام ه . وتوف 
سنة 1٩۱‏ ه لفی.ق حياته ضروبا من الشدة بسيب آرائه الحرة ء 
فقد حبس مدة لانكاره أن تشد الرحال الى قبر الخليل . وقد 
حبس مع ابن تيمية فى المدة الآخيرة » ولم بفرج عنه الا بعد موت 
استاذه . وله عدة تصانيف . منها « مدارج السسالكين » » و « شرح 
الكتاب العزير » » و « نقد الملقول » » « والحك المميز بين ااردود 
والمغبول » » و « اعلام الو فعين »...الخ . 

ors‏ القيم هذا من الد خصوم الغزالى » وقد نقلنا جملة من 
آرائه حين كلمنا عن اغلاط الاحیاء » قلا نعود الیها الآن . 

واکرر ها فلته من Gal‏ اوجز كل الايجاز فى هذا الباب ء 
فلوؤلاء الذين آترجمهم آراء هى غابة فى الخطورة » من حيث ما فيها 


الاحتياط » ot‏ العالم الاسلامى كان يضطهد الفلاسفة اذ ذاك سم 


— Wt س‎ 


ولو سمح لنا الدهر بوضع کتاب فى الفلسفة الاسلامية لاستطعنا 
ان نرفع عن هؤلاء الا فداذ آصار الخمول . : 
السنکی 

هو ناج gt yall‏ نصر عبد الوهاب بن تقی الدین السسکی 
التوی سنة ۷۷۱ ه . والسبكى هذا من كيار ااژلفین , وکتانه 
« جمع الجوامع » فى الأصول ندل على کده وکدحه فى سبيل العلم © 
وان كان غابه في اللسن والغموض . وکتانه « طقات الشافعية 
الکبری » کتاب حيد ؛ من حیث ما فيه من عبون السائل الفقهية > 
ومن حيث الثرتیب . وصب Ka‏ برجم الى ضعفه فى النقد 
والتمییر » ولو خلت کتبه من راء التی اعتمد فیها على ذاکرته 
فقط » لكان لها شأن كبر . 

وعتبر السسكى من أنصار الغزالى » وقد كتب عله فى الطبقات 
أكثر من تمان صفحة » « ودافع dic‏ دفاع الابطال © حين عرض 
لخصومه . وهو يعتقد کل سذاحة أنه لو لم يكن لدی امسلمين 
غير كتاب الاحياء لكفى !! وما أريد إن اطیل فى الكلام عن السیکی » 
فقد عر ضنا له عده مرات » 


الزییدی 
هو مدمك بن محید الحسینی الزبيدى . وهو من علماء الفرن 
الثانی عشر » وقد وضع ثرحا مطولا للاحياء فى عشر مجلدات 6 
انتهى من تأليف pall‏ 2 الأول منه فى يوم الحمعة Yo‏ محرم سنة 
dy «wh ۱3۲‏ هذا الجزء كتب دفاعه عن العزالى ٠‏ 


م ۲۳۵ سے 


وهو من آشد آنصار الفزالی » ولکن دفاعه عنه دفاع سخیف» 
لا قيمة له » لا فى نظر الشرع ولا فى نظر العقل . من ذلك قوله فا 
ابيد ما براه الغزالی من of‏ الزواج ميل الى الدنیا : 

« وآما کون التزویج من جملة الیل الى الدنيا فهو ظاهر 4 
لانه فى الغالب يطلب للاستمتاع : وذلك لا بحصل الا Beste‏ 
Ti‏ فات التی كان Late‏ بمعزل أيام day je‏ » لا سیما ان كان pete‏ ۳ 
من القيام بالاسباب التى تجلب له آمر معاشه فانه يتلف بالكلية ‏ 
الخلق اليه من ذمه otic‏ خوفا من أن نتفر اعتقاده فيه فيقطع 
منه بره فکآن عبادة هذا كلها لأجل GUN‏ آحسن اليه » ٠‏ 

وهدذا کلام غير مفهوم فى الواقع » فضلا عن أن کون دفاعا عن 
رای بری الئاس انه غير صواب ۳ 


م اثلا — 


لمهسدك 
هذا باب اذا اطلته طال » لان راء الغزالى اشباها كثيرة › و۲ 
الفلسفة الحديثة » وتحملنى الرغبة فى الايجاز على الاکتفاء باهم 
على كيفية السير فى هذا الطريق . 


ب ۳۲ س 


—\— 
الغزالی ودیکارت Descartes‏ 

اقرب الفلاسفة شبها بالفزالی هو « دیکارت » لانه ارتاب كما 
GUY)‏ الغزالی » وبقی فى شکه وارتیابه زمنا غير فلیل . 

ولد « دیکارت » فى لاهای سنة ۱:۹1 م أى بعد الغزالی بلحو 
م۵۳ سنة . تلقى العلم فى مدرسة سوعية » کاکثر الاطفال لعهده ) 
وحمله حده ونشاطه على دراسة اللغات القديمة » والاساطیر 
والتاريخ » والبسلافة » والشعر » والرباضیات » والأاخلاق 4 
واللاهرت . ولم are‏ بذلك » بل قرا كل ما وقع فى بده من نادر 
ال لفات » كما حدث عن نفسه . ورحل الى بارس فى السادسة 
عشرة من عمره » وتطوع فى الجندية » وعمل عدة سياحات فى الانيا » 
والسويد » والدانيمارك » ثم استقر فى هولنده » حيث رأى الاقامة 
فيها انفع لنشر آرائه بحرية لم تسمح بها فرنسا اذ ذاك . 

وبعد آن اقام فى هولنده oy pte‏ سئة » مكبا على وضع مذهبه ؛ 
دعته كرسستين ملكة السويد لتتلقى عنه العلم » ولكنه لم ores‏ 
ay‏ تلك لبلاد » فقفى نحبه فى سنة ۱۱۵۰ بعد أن أمفى نحو سنة 
فى ستوكهلم ثم حملت ate‏ الى فرنسافى سنة ۱۱۱۷ ودفن 
يكنيسة Saint-Etienne‏ 


مو لفات OI.‏ 


plat‏ دكارت فى نظر مؤرخى الآداب الفرنسية اول رجل عبر 
ى آرائه الفلسعية بلغة واضحة » وجمل لفة الفرنسیین لفة 


یت TS)‏ س 


فلسفية » بعد of‏ كان الفلاسفة من قبله کتبون فلسفتهم بالاشة 
اللاتينية . واهم ما بعنینا من مؤلفاته ! 


Règles pour la direction de lésprit - Yi 
Discours de la méthode ب‎ Wil 
Méditations métaphysiques ب‎ Liu 
Les principes de la philosophie رابا بت‎ 
Les passions de lame خامسا ب‎ 


ففى هذه Al‏ لفات سبط دکارت آراءه الفلسقية . فليرجع 
الیها من شاء » Fails‏ بوجد عنه شىء مقلع بالعريية » 
شكوك دیکارت 
و کما ارتاب الغزالی حين رای صبیان التصاری لا نشوه لهم 
الا على patil‏ » وصبيان البهود لا نشوء لهم الا على التهسود )» 
وصبيان المسلمين لا نشوء لهم الا على الاسلام » Aad‏ ارناب دکارت 
ضعفاء لا بغدرون على تمييز الحق من الباطل » فيتبعوا آراء غيرهم 
بلا بصيرة » واما أن بکونوا أقوياء فيسرعوا الى الحكم ثقة بفوتهم © 
فاذا شكوا يعد ذلك » فقد لا يهتدون الى سواء السبيل ٠.‏ 
lary‏ حمل دیکارت على الشك » ما رآه فى أسفاره من اختلاف 
العادات والاراء 3 وتباين المقائد والدر کات » وما سینه من تأثی 
التربية فى التفرقة بين أخلاق الشعوب . 
واهم ما تنبه له فى رحلاته » الشسك فى قيمة الرای السام » 
والاستهانة بكثرة oF (al pall‏ اجماع الامة على رای » لا يدل علي 
س YO‏ — 


انه رای LM‏ ؛ نقد Og‏ رای فرد واحد » حملت عليه الامة لسبب 
من الاسپاب ٠‏ 
وآراء الفلاسفة كانت مما حمل « دیکارت » على $A‏ 
اذ قلما بوجد رای غريب بعيد التصديق الا وقد قال به فیلسوف re‏ 
ولكن ديكارت كان فى ارنیابه اصرح من الغزالى ٠‏ ۾ قبيئما جد 
الفزالی بحدثنا پائه دام قريبا من شسهرین على مذهب الفلسفة 
۰« بحكم الحال » لا بحکم النطق والقال » ای انه لم يكاشف الناس 
شرك» الا حين الجمعوا او کادوا بجمعون على تقدسه 6 نجد 
ديكارت بتطلب الأماكن الصالحة لنشر شكوكه ؛ ونجده يحكم ببطلان 
الآراء التى بنى عليها آراءه حين ظنها حقه » وبوجوب النخلى مرة 
واحدة من جميع آرائه » لیضم بناء جديدا على أساس جديد 35 
ونرى الفزالی شك فى المحسوسات » لاله ينظر الى الظل فيراه 
واقفالا يتحرك » فیحکم بنفی بنفى الحركة 4 ثم يعرف بالتجرية 
والشاهدة » اله ستحرك ولکن بالتدريح ۰ ثم تراه هم بالشك ف 
العقلیات > لأنه يعنفد فى النوم آمورا ء ويتخيل [حوالا لها اتا 
واستفرارا » نم يستيقظ فيمام أنه لم يكن لجميع متخيلاته 
ومعتقداته Jeol‏ ؛ فيسال : بم تأمن أن رکون جميع ما تعتقده ف 
يقظتك بحس او عقل هو حق بالاضافه الى حالتك » وقد يمكن أن 
. تطرا عليك حالة اخری تكون نسبتها الى يفظتك كنسبة يقظتك 
. الى منامك ؟ 
كفلك نجد دیکارت شرر أن الاشياء التى سلم بأنها آثبحه من 
Ua gd‏ واصح » انما كان اعتمد فى صحتها وثباتها على الحواس ؛ 


۰ re 


وقد تبين غير مرة أن الحواس خدامة ب وهو كذلك يرئ فى نومه 
تصورات بعلم حين يستيقظ آنها باطلة » فمن أبن يعرف فضل 
اليقظة على النام » او فضل المنام على اليقظة » وهو فى كليهما مضال 


مخدوع 1 1 
الفرق بين العرالی ودیکارث 


الفرق عظيم جدا بين الفزالی ودیکارت » فان الفزالی شرج من 
شکه بطريفة لا تصل باحد الى يقين » خرج من شکه بنور الك 6 
ونور الله هذا لا بعرفه العلم » حتی بضمه الى ما لدبه من اصول م 
والفزالی نفسه بشعر بذلك » فقد نراه بحکم بان من ظن أن الكش 
موقوف على الادلة الجردة » فقد ضيق رحمة الله الواسعة » وينقل] 
أن رسول الله لا سمل عن « الشرح » ومعناه فى قوله تعالی * ( فمن 
برد الله أن بهدبه بشرح صدره للاسلام ) قال : نور شذفه الله فى 
التلب فيشرح به الصدر » فقيل وما علامته ؟ قال : Glas!)‏ عن دان 
الفرور » والانابة الى دار الخلود . Joh‏ الغرالى : وهو الذی قال 
صلی الله عليه وسلم فيه ( ان الله تعالى خلق الخلق فى ظلمة ثم رش 
عليهم من نوره ) فمن ذلك الئور ante‏ أن يطلب الکشف 1!1ء 

وما دام الفزالی لم برجع عن شكه « بنظم دليل وترتيب » OS‏ 
.كال » فمن العبث أن نستعين العقل والنطق لنخرج من ظلماتة 
الشكوك . وهذا ما بناقض كل ما فعله ديكارت للخروج من شکو LAS‏ 
وكذلك كان الفزالی سببا لخمود الفلسفة فى الشرق كما كان 
۸ ديكارت » Li‏ لنووضها فى الغرب م 


mm‏ ۳46 س 


أسلوب دبکارت 

لم بر دیکارت من الحکمه ن بخرج على ما ق بلاده من عادات 
" وقوانين » بل رای من الخير أن بحافظ على الدين الذى نشا عليه » 
oly‏ سير على ST‏ الأمور قبولا واعتدالا عند أهل عصره »4 حتى 
بتمكن من وضع مذهبه فى Cyl‏ وسكون 6 

وشول بول حائيه Paul Janet‏ أن دبكارت حبن all‏ بسدم 
كفايه العلوم المعروفة لعصره > لم برکن الى الارتیاب كما Qe‏ 
مو ثتيئى Montaigne‏ بل رای من الواجب أن ity‏ صرح العام 
على أساس جديد . وكدلك يمكن أن نفول ان الغزالى انهزم أمام 
شكوكه » ولکه لم يركن الى الارتياب كما فعل مونتینی ؛ ولم Se‏ 
فی وضع العلم oll le‏ جدید كما Yas‏ دیکارت » ولکنه اتنظر 
هداية الله » وال بهدى من شاء ۱ 

وأول ما بیدا به « ديكارت » هو الدعوة الى نبد الكتب وتحكيم 
العقّل » لانه بری أن dl‏ لمات التى نطوى على مختلف الآراء » ليست 
اقرب الى الحميفة من التعفلاب البسيطة التى يقوم بها رجل سليم 
الدوق » وقد لس الأسياء بيديه . pally‏ عنده إن تحسن التفكير » 
لا أن تعر ف كيف فكر اللاس ۰ والبناء الذى قام به مهندس واحد 4 
خر oie‏ من البناء الى يقوم به عدد من الهندسين ؛ فان وحدة 
الذوف من موجبات الجمال . 


ہم ۳۵ — 


وبری « دیکارت » آنه لوضع فلسفة جديدة » يجب أن يوضع 
أسلوب جدید . والاسلوب الختار لدبه هو الاسلوب ob JI‏ » لانه 
بعصم الفکر عن الخطاً والضلال . 

وقد وضع لاسلوبه هذه Atel gall‏ الاریع : 

أولا - لا بصح قبول شىء على أنه حق » ما لم يعرف ( ما هو ۲ 
dla‏ الوضوح . 

ثانيا ‏ تقسیم كل مسالة صعبة الى ما بمکن أن تشتمل عليا 
من الاجز اء » لیکون ادراکها سهل النال ۰ 

الثا مس ترتیب التفکیر » والابتداء بالوضوعات السهلة Tene!)‏ ) 
للوصول الى الوضوعات المركبة . 

Lally‏ - فرض نظام فی الوضوعات التی لا يسبق بعضها بعضا 
ق الطبع ٠‏ 

بقول « بول جانيه » ۰ « ولهذه sel gill‏ الأربع فى ذهن دبكارت 
Uy‏ » فان اغغال كل سلطة » واقرار الاستقلال المطلق للعقل 6 
كان فى آوائل القرن السابع pte‏ جراة وبدعة (۱) ۰ 

ومن جانب آخر ينبغى أن نغهم كلمة ( وضوح ) نان کل 
ما نعتقده بقوة لیس واضحا » ولاجل وضوحه ينبفى أن یخلمی 


dow )٩(‏ : هی الكلمة التي اخترئاها Lie)‏ کلم ) ۵0۸۷۵۵۵ ) تیا 
اقرب الى الراد م 


ie 


وتمییز ) فان مدرکات.الحو(س مختلطة > والاراء العقولة هی التی . 
محسوس » اذ کل واضح معقول » . 

والحارحه التی تدرك الحقيقة مباشرة هي البصم 5 . intuition‏ 

" ولا يريد بها دیکارت ما يتفير من احکام الحواس والخیال » وانما يريد 

بها ادراك العقل pt‏ اليقظ : الادراد السهل الواضسح الذى 
لا بتطرق اليه ای شك ؛ الادرالك الحازم الذى بوند ففط من اضواء 
المقل . 

WINGS Gy led هذه البصيرة ستطيع کل انسان‎ re yrs 
ويستطيع كذلك ان بعلم أن الواحد‎ . Su أن بعلم أنه موجود ؛ وانه‎ 
كماان ۲ 4 1 ]لان عدهة‎ ٤ نصف الاتنین » وان ۲ + ۲ ب‎ 
٠ مدركة بغابه الوضوح والجلاء‎ piso 
يمكن أن يعتبر صحیحا حينئذ ؟ قد لا شت الا عدم وجود شىء‎ 
- هذا‎ oly » شينى فى العالم ؛ ولكن يبقى بالطبع أن هناك انسانا شك‎ 
pet اذن موجود . ولا‎ LG ©» أفكر‎ bide pense, donc je suis 
فيما بری دیکارت ان بغش الانسان وبخدع ء نان هذا بدل فقطہ‎ 
3 أنه كاثن موحود‎ Gly على آنه رای الاشیاء على غير ما هی عليه » ولا‎ 


— ۲۷ سم 


وبری دیکارت آنه قد برغب فى أشياء أن تکون فاارغوب had‏ 
موهوم » ولکن الرغبة نفسها حقيقة لا خيال .. ۱ 

وجملة القول فى اسلوب دبكارت آنه لا شیء او ضسح لدب ye‏ 
آقکره » فهو ومن آولا بوجوده » ثم ینتقل الى الأشياء بقیس وجودها 
بقدر ما فیها من الوضوح » OF‏ القاعدة عنده أنه لا يصح قبول شىء 
على أنه حق حتی يعرف « ما هو » بغابة الجلاء , 

ولفلسفة « دیکارت » کثیر من الخصوم والانصار » ولا بسمح 
كنا الوقت بتفصیل ما قیل فى النيل منه » والدفاع عنه » وریما عدنا 
اليه فى مؤلف خاص م 


فد a‏ 
الفزالى وسکال Pascal‏ 


ولد بسکال فى کلیرمون فى ۱۸ يونيه سنة ۱۹۲۲ وانتقل به آبوه 
الى باريس فى سنة ۱۸۳۱ حيث اتصل بکثیر من علماء ذلك العصر # 
وکان أول أستاذ لبسکال هو والده الذى عنی بتربیته على قوق 
الفكر » وحسن الاستنباط . وقد شغف بسكال بالرياضة » والف 
فيها وهو يافع ٠‏ ثم مال الى الفلسفة » ولکنه ام بعول على عقله ۽ 
پل اسلم نفسه لهواجس دينية » حمل عليها بضعف صحته , 
واضطراره الى حياة العزلة والانفراد م 


م ۳4۸ — 


واشتهر بسکال بکتابه ١‏ ال فکار » Pensées‏ وهو مجموعة آراء 
ممت وطبعت بعد و فاته » Lettres provinciales ats,‏ يمثل 
a‏ فى حياة القسيسين والرهبان ۰ 

ووجه الشبه بين الغزالى وبسکال هو أن كلا مهما ابتدأ حیاته 
پقوة قهارة »ثم انتهت به صحته الى الرضا بالخمول فى ظلال 
التنسك والزهد » فقد رايت كيف اقبل الغزالى على كل علم > 
وكيف درس كل النحل » وعرف بواطن جميع الفرق » ثم رايت 
كيف رضى بوساوس الصوفية » وعد كل.ما صوى مذهيهم ضلالا 
ف ضلال ! ! 

وكذلك ابتد؟ بسکال بتایید مذهب دیکارت » والتحمس لنصرة 
العقل » ومحاربة الوساوس القدیمه . حتی لنجده یدافع عن 
الشهوات الكبيرة التی توجد الاعمال العظيمة » كالحب والطیع © 
وذلك فى رسالته Discours sur les passions de amour‏ ولکن 
صحة بسکال اخذت تسوء i‏ بعد بوم واضطر الى العزلقنی 

Port-Royal‏ واختار الفلستفة الصو فية التي لخصها فى 

محادثته مع مسيو دی ساسی كما قال بول جانيه ٤‏ تم 

مرل آخيرا على الاكتفاء بالانجيل ٠‏ 

ومما قرب بسکال من الغزالی شکه فى قوة الطبيعة الانسانية > 
ag‏ بري أن الانسان مملوء بالخطاً الغريزى اندی لا بزول الا بعنابة 
قن م وليس هناك شىء بهدی الانسان الى الحقيقة ؛ بل كل تی؛ 


ينخدعه . ومع أن المقل والحواس اصلان للحقائق فان كلا مثهما 
بخدم صاحبه 4 واللاس paw pe‏ عضا الى الخداع " “td‏ 
پتبادلون call‏ لعلمهم فیما بيهم بكراهة الحفيقة التى GLE‏ الدیج » . 
وكذلك لا بتكلم امرژ فى Cb pam‏ كما يتكلم فى مغيبك ؛ فالانسان 
فى نظر كال مجموعة من الكذب والزور واللفاق م 


وقد بالغ بسكال فى احتقار العقل . ثم نمنى لو آله مرف جميع 
عقله بافرائه بالشك . ويعتقد أن الدين لا بأتى مطلفا من ناحية ' 
pial‏ » وانما Gil‏ من شعور القلب » ومن هدابة الله ؛ وسوز أن 
ياتى الدين من طربق العقل » ولكن مثل هذا الدين لا ينفع للنجاة ] 

س ۳ س 
الغزالی Hobbes (ig‏ 

ولد هوبس فى انجلترا سنة ۱۵۸۸ ورحل الى باریس نی سن 
الأوبعين حيث درس الرياضيات وعلوم الطبيعة , ثم زار فرنسا 
مرة ثانية وأقام فیها مدة طويلة » واتصل صلة متينة بالفیلسو ف 
# جسندى » Cole‏ الفضل على ١‏ مولییر » و ۱ فولتی »6 . ثم 
مات فى انجلترا سنة ۱۹۷٩‏ » 

واشهر مؤلغات هوبس هو کتابه La nature humaine‏ 


La matiére, la forme et ۱۵۷۹۵۵۲۱6 بو‎  Leviarhan abs, 
du gouvernement 


مہ 0۵۰ سم 


و هذا الکتاب الآخير دافع عن الاثرة » والاستبداد » نقد كان 
هريس من غلاة الماديين » والاحساس عنده لیس الا حركة من حرکات 
الخ » وهده الحركة متی وافقت الوظائف الحيوية انتجت اللذة > 
واللذة تو لد الرغبة » والرغبة تولد الارادة . فلیست الارادة اذا 
الا رغبة مسيطرة . وهویس لا يعرف باعثا للعمل غير طلب اللذة ء 
ار الهروب من لالم . والمواطف عنده ليست الا صورا لحب 
الذات . 

وهوس من اصحاب نظربة المقد الاجتماعی Contrat social‏ 
التى عتی بها جان جاك روسو قيما بعد . وبری هوبس أن الانسان 
مقطور على الاثرة والشره » وان جميع أعماله انما هی سلم الى 
مطامعه . وهذه القطرة جعلت الحياة الطبيعية مرة NSU‏ ؛ لطمع 
القرى فى الضعيف . ويتخيل هوبس أن آباءنا الاولين لم بروا سبیلا 
الى السلامة من شر الأقوياء غير الاضمام تحت لواء سلطة بشرية 
تدفم عنهم عادية الطامع ¢ وهذه السلطة تتمثل ف املك > ولهذا 
الك جميع الحتوق التى كانت لجمیع الافراد قبل التماقد » ولیس 
عليه الا واجب واحد هو : حفظ الامن ٠‏ ۳ 

ويرى هوبس Lt‏ لنظريته ان الدين الحق هو دين الدولة 
مهما كان جوهره ؛ وعلى كل فرد الخضوع له » والخروج عليه كفر 
ومروق ۰ . 

ويظهر مما سلف أن هوبس يريد بنظرية العقد الاجتماعی تايبلا 
اللوكية » ولا كذلك روسو حين يدافع عن هذه النظرية انه بری 
إن حياة الطبيعة كانت حياة نعيم » وان الئاس لما اقسدوها بأنفسهع 


aa Yo} r 


اضطروا الى أن بتنازل کل فرد مثهم عن جزء من حریته لیتکون 
من مجموع هذه الأجراء قوة مدنية تدافع عن الجمیع » وهده gill‏ 8 
لا تمثل فى اللك كما بری هوبس ؛ وانما تمثل فى شخص هو مندوبع 
الامة » ولها عزله حين ترید ٠‏ 
الى هنا لا بری القاریء آی تناسب نين هوبس وبين الغرالى 
والواقع أن الجمع begin‏ بعيد OF‏ الغزالی رجل تضحیه واشار » 
والخیر عنده برجم فى الاکثر الى فع الثاس » فى حين أن هوبس بری 
الخر فى أن يعمل الرء لنفسه » قبل أن بحلم بسواه . ولکنی رابت 
بعد البحث انهما بتفقان فى تکییف وجهة الطبيعة الانسانية » وان 
اختلفا فى غابة الاخلاق » فاذا كان هوبس op‏ اعمال الرء مظهرا 
للاثرة » وبری حب الرء لجاره ليس الا ضربا من حب النفس 6 
. وان طاعته للقوانين الأخلاقية ليست الا سعيا فى سبیل نععه 6 
فكذلك الفزالی بتهم اکثر العاملین بالرپاء » ويرميهم بحب الدات م 
والغزالی بسیء الظن بالطبيعة الانسانية » ویری العمل فى الأغلب 
لا aly‏ به الا نيل الثواب » أو الفرار من العقاب 6 ولا يزال بالطبيعة 
الانسانية شحصها ary‏ أقوارها بمسبر الشك والارتياب » حتی 
بصل بعد الفحص الى أن هناك chy‏ « هو آخفی من دبیب النمل 8 
ومن کلامه : « رب عبد یخلص فى عمله » ولا بعتفد الریاء بل يكرهه 
بوبرده » ولکن اذا اطلع عليه الناس سره ذلك وارتاح له » Ping‏ 
السرور بدل على رياء خفی » فلولا التفات القلب الى الناس ما ظهن 
مبروره عند اطلاع الناس »© » ۱ 


wn YoY س‎ 


والفرق بين الفزالی وهوبس ٤‏ برجم الى أن هوبس يريد آن 
تحمل dig,‏ الطبيعة الانسانية اساسا للأخلاق » فیکون wl‏ 
ما بنفع الرء » والشر عا بضره ٠‏ ولکن الغزالی بری أن الخر لا oS‏ 
الا حيث بنتفع اارء ولا يضر غيره » لآن وجهة الغزالی وجهة 
اسلامية ؛ لا ضرر فیها ولا ضرار ۰ 


س £ لد 
الفزالی ديوتلي Butler‏ 


« بوتلیر 4 هو فیلسوف انجلیزی ولد سنة ۱۹۲ وتو سنة 
۲ وهو بعول آکثر من الغزالی على الفطرة الانسانیه وعنده أن 
الرء بستطیم پنفسه أن بدرك ما فى ممله من الخطا والصواب قبل 
ol‏ بقدم عليه » وان لم بعلم Les‏ من الباحث الأخلاقية . ويري 
أنه لا شىء بدعونا الى طاعة قانون الاخلاق غير اعتماده على السر برة 4 
ولا بری بوتلیر فرقا بين السريرة التی تحتم طاعة الاخلاق وبين حب 
النفس ما دمئسا نفهم Lisle‏ الحقيفية فان الواحب والنفعة 
لا یختلفان عنده » وهنا بتفق مع الغزالی بعض الاتفاق » OF‏ وجهة 
نظر الفزالی اسلامية » والاسلام بری النفعة فى الواجب وان كان 
لا بری الواحب ف النفمة » فان هذا شىء قد کون وقد لا کون » 
الا ان اردنا ما هو نافع ى الواقع . على أن بوتلر بقيد اتفاق النفعة 
مع الواجب بالامور الآخروية » ويرى اتفاقهما فى الأمور الدنيوية 
كثير الوقوع » لا واجب الوجود . 

واجمل ما فى بوتلير حكمه على الفضائل بانها قانون الطبيعة فى 
حين ان الغزالى براها ضروبا من التکالیف م 


س YoY‏ م 


عد 8 ~~ 


الفزاني و کارلیل Karlyle‏ 


ولد کارلیل سنة ۱۷۹۵ فى قرية اکلفکان بجنوب اسکوتلاندة 
من والد شتفل بصنامة البناء . تلقی مبادیء العلم فى قریته . 
ثم دخل جامعة ادنبرج فى الثالثة عشرة من عمره . وف التاسعة 
عشرة من عمره صار مدرسا للرياضة بمدرسة آنان » وبعد ثلاث 
سنین صار رئيس مدرسة ببلدة کرکالدی . وى سنة ۱۸۱۸ ترك 
مهنة التعليم . وذهب الى ادنبرج » وهو لا بدری ماذا يعمل » ولکنه 
درس علم المعادن » واضطر من أجله الى تعلم الألمانية التی كانت 
سببا لذبوع شهرته . وتوق سلة ۱۸۸۱ ۰ 

وكارليل هذا من كبار الفلاسفة » ومن أعظم الدافعين عن 
الديانات . حتى لنجده بدافع عن الوثنية » لانها فى ly‏ ليست 
الا افراطا فى العجب من الثیء » حتى ينقلب هذا العجب تقدسا 
وعبادة » ولانه بری ان الآقدمين ما قدسوا شيئًا الا لانه اله » 
او رمزا الى اله . ومن GUT‏ كارليل كتاب الابطال الدى ترجمه 
الاستاذ محمد السباعی . وف هدا الكتاب فصل ممتع عن الثنبى 
محمد صاوات الله عليه وسلامه . كان سا فى تقيير وحهة انظار 
الأجانب نحو الاسلام . ومن كلامه فى ذلك : 


العصر أن بصفى الى ما بظن من أن دين الاسلام کلب » Whores oly‏ 


فد ۲۵۶۸ — 


السشيفة المخجلة , نان الرسالة التی اداها ذلك الرسول ما زالت 
السراج انير مدة اثنى عشر قرنا لنحو مالتى ملیون من الئاس 
امثالنا ¢ خلقهم الله الذى خلقنا . افکان بظن أحدكم أن هذه الرسالة 
ألتى عاش بها ومات عليها هذه GW! gy)‏ الحصر اكذوبة 
وخدعة ؟ أما أنا فلا استطيع ان sal‏ هنا الرای آبدا 4 و لو أن 
الكذب والغش بروجان عند خلق الله هذا الرواج . وبصادفان 
مثل ذلك التصدبق والقبول . فما الناس ۷۲ بله ومجائین » 
" قوا أسفاه؛ ما أسوا مثل هذا الزعم . وما اضعف اهله » واحفهم 
بالرثاء والمرحمة !5 » 5 


وقد دافع كارليل عن الاسلام خير دفاع » فناقش من رموه 
بالقسوة : واستعمال السيف 4 وبين أن المسيحية نفسها لمات 
الى الفوة حين لم ينفع التسامح . ورد على من زعموا ان القرآن 
مملوء بالتعقيد » وبين أن سیب هده التهمة هو عجر الترجمة عن 
نقل بلافة القرآن وحلاوته . وعارض من نسبوا الى رسول الله 
الهفوات » وأکد ان طلب العصمة طلب سخیف 6 فان المصمة ل 
وحده »> واکبر الهفوات عنده أن يصب الرء آنه بری: من ماده 


الهفو acl‏ 
الکفر والایمان 


) الغرالى وکارلیل فى أن كلا منهما مؤمن ثابت اليقين‎ gan 

© ویختلفان فى فهم السريرة الانسانية » وفى نتيجة Si)‏ , فالغزالی 

لا يعترف للضمير بالصلاحية للحكم ؛ وانما الشرع هو الفیسل فى 

الحسن والقبح » فما حسنه الشرع فهو حسن ؛ وما قبحه نهو 

قبيح ٠‏ ولكن كارليل يرى أن الشعور بالواجب معنی أبدى » وهو 

تجرء من الطبیعة الانسانية » نهر قوة فريزية لا نحتاج فى کسپها 
A‏ شرائع ولا قوانین . 


es Yoo سند‎ 


ونتيجة التفکر محترمة عند کارلیل » وهو لا يصدق بان الا لحاو 
والتفکیر یجتممان فى قاب رجل واحد . والاخلاض عنده هو 
الاساس . ومن كلامه ١:‏ برحى لدا أن yt‏ الوثئية متى tale‏ 
أولا انها كانت فى حين من الاحيان دبنا صحيحا فى اعتقاد اهلها بب 
فللوفن كل اليقين أن الناس كانوا يؤمئون بوئنيتيم حق الایمان 
ولم يكن بهم من ذهول ولا جنون ولا نوم ولا مرض » بل كانوا مع 
ذلك أصحاء العقول والحواس »؛ اشاظا قد صورهم الله على صورنا؛ 
وخلقهم کخلقنا » لا فرق بيئئا وپینهم فى حال من الاحوال . Byte‏ 
كذلك انا لو كنا وجدنا معهم ؛ لآمنا ہما كانوا يؤمنون به ) ولكنا 
pally‏ سواسية فى سائر الاشیاء » ٠‏ 


وتلخص رأى کارلیل فى أن كل دين فيه عنصر من الحق » 
والوئنية عنده ليست الا رموزا شعربة » وتمثیلا بالرئیات لا جرى 
فى وجدان اللاس وآذهانهم عن الکون ومظاهره » وکل دين فیما بری 
Lil‏ هو رمز وتمثیل » ولکن الاختلاف هو فى ااشاعر والافکار » 
والفرق بيننا وبين الوثنيين برجم الى الشکل اکثر مما برجم الى 
الجوهر ؛ لان كلا منا بری التفکر فى ملكوت الله نوعا من العبادة ¢ 
ونحن لو أغرمنا بالكون كما اغرم الوثئيون يه اراینا الله فى كل نجي » 
بل فى كل زهرة ٠‏ 


رای الفزالی فى الاحتهاد 


لا بمكن لامریء أن یکفر » فى نظر کارلیل » ما دام مخلصاق 
عقیدته » مهما كانت تلك العقيدة . gy‏ الغزالی بری أن الاحتهاد 
له حد محدود والختار عنده أن الاثم والخطأ متلازمان فکل مخطيء 
آثم وکل آثم مخطىء » ومن انتفي عنه الاثم انتفی عله الخطا » وك 
يقسم النظریات الى ظنية وقطعية : ولا ائم فى الظنیات اذ لا WS!‏ 
Lee‏ والقطعيات عنده UW‏ اقسام ؛ كلامية » واصولية » وفتهية » 
ويعنى بالكلامية العقليات الحضة » والحق فيها عنده واحد ٠‏ ومن 


اب Yo}‏ مس 


that‏ الحق فيها فهو آثم . ویدخل فى هذا القسم حدوث العالم ؛ 
وانيات المحدث > وصفاته الواحبة والجائرة والمستحيلة » وبعثئة 
الرسل وتصسد للم بالممجزات 6 وجواز 45S‏ 6 وخلق الأعمال » 
وارادة OL}‏ » وجميع ما الكلام فيه مع الممتزلة والخوارج 
والروانض والمنتدعة . فهذه السائل الحق فیها عنده واحد » ومن 
elles‏ فهو آئم فان أخطأ فیما برجع الى الایمان بالله ورسوله نو 
کافر . وان أخطا فيما لا بمنسه من معرفة الله عز وجل ومعرفة 
رسوله ؛ كما فى مسألة الرژية وخلق لاعمال وارادة الکائنات » فهو 
ثم من حبث عدل عن Gall‏ وضل » ومخطیء من حيث GET‏ الحق) 
التیقن » ومبتدع من حيث قال قولا مخالفا للمشهور بين السلف » 
ولا يلزمه الکفر ۰ ویعتی بالأصولية کون الاجماع حجة » وکون 
القياس حجة » وكون خبر الواحد حجة ... الخ . وهذه السائل 
ادلنها عنده قطعیه » والمخالف فیها مخطیء آثم . والفقهیات بعضها 
کفر اارء بانکاره 6 gb aay‏ بححوده » فانكار تحريم الخمر 
والسرقة ووجوب الصلاة والصوم » کفر . وانکار الففهیات العلومة 
تحریر هته المسالة 

الاصل نی الحكم الأخلاقى أن بتبع غرض العامل من عمله : أن 
آخيرا فخير » وان شرا فشر . فالعمل الدى آرید به الخير ؛ هو خي : 
وان كان ضارا فى ذاته . والعمل الذی آرید به الشر » هو شر : وان 
كان نانعا فى ذاته . وطالب الرجل فقط ob‏ بتروی قبل ان يعمل » 
ليعرف ما ف العمل من ضر ونفع » وخطا وصواب . ومتی افرغ 
الجهد فى البحث ففد آمن السئولية » واستحق حسن الجزاء ٠‏ 

ولقد تتبعت ما کتبه علماء السلمین فى هذه الس‌ألة فرایتهم 
لا یکادون بهتدون . وسبب ضلالهم برجم الى انهم خلطوا ببن 
الوحهة MEY‏ / والوحهة القضائية » وكان بحب علیهم أن 
"بفصلوا بين الوجهتين . فالذى یقتل مسلما خطاً مدین من الوجهسة 
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. القضائية ولکنه بریء من الوجهة الاخلاقية » لانه لم بقصد الفتل , 
: والشرع محق فى اعتماده على الوجهه القضائية » لان فیها اسبتئصلا 
. للجرائم » ولان القاضی متی عذر کل من اذعى الخعلاً فقد یفلت مله 
كثير من الجرمین ۰ 

والذى بدلك على أن وجهة الشرع وجهة قضائية صرفة ؛ اله 
يكتفى بایمان القلد . مع أن الايمان لا بنفع فيه التقليد . ويقول 
الباحورى فى ص ۲۲ من حاشيته على الجوهرة ما نصه : « والخلاف 
فى ابمان المقلد انما هو بالنظر لاحکام الآخرة وقيما عند الله واما 
بالنظر الى أحكام الدئیا فيكفى فيها الاقرار فقط . فمن أقر جرت 
عليه الاحکام الاسلامية » ولم بحکم عليه بالكفر » الا ان اقترن بشىء 
بقتضى الكفر كالسجود لصنم » وهذا واضم الدلالة على آن النجاة 
لا تكون باتباع الشرع . ولكن بالايمان به . والايمان شىء آخر غير 
ظواهر الاعمال » 


الخطاً و العناد 


كان على الفسزالی أن يفرق بين من بخطیء ق العقليانتة بمند 
اجتهاده » وبينمن يعاند . فان الاقرب الى الحق أن بنجو من نظر فى 
النربعة الاسلامية من الفلاسفة بنية حسنة وبقصد الاقتناع » 
ولکنه بعد البحث لم یقتنع » ولم شف مع هذا فى وجه المسلمين .. 
ولو أن الغزالى نظر هذه النظرة » لا کفر ابن سينا والفارابی » الأ ان 
آمکن أن Cots‏ عندهما العناد مع آنهما لم ينكرا الرسالة الحمدية > 
ولکن الناس لعهد الفزالی کانوا فیما gla‏ مصابین بداء الشك ف 
عقاند الفلاسفة » ورمیهم بااروق ۰ 

. وقد جرت بينى وبين فضيلة الاستاذ ااشيخ الدجوئ مناقشة 
فى هذه LAM‏ منذ ثلاث سنين » فكان فضيلة الاستاذ بری آن الكفر 
يكفى فيه الجهل » وكنت أرى آنه لا يتحقق الا بالعناد ثم راستة قيما 
بعد ان الجاحظ بری هذا الرای . وقد نقل الفزالی فى المستصقى 


— ۵ — 


# آنه ذهب الى آن مخالف ملة الاسلام » من اليهود » والنصاری © 
. والدهر بة » آن کان معاندا على خلافب اعتقاده فهو آثم » وان ظر 
فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم » وان لم بنظر من حیث لم 
يعرف وجوب النظر فهو Lal‏ معذور . وانما الآثم المعذب هو الماند 
فقط » لأن الله تعالی لا يكلف نفسا الا وسمها » وهؤلاء قد عجزواعن 
درك الحق » ولزموا عقالدهم خوفا من الله تعالى اذ استد علیهم 
طريق العر فة » وبنسب أبن الحاجب الى الجاحظ أنه قال ۰ « لا ائم 
على المجتهد مع أنه مخطىء » وتجرى عليه أحكام الکفار ؛ بخلاف 
المعاند فانه آثم » Mey‏ يدل على ان الحاحظ مع حكمه بنفی الاثم عن 
المجتهد المخطىء برى معاملته كما يعامل الكفار » وهذه بعينها الوجهة 
القفضائية التى حدثتك عنها منذ قليل » 
وظهر أنه كان لهذا الرأى أتصار فيما سلف »© فقد جاء في 
فصول البدائع ص EVE‏ ج ۲ ما نصه « وما نقل عن بعض السلف 
من تصويب كل مجتهد فى السائل الكلامية كخلق القرآن » ونفی 
الرؤية » وخلق الا فعال » قمعناه نفى الاثم والمعذورية » لأحقية القول 
والمأجورية » وجاء ی أرقا الفحول ص ۲۲۱ مانصه « مسألة 
الرؤية » وخلق القرآن » وخروج الموحدين من النار » وما بشابه 
ذلك : الحق فبها واحد » فمن أصابه فقد أصاب ؛ ومن اخطاه فقيل 
يكفر . ومن القائلين بذلك الشسافعی فمن أصحابه من حمله على 
ظاهره . ومنهم من حمله على کفران التعم » . 
وحكم ابن الحاجب فى الختصر عن العنبری أن كل مجتهد 
مصيب . قال ابن دقيق العيد : « ما تقل عن العنبری والحاحظ ؛ 
ol‏ آرادا ان كل واحد من ١‏ لمجتهدين مصيب )ا فى نفس الأآمر ۶ 
اقیاطل » وان ارادا أن من بذل الوسع ولم بقصر فى الاصوليات يكون 
معذورا غير معاتب ؛ فهذا أقرب . لانه قد ستقد "بيه أنه لو عزقب 
وكلف بعد استفراغه غاية الجهد ازم تكليفه بما لا يطاق » انظسر 
الشوكانى ص ۲4۲ . 
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ترجیح بلا مرجح 

بری الغزالى فى کتاب « ديصل التمرقة » أن الرحمة تشمل' 
كثيرا من الامم السالفه > وان كان اکثرهم بعرضون على الثار » اما 
عرضه خفيغة » فى لحفلة أو فى ساعة » واما ی مدة » حتی بطلق علیها 
اسم بعث النار . ويرى أن اكير تنصسارى الروم والترك لعهده 
تشملهم الرحمة » OY‏ منهم من لم dale‏ اسم محمد » ومنهم من dab‏ 
اسمه Uy te‏ باكاذيب نصرف امرء عن النظر ٠‏ ويرى فى كتساب 
« الصحبة » اله لا ثواب ولا عقاب الا على الافعال الاختيارية , 

ونساله : لمادا رجوت أن نسمل الرحمة كثبرا من الامم السالفة ؟ 
اليس ذلك لانهم معدورون ؟ ولاذا حکمت بنجاة الترله ونصارى 
الروم ممن لم بلفهم الدعوة » أو بلفتهم محر dis‏ 4 منسوهة ؟ اليس 
ذلك eed‏ معذورون ؟وكاذا قضديت بأنه لا نواب ولا عقاب الا على 
ما يفعل المرء باختياره ؟ اليس ذلك Glide OV‏ الرء على ما اضطر 
اليه » أو اکره عليه » ظلم وعدوان ؟ 

واذا كان ذلك كذلك » كما يعبر الكتاب الأقدمون » فلماذا کم 
بكفر من لم بعلم وجوب النظر ١‏ أو gle‏ بوجوب السطر » ولکنه بعد 
البحث لم ath‏ . ولاذا بحكم بنفى الام عمن بجتهد ویخطیء فى 
السائل الفقهية » وتحكم بالاتم والكفر على من بجهد ويخطىء فى 
المسائل الكلامية ؟ آلا بسع العذر جميع المفكرين على السبواء ؟ فان 
لم سمهم Mie‏ يكون هذا الفرق ترجیحا بلا مرجح » وهو فى رأيكم 
غير معقول ؟ 


ظلم الأبرياء 
وما عجبت لشىء كما عجبب من حکم الجاحظ بمعاملة المعذودين 
كما يعامل الكفار . فانه اذا صح لديه أن مخالف ملة الاسلام من 
اليهود والنصاری والدهربة » أن نظر فعجز عن درك الى فهسو 
معذور غير ST‏ تم » وان لم she‏ من حيث لم يعرف وجوب النظر فهو 


مت ۳۰ سب 


ايها packer‏ » وائما en‏ العلب هو lal)‏ فقط » اقول اذا صح 
ده ذلك فکیف بحک daly ob‏ هو لاء معاملة الكفار ؛ وهم عند الله 
تاجون ؟ افنکون نحن اغیر من الله على دينه الدى لم يكلف فيه نفسا 
الا وسمها ؟ 

ولقد اعلم أن الجاحظ لو كان حيا وسمع هذا السوال » لاحاب 
gh‏ فى هذا التشديد تقلیلا للخوارج على الدين . وهلا حواب 
J sitet‏ ؛ ولكن بلاحظ أنه تأبيد ا قلناه lat‏ من أن علماء اأسلمين 
نظروا الي هذه المسائل من وجهة قضائية » لا من وجهة أخلاقية 8 
وکان علیهم أن يتنيهوا الي الفرق يبن القضاء OLS,‏ 4 فمن 
الواضح أن القتل الخطاً معاقب dle‏ من الوحهة القضبائية » مع ان 
الذي the Jat‏ بريء آمام نفسه » وآمام ريه » وأمام الواقع . 

واحب أن انبه القاریء الى أنى فى هذا السکم لا اتکلم من وجهة 
شرعية » فقد يدعى المدعون ان الشرع لا یعرف ذلك © وائما اتكلم من 
وجهة فلسفية ) وافترض ان الشرع ان لم يتنبه لهذا الحكم » فقد 
کان يجب أن يتثبه له » وان بضع له الحدود » فان العذور بريء » 
ومن الظلم آن شتلي Loy‏ ل 


ایس 5 — 
الفزالی وسییئوذا Spinoza‏ 


ولد « سبینوزا » فى آمسبتردام سنذ ۱۱۳۲ من عائلة بهودية » 
واقد اضطهده اليهود لشکه فى تعالیم اليهودية . وهم آحدهم بقتله . 
افاضطر لذلك الي أن I pe‏ فى لاهای + وصار بكسب قوته بالممل 
ف صقل جاج التلسکوب والیکروسکوب » وقد عرض عليه 
اصدقازه الساعدة عدة مرات » ولکنه رفض قبول العونة بعزة 
وآباء ٠‏ وعرض عليه منصب أستاذ للفلسفةٌ بجامعة هيد لبرج 6 
ولكنه لم يقبل . حبا فى الاستقلال . وعاش عيش الناسكين . وقد 


ب 1إ — 


أصيب بمرض الصدر 6 فاحتمله بلا شكابة . ثم مات سنة ۱۸۷۷ 
بعد أن حکم أهل عصره یکفره ۰ 

وآهم مؤّلفاته traite théologico polilique‏ وقد نشر فى 
حیانه » و فيه أخضع الكاب الفدس للنقد وحرية الفسکر . وكتابه 
Ethique‏ ظهر بعد موته » وفيه بسط مذهبه عما وراء الطبيعة » 
وتکلم عن النفس » والأهواء » والشهوات 9 


وسبينوزا من آشد آنصار مذهب الحلول : فهو برى أن الله هو 
كل شىء . وان کل شىء هو الله . وهو فى ذلك بخالف الغزالى اذ 
بری لله وحودا غير وحود العاام 3 والله في رابه هو pall‏ لهذا الكون » 
و لکن سبيئوزا بری أن الله والسالم شیء واحد » ویری الله حالا فى 
كل ذرة » وفى کل حبة » وفى کل نبتة » وق کل ورقة » do‏ کل دابة ٠٤‏ 
الى آخر GL‏ الوجود . وليس للانسان حرية » وان اعتقد أنه حر 6 
وائما plow‏ واعینه مفتوحة ! 

ومن أجل هذا ثار رجال الدین على سبيئوزا ورموه بالزندفة 4 
قال الدكتور رابوبرت : « وما كان otal‏ عن الالحاد » فقد كان مملوءا 
بحب الله » حبا جاءه عبر الطبيعة » فمن کاس الطبيعة الطافحة قد 
شرب الآلوهية حتى ثمل » وحتی اصبح لا بری آمامه الا الله )١(‏ © ۰ 
وهذا الاعتذار يشبه ما اعتذر به المسلمون عن البسطامى والحلاج ) 
ومن البهم من القائلين بوحدة الوجود , 

LG,‏ الأخلاق عند سبینوزا هی كمال الطبيعة الانسانية » فكل 
علم لا بفضی الى ذلك فهو قى ay‏ فير مغيد » وهو يتفق مع الغزالى 
هذا المعنى الأخير : ای فى احتقار كل عام لا بوصل الى السعادة » وان 
اختلفت قابتهما بعض الاختلاف , فان 2 UL‏ الأخلاق عند ofl a‏ 
هی هد aie‏ 


() عباديء الفسنة ی ١١‏ » 


ومع أن سبيلوزا يعمل اکمال الطبيعة الانسانية » فانه بری آن 
اثتمييز بين النقص والکمال » والخير والشر » من الأمور الاعتبارية » 
أذ ليس هذا التمييز الا صورة ننتزعها من الوازنة بين الاشیاء . فاذا 
offi‏ الفزالی بری أن الخیر هو ما آمر الله به » والشر ما نهی الله عنه to‏ 
'فان سپینوزا يرى أن الخير هو النافع » والشر هو القمار . وبمبارة 
آخری : الخیر هو ما يزيد قوتنا وبمدها للعمل » والشر هو ما یضعفها 
ol‏ يضع فى سبيلها العوائق . وینتج من ذلك أن الخیر بحدث الفرح 
والشر بحدث الحزن + 

ویقی بعد ما سلف أن السعادة كل السعادة فى اكمال العقل لانه 
فى رابه هو وحودنا الحق » ثم يقرر أن السعادة فى الواقع هی طماأنينة 
النفس » التى تنش من معر فة الله » فليس الجهل شرا الا oY‏ صاحبه 
دائم القلق والاضطراب »© ولیس للحكمة فضل اکثر مما تورث 
صاحيها من الامن والسكينة ؛ وهو سفق مع الغزالى فى هذه النقطة 
الآخيرة ٠‏ 

ومن أظهر الفروق بين الفزالى وسبيئوزا نفی الشسخصة 
الأنسانية » ونفى السئولية . وهلا واضح » لانه ما دام العالم هو 
الله ؛ والله هو العالم » فلن بری سبینوزا للمرء شخصية »؛ وان بحکم 
بانه مسئول . اما الفزالی فيرى وجود الشخصية الانسانية ويري 
أهليتها للجزاء » والثواب » والعقاب » وان كانت عنده أضعف من أن 
تدرك شيا بغير هدابة الله ٠‏ 

مت نت 
الفزالی وجسندی Gassendi‏ 

ولد « جسندی » فى بروفنس بجنوب فرنسا سنة ۱۵۹۲ ۰ 

اشتغل حینا بتدرسی البلافة والفلسَقة ؛ ثم صار قسيسسا 
وساثر الى هو لنده واشتفل بالطبيعيات ولا سیما الفلك والتشر یح »۰ 
ثم دعی لتدریس الرتاضیات بالدرسه اللكية فى باريس سنة ۱60 
وظل بها الى أن توفی سنة 11۵0 ۰ 


مت ۲۱۳ ~ 


واهم ما يمتاز به جسندی هو دفاعه عن فلسفة ابيقور المتوق] 
سنة ۲۷۰ قبل الميلاد . وابيقور هذا oy‏ أن غاية الأخلاق هی 
السعادة الذانية : فليست الفضيلة فضيلة الا Log‏ تجلب لدة ۾ 
وليست الرذيلة رذبلة الا لانها تحدث ألما 6 ولا قيمة GY‏ عمل فى 
نفسه الا بنسبته الى اللدائد والآلام . وقد كان أبيقور بدافع عن 
مذهبه بطريقة تقربه من رضا العقلاء » فكان بری أنه لا مانع من 
احتمال الالام » لان ما فى الخروج على الفضيلة من اللدة لا بساوی 
ما بعقبه من IW‏ » وكذلك ما فى الصبر على ترك الرذيلة من فواتة 
اللذة الماجلة ؛ يعوض على صاحبه كثيرا من الالام التى بتعرض لها 
باقتراف المنكرات . 

ولكن الئاس فهموا مذهب ابيقور فهما غير صحیح » فحسيوة 
فقط داعيا اثى اللذة واخذوا بصفون الرجل الخليع Gb‏ ( آبیقوری ) 
فجاء ۱ جسئدی » lol‏ تعاليم هداالمدهب ودافع die‏ . وقد pl‏ 
جسندی ق عصره تأثيرا شديدا 5 وحسبه أن كان من تلامدته 
« موليير » ۰ 

والغزالى تكلم عن اللذة » وعنی بها كما فعل جسندی » ولكن 
الفرق بینهما بعيد » فان جسندی بری اللذة غرضا من أهم آفراضص 
الانسان . ولکن الغزالی براها dine‏ من صفاته » فللعين لذة » وللاذن 
لذة » ولعضو التناسل لدة . ولا قيمة للحيسمة بفیر هذه اللذات » 
ولکن يجب أن تحد بحدود العقل والشرع » ومن السهل أن يعرف 
المرء ما لهما من الحدود ۰ ولکن چسندی بحد اللدة بما لا يصحيه 
ألم ولا بعقبه الم . وهنا موضع الخلاف » فان الزنا فى نظر الفزالیي 
ليست له اضرار دئيوية » ولکنه يذهب پصاحیه الى النار ه 


صت ۳۱ — 


| س 
الغزالی ومالیرانش Malebranche‏ 


ولد « مالیرانش » فى بارس سنه ۱۱۳۸ ومکث قسيسا 
لخمسين سنة . وکان كل همه أن بوحد بين الد والفاسفة , وقد 
لوفى بعد مرض طويل سئة ۱۷۱۵ ۰ 

واهم مق لفاته Traité de Morale, Recherhe de la Verité‏ 
وهو من آنصار دکارت والعجبین به » ومن القائلين بوجوب حرية 
الفکر الى أقصى حد . والقاعدة عنده أنه لا يصح أن نسلم تماما الا 
بالقضابا التى تظهر لنا واضحة الى حد انه لا بمكننا أن نر فض 
التسليم بها ؛ والا تعرضنا لعتب العقل » وتأنيب الضمير . 


والقاعدة الأخلاقية عند مالبرانش انه لا بصح أن نحب خيرا من 
الخيرات حبا ناما ) ما دمنا نستطيع الا نحبه بلا ندم . وهنا بتفق مع 
الفرالی » فيقرر أنه لا يجب أن بحب غر الله Le‏ تاما مطلقا . ونحن 
ندکر ol‏ الغزالى قرر أن الحب المطلق لا يكون لغير الله » لانه لا نظير 
له » لا فى الامكان ولا فى الوحود , 

ويتفق مالبرانش مع الفزالی فى عدم الثقة بأحكام الحواس » لانه 
رای البصر بختلف حكمه على الأشياء باختلاف القرب والبمد » 
ويضيف الى ذلك شكه فى الوحدة الزمنية > لأنه يرى اليوم على طوله 
قصيرا بالنسسبة الى الفرح المسرور . ويرى الساعة على قصرها 
طويلة بالنسبة الى التالم الحزين . 

ويتفق الغزالى ومالبرانش فى فهم الرجل الخ » ناذا كان 
الفرالی شرر انه ما هلك امر عرف قدره » فان مالبرانش بقرر أن 
الانسان الخیر حقيقة هو من لا يريد أن یکون سسعيدا الا بقدر 
ها يستحق 6 وبقدر ما تسمح له العدالة الالهية , 


— ۳۱۵ س 


وبفترق الفزالی ومالبراتش فى تقدير اللاة ۰ قهی عند الفزالی 
'خير الى حد محدود » ثم تنقلب الى شر . وهی عند مالبرانش خر 
دائما » وان كان التمتع بها لا بفيد دائما » لانها قد تصر فنا عن الله . 
ویختلفان كذلك فى فهم الالم » فهو عند مالیرانش MS‏ بکون خيرا » 
وان كان شرا بالفعل . والفرض من ذلك تبرير الاحتمسال . اما 
الغزالی نلا بخص الالم باهتمام خاص ؛ وان کان يرحب JS‏ ما بناله 
من الاذی فى سبیل الله . 

وبعد هذه المقارنات الوحزة . أومى القاریء Ob‏ بعتبر هذا 
الباب لعة بسيرة فى ile‏ ما يجب من درس آواء الفلاسفة المحدثين 
واحضه على اتمام ما فاتنی‌اتمامه » والله بالتوفيق كفيل ه 


مت ۳۹ — 


mn 
ب الرأيع عسّر‎ 


gy‏ ارعلا asl‏ فلا 


لا بوجد هذا OLN‏ فى اللسخه التی قدمت للجامعة الصر بة ؛ 
Lily‏ رات أن آکتبه بعد الامتحان » تتمیما السلسله التاريخية 6 
التى اردت أن أبين بها قيمة الفرالی فى مختلف العصور , 


ولقد عجبت حين رأيت العلماء يخشون من تدوين رأيهم فى 
الغزالی بجراة وصراحة . وحجتهم فى ذلك أن الرأى العام لا يعبل 
فى الغزالى غير call‏ الخالص » وللغزالى کس‌اثر الؤلفين حسنات 
وسيئات » وهم لا بستطیعون أن يبدوا شیثا من سینّانه فى العلابية 6 
كما لا يمكنهم أن يذكروا حسناته مجردة من النقد » والا كانوا عرضة 
للسخرية والاستهزاء ! 

واذا كانت الخطة التى جربت عليها فى نقد الغزالى تقفى على 
بنشر ما له وما عليه » عملا بالنزاهة العلمية » فقد رابت ان اتبت 
آراء أنصار الفزالى وخصومه فى هدا العصر » وأدوتها كما هی لا 
زيادة ولا نقص ؛ معتمدا فى ذلك على Globes‏ بخاصة دارب بينى 
وبيئهم » وعلى سند كتابى قيما بتعلق برای حضرة صاحب العزة 
الاستاذ محمد بك ole‏ الولی وحضره صاحب الفضيلة الأسستاذ 
الشیخ عبد الوهاب النجار . وأنا أشكر هذين الاسستاذین بصغة 
خاصة : لانی لم آر من قيرهما جرأة على التقدم بشىء مكتوب » وأعذر 
من أحدجم عن الكتابة » OF‏ الضجه التى قامت بعد الامتحان أفهمت 
من لم پفهم أن حرية الفكر فى مصر لا ظهير لها ولا بصير ۰ 


— WV س‎ 


1ت 
رای الدكتور منصود فهمی 

لكر رر عل gn‏ ا wa Vb‏ وهر امتعاد اتف 
فى الجامعة الصرية » وقد لاقی بسبب آرائه ما بقدر لامثاله عادة من 
الظلم والاضطیاد . فصلته الجامعة فى سنة ۱٩۱۳‏ مجاراة للجمهور 
. الذى غضب وثار بسبب ما شاع اذ ذاك من أنه رمى الثبی عليه 
الصلاة والسلام بحب الشهوات . وقد رای حضرة صاحب الدولة 
سعد Lob‏ زفلول أن حرمان الجامعة من مثل هذا العفل الناضج 
ظلم مبين » فنصحه يومد بان بصلی الجمعة فى الازهر ليكون فى ذلك 
قطع لالسنة المرجفين » وليستطيع دولته of‏ برجعه الى الجاممة > 
وصل من عمله ما انقطع » ولكن الدكتور منصور ابى أن شهسسد 
العلماء له بالایمان » oF‏ الله على ایمانه شهید » فشکر لسسعد باشا 
رفقه به > وظل بعيدا عن الجامعة بضع سنین ٠‏ تم رجع اليها عالى 
الراس فى سنة ۱۸۲۱ ۰ 


وللدکتور منصور رسالة عن الفزالى نال بها الدکتوراه من 
بجامعة باريس » فارأيه فى الفزالى قيمة خاصة . وهو لا بعد خصما 
للغرالى ولا نصيرا له وائما بشکره على ما آداه للعلم من الخدمات » 
وفقه به » وظل بعيدا من الجامعة بضع سنين . ثم رجع اليها عالى 
والاعتماد على الذاكرة بورث التناقض والاضطراب ٠‏ 


om YY) س‎ 


رای الشیخ على عبد الرازق 
الاستاد الشیخ على عبد الرازقف Jeu‏ ممتاز من بين راجال هذا 
العصر » وقد تلقینا عنه دروس الادب والبيان فى الازهر منذ اثنى 
هشر عاما » وامالیه فى علم البيان دلیل على عقلیته النسادرة . ولو 
وق ترس CALs JIG‏ وهی شب oA‏ رقف انح ادا 
ويقرر أن الفزالی اوجد حركة فكرية فى العالم الاسلامی » اما قيمة 
هذه الحركة فتختلف باختلاف الانظار > فمن الناس من براها ضارة 
ومنهم من براها نافمة » ولا یزالون مختلفین » 
yy —‏ تک 
رای الشيخ بوسف الدجوی 
الیوم من ثلامذته . ومن الخطاً أن تعر مه من مولفاته » لآنها مع قلتها 
بدونه فى تلك الصنفات » اذ كان يريد أن یصل بکتبه الى افهسام 
الجماهر » ومن هنا فقدت هذه الكتب قيمتها العلمية . ورسالته 


الصغيرة فى تفسير قوله تعالى ۷۱۶ بسال عما (Job‏ تجملنا تسف 
كثيرا على هجره لهذا الاسلوب البدیع ؛ واقباله على خطة الترغیپ 
والترهیب » التی تذکرنا بکتاب الاحیاء ء 


ويكاد بعد الشیخ الدجوی خليفة للغزالى فى هذا الععر » ففيه 
قرسا كل خصائصه » من القدرة » والاخلاص » وقوة النفوذ ) 
وبفض الفلسفة » والحذر من أن بتجاوز العقل ما له من الحدود م 


د ا 
رای الاستاذ جاد المولى 


الاستاذ محمد بك جاد الولی من نوابغ هذا العصر . تحُرج من 
دار الملوم سنة ۱۹۰۹ وکان ترتیبه الثانى » فسافر فى آول بعئة 
أرسلها دولة سعد باشا زغلول حين كان وزيرا لمعار ف فى سنة 
۷ فقفى ثلاث سنین فى الكلية الجامعة بمدينة ردنج . ثم عين 
في سنة ۱٩۱۰‏ مساعدا لاستاذ اللفة العربية بجامفة أكسغورد وقفى 
بها ثلاث سنين . ثم عاد فى سنة 1118 فعسين فى قلم الترجمة 
بوزارة الاشفال فقضى بها ثلاث سئين . وفى سنة 1115 نقل الى 
ol pall‏ العالى » وظل فى خدمة اللك الى سنة 1۹۲١‏ حيث نقل 
مفتشا بوژارة المعارف العمومية ۰ 

وقد انتدیته الوزارة مع حضرة الاسستاذ عبده خير الدین 
ليشت ركا فى الامتحان الدى تقدمت له فى الجامعة الصرية ٠‏ ویدکر 
الجمهور ان الأستاذ جاد الولی بك كان يتاجج غيرة على الفزالی > 


س ۳۷۳ — 


وقد نافشتى بشدة فى كل الوضوعات التی خالفت فپها الفزالی . 
فبدا لی بعد الامتحان أن احادثه عن الفزالی من جدید » فتوجهت 
الى منزله لهذه LLM‏ » فتفضل واطلعنی على الحاضرات التی كان 
القاها عن الفزالی فى سنة ۱۹۱۸ فرایته بفضسله على كثير من 
الفلاسفة الحدئین منهم والقدماء . 

ولاستاذ جاد الولی بك لا يشسك فى أن المسلمين انتفموا 
بالتصوف Lal‏ انتفاع » وبقدر نفع التصوف sth‏ چهد الغزالى ف 
نشره واذاعشه . وقد كان الاسستاذ جاد المولى بك ستشهد وهو 
پحدئنی عن ذلك یبا كتبه الاستاذ الغمراوى بك في كناب الفرائژ 
وشول : ان الصوق هو کالعام سوام بسواء » فكما يجب على المعلم 
ان يعمل #ستتصال الغرائر السيئة » وتوجيه الفرائز الحسئة الى 
النواحى النافمة » كذلك يجب على الصوق أن براقب حرکات 
المريدين . oF‏ التصوف ليس الا رياضة للنفوس . 

وبالرغم من عنابة الغرالى بالتصوف »> فان الاستاذ جاد of Hl‏ 
بك براه من المجددين وقد سألته عن معنى هذا التجديد » فقرر أنه 
يريد به النهوض بالآنكار الاسلامية التى آمن بها الغزالی » والتى 
كاد يقفى عليها تيار الفلسغة اذ DNS‏ . 

د ي س 
دای الشيخ عبد العزیز جاویش 

والاستاذ عبد jp jell‏ جاوبش امام من ائمة السلمی في هلا 
paul‏ . وهو معروف فى جميع الا قطار الاسلامية » وله ابحاث فى 
فلسفة النشريع تعز على من رامها وتطول » وقد استفاد من النفی 


سس ۷۲۱۷ — 


والشعوب » وعده الانجلير من بين أعدائهم الالداء في الحصرب 
العالمية . ولقبوه بالرجل الخطر الخیف . 

وبعد الشسيخ جاويش من خصوم الفزالی . فهو أولا من بقوة 
الفزالی ومتانته » ولكنه بعد ذلك يعجب من تساميه الى منزلة المجتهد 
الطلق » مع انه كان « جاهلا » بقن الحديث . ويرى الشيخ جاويش 
إن جهل الغزائى بهذا gill‏ هو القتل الوحيد لفيمته الملمية » وان 
ينقعه بعد ذلك ذبوع اسمه فى العالمين . وشرر الشيخ جاويش أن 
فى الكتاب الواحد » ولانه لم بنکر شيئًا آلا وقد قال به فى بعضص 
احواله ۾ 
5 — ۹ — 

رای الكونت دی جالارزا 

Jb‏ الكونت دی جالارزا أستاذا للفلسفة فى الجامعة المصرية 
ست سنين 6 وهو نادرة النوادر فى كرم الأخلاق . وله مولفات فى 
الفلسفة لا عيب فيها غير الغموض » وعذرهفى ذلك أنه زجنبى عن 
اللغة العربية . 

وهو من أشد أنصار الغزالى 4 ويراه السلم الحق بین فلاسفة 
السلمين ویمجب كثيرا بوجهته الروحية وله على الفزالی ماخ 
واحد وهو منعه الناس من ورود مناهل العلم » مع أنه لم يملع 
نفسه شیا من العلوم ٠.‏ ويرى أن الفزالی حرم بذلك من كانوا اهلا 
yell‏ 5 والغزالی aly d‏ غابة الغابات gooey d‏ ۰ 


ب ۳۷۵ مب 


رای الدکتور العنانی 
الد کثور علی المئانی من کبار الاساندة فى هلا العصر » 5 JS‏ 
دراسة عميقة » وهو من اساتدة الجامعة الصربة ۰ 


والدكتور المنانی بنظر الى الغزالی نظرة خاصة » من حيث 
الغرالى ol‏ بقف فى وجه هذا الاستقلال » فاخذ بحارپ الفلاسفة 
ويناضلهم حتى اخمل ذكرهم فى الشرق ٠‏ وبذلك انتقلت الفلسفة 

والدكتور المنانی wy‏ ان الغزالن سلك تلك السبيل خضوعا 
للرأى العام فى البداية » ولكنه تأثر Ly‏ دعا اليه فى الثهاية » وعاد 
حربا للعقل » وسلاما للمبادىء الروحية . وهو لا يصدق ما ذكره 
ابن تيمية من رجوعه الى ظاهر الشريعة » فان الرجل كان اخذ WEN‏ 
ويضن بها على الناس . 

—A— 
رای الشيخ عبد الوهاب النجاد‎ 

لاستاذ الشیخ عبد الوهاب النجار نادرة هذا العصر » تقد 
بندر ol‏ دفوته شىء من معارف هذا الجيل ٠‏ وهو pl‏ ف الناس 
بروح العرب والاسلام . وقد درس الغرالى دراسة جيدة . وله 
على هذا الكتاب ملاحظات Lely‏ القارىء فى الهوامشى » وهی 
ملاحظات سدیدة لم نشا ان نحرم منها القراء . وقد قابلته اخيرا 


مت ۳۷۱ — 


الفناء فى اکثر الاحیان » وهو بری أن الغزالی محق نیما بقرر من. 
الا کتفاء باباحة العتاء حين لا بوجد موجب التحريم .لان مهنة 
الغناء مجلبة للشقاء ؛ وعلى الأخص حين تضطرب الأحوال ۰ 

ورای gee)‏ النجار في الغزالی رای وسط ؛ فهو بری انه فی 
حملته لا نظیر له » وان الحكم بتناقضه فيه شىء من المبالغة : OY‏ 
الرحل كان ننظر الى الاشیاء من جهات متعددة > وکان لسنه فى 
ذلك أكبر تأثير . وینکر عليه البالفة فى متابعة الصوفية ؛ ویضرب 
الثل بما ببیحه till‏ من تمزيق الثوب قطما مربعة تصلح للتر قيع 
وبقول : هذا الفقير اما أن Go‏ حالة صحو أو فى حالة ذهول ٠‏ 
فان كان Meld‏ فهو معذور » ولا حكم له » وان كان صاحيا نهر 
عابث ؛ لأنه ما معنی تمزيق الثوب بطريقة خاصة تجعله صالحا OY‏ 
يرقع به سواه ؟ ان هذا الا اتلاف ! 

= ۹ بط 
رای الشيخ حسين دالی 

الاستاذ الشیح حسین والی من کار العلماء وم لفاته تمتال 
پالو صوح والبهان » وعلی الأخص ( کتاب التوحید ) الذى ظهر منل 
سئين » ولولا انه شفل بالادارة عن التالیف لكان لصنفاته تأثير مظيم 
فى بسط آراء التقدمین فى الاصول والتوحید والاخلاق . 

ويعد الشيخ حسين والی من اشد آنصار الفزالی ؛ فهو يدافع 
الاسلامية » والغلو الذى نراه في الاحیاء ليس الا تمکینا للمعانی التی 
يدعو الیها الغزالى . وهو لا يرى أن الغزالی قصد بمولفائه فنة 
من الناس » وانما يرى انه كتبها لجميع الطوائف ؛ وكل فريق باخذ 
بقدر استعداده » وبقدر ما يصلح له من آنواع الخلال . والغزالى 
عنده معذور فیما وقع له من ضعيف الحدیث wl.‏ لم برد غر 


س ۲۱۷۲۷ سم 


تایید وجهة نظره فیما اتفق له من الاحادیث UH, LEN,‏ . 
ومن البعيد أن بضع حدیثا فى کتاب من کتبه وهو بعلم أنه موضوع 
— +۱ اس 


رای الشیخ عبد البافی سرور 


الاستاذ الشیخ عبد الباقی سرور من الملماء الافذاذ الذين 
جمعر بين العقول والنقول وکتابه عن « ماضی الاسلام وحاضره » 
Gill‏ نشره فى جريدة الافکار من Ga!‏ ما کتب الصلحون فى العهد 
الاخیر ٠‏ ویندر أن بظهر OLS‏ ولا بطلع عليه » فهو لذلك اعرف 
العلماء بالحركة الفكرية » واعلمهم بما پجری فى مالم السياسة ) 
والفلسفة والاجتماع ٠‏ وهو فوق ذلك أغير الئاس على وطنه ودنه ؛ 
وانه لعلى خلق عظيم . 


ويرى الشيخ عبد الباقى أنه ليس للفزالی مذهب خاص 4 
وانما يتنوع دفاعه بتنوع الراي الذى یدافع عنه » وهدا Lites‏ ما فى 
كتبه من تباين الآراء : فقد كان بحتج بأصول المعتزلة والاشعربه 
والكرامية » وهو بناقش الفلاسفة » ويريد أن يجمع فى يده كل 
الا سلحة الفكربة ليدفع بها طفيان الفلسفة الذى كان يخثى على 
الدين من تیاره 2 والشیخ عبد الباقی بری أن التصوف فى کتب 
الغزالی انما کتب للصو فية » لا لجميع الناس © كما يظن ذلك كثير 
من الباحثين . ودلیل هذا رجوعه فى آخربات أيامه الى دراسة كتب 
aS‏ حتى لیذ کرون أنه مات والىخارى علی صلدر وه ۰ ولعدم 
اختصاص الفزالی بمذهپ خاص وجهة شريفة ؛ هی تحری الحو 
والبحث عن عناصر القوة فیما كان لعهده من مختلف الذاهپ . 
ode,‏ الوجهة فیما Gy‏ الشیخ عبد الباقی ضمان للسلامة من 
التقاليد المذهبية التى تغل حرية الفکر » وتحرم الياحث من الانتفاع 
شمرات المقول ‌ 


YYA —‏ نسم 


رای الشیخ آحمد آمبن 


احسن ما بو صف به الاستاذ الشيخ احمد امین أنه رجل نافع » 
قان کته ورسائله مفعمة بالاراء الحيدة » wl‏ تعرس الحياة فى 
نفس المستفيد . وعمله فى لجنة التأليف والثرجمة والنشر عمل 
الرحل الذی عرف أن لا حياة لأمته بغير العلم » ولهذه اللجنة pl‏ 
كبر في الحركة العلمية » ولاعضائها Joss‏ عظیم على شباب هذا 
chal‏ م 


ویری الشيخ احمد أمين ان الفزالی حول الناس عن الاشتقال 
بالملسفة » ورجمهم الى الکتاب والسنة » واملی شسان التصوف 
والصوفية . وحبب ذلك الى الناس + واسسلوبه فى الترفیب 
والترهیب انفع الأساليب فى هداية الجماهیر . ویری معنا أن 
الغرالى لم یفنم طريقة نافعة لخلوس الرء من شکوکه . وان آراءه 
فى GEM‏ لا تنفع في هذه الابام » oY‏ الدنية الحدية تتطلپ قوة 
التنازع » وهو يغضل السلامة على کل شىء ! 


خاس اب 


الآن » وقد قدمنا للقارىء ما وفقنا اليه فى درس SIEM‏ عند 
الغرالي » نوصيه ob‏ برجع of‏ شاء الى كتاب الاحيساء » وکتاب 
الميزان » وكتاب النهاج » وكتاب الستصفی > والى الصادر الأجنبية 
التی ذکرناها فى غير هذا اكان » والی کل ما بستطیم الوصول اليه 
مما بتعلق بالفزالی » ليعرف صحة ما فى هذا الکتاب من مختلف 
الاحکام . 


وحن لا ننکر UI‏ كنا قسأة فى نقد الغزالی » ولکنا نرجو آن 
بتنبه الفاری: انشا الى ما کشفنا الفطاء عئه من حسنائه . ولحب 
أن بدکر الذین آسرفوا فى اللوم عندما علموا بعض ما بحتویه هلا 
الكتاب ¢ Lil‏ لم نكتب لارضائهم آو اغضابهم » وانما وضعنا نسب 
Leg‏ غابة واحدة » هى خدمة العلم والتاريخ » خدمة خالضة 
لوحه الله » لا للناس ٠‏ 

Col‏ أن اسجل هنا كذلك » آنی ترددت فیما نصحنی به 
حضرات الاساتدة من رفع بعض السائل التی ثار من اجلها الخلاف » 
فلم أرفع منها شيا » وانما اضفت الیها بمض البپان » فليس على 
لجثة الامتحان UF‏ مسئّولية » وانما آنا وحدی السئُول ۰ 


a 6 6‏ 
Lf‏ بعد فانی أسأل الله أن wpe‏ فضله على ما قدمت ف 
سبيل العلم والدين من صادق الجهود ؛ والیه وحده آرفع الرجاء » 
فقد مني الناس بالححود » ونكران الجميل 3 


س YA)‏ د 


و ریت دن Whe Cras‏ پتاوی Aid st otal!‏ 
fur‏ اما . رتا Cad‏ دنا و کف عنا مامت 


au, وَعَدْتَنًا عل‎ GGT GS . ۳ مم‎ U5 935 


. » Stell لخبت‎ OG]. tial بوم‎ URS 


الاسلام والاخلاق 

قول المرحفون الى قررت أن الدين الاسلامی دس فتح لا دان 
اخلاق . ولولا ضعف ملكة النقد فى مصر ؛ ]ا شاعت هذه الأكذوبة » 
ولا وجدت من بتلقاها بالقبول . فليس من الجائز آن رجلا مثلی 
قضى فى الازهر خمسة pte‏ عاما بحکم بين الجماهير فى دار الجامعة 
, الصرية بان الدين الاسلامی لیس دين اخلاق » وهو يعلم على الاقل 
"انه بجد معارضین آشداء من طلبة الازهر وعلمائه » وقد حضر منهم 
بوذ عدد غير قلیل ٠‏ 

» اللاس‎ UBL أشرح للقراء اصل هذه الاکذوبة التی‎ Wile, 
! ليعلموا الى أى حد يجرق التقولون على تشویه الاحادیث‎ 

قلت فى رسالتی : « ان ما کتبه الفزالی عن التوکل Bese‏ 
الدعوة الى الرهبنة » وقطع العلائق مع الئاس » والتدرج على 
احتمال tll)‏ والجوع 4 والاقتناع ob‏ اموت من حسلة الارزاف 8 
فلما سألنى حضرات الاساتذة المنحنين عما بويد هذا الحكم من 
كلام الغزالى » قدمت لهم قوله : « فان قلت فما قولك فى القعود 
فى البلد بغير كسب : آهو حرام أو مباح أو مندوب ؟ فاعلم آن ذلك 
لیس بحرام » لان صاحب السياحة فى البادية اذا لم يكن مهلكا 
نفسه » فهذا كيف كان لم يكن مهلكا نفسه » حتى يكون فعله حراما » 
بل لا يبعد أن باتیسه الرزق من حيث لا بحتسب ولكن قد بتأخ 
منه » والصبر ممكن الى أن يتفق . ولكن لو أغلق باب البيت على 
نفسه بحيث لا طريق لاحد اليه ففعله ذلك حرام 4 وان فتح باب 
البيت وهو غير مشغول بعبادة فالکسب والخروج أولى له . ولكن 
لبس فعله حراما الى of‏ شرف على ااوث » فعند ذلك dosh‏ 
الخروج والسوال والکسپ » . 

وهنا لا اكتم القاریء انى حملت على الغزالی حلة شدیدة ورمیته 
پجهل اسرار الدین » وسخرت من الآداب الى وضعها للمتوكل حين 


(gy‏ نشرت هذه الكلمة فى المقطم بتاريخ ؟ پونیه سنة ۱٩۲6‏ ه 


— YAY — 


بخرج من بیته : أذ بدعوه الى ان لا بترك فى البیت متاعا بحرص عل 
السراق » والی أن لا تحزن اذا سرق متاعه بل بفرح اذا آمکنه » Ny‏ 
أن لا ندعو على السارق الذی ظلمه بالاخد » فان فعل بطل توكله ود 
على تأسفه على ما قات » ویدعوه الى أن بفتم لاجل السارق وعصیا 
وتعر OS‏ لعذاب الله » ويشكر الله أذ جعله مخلاوما وام بجعله ظالما! 

ثم قلت فى التعليق على هده الآداب المينه « وما أدرى ما الذي 
اسی الغزالى أن بحض المتوكل على آن بترك باب البيت مفتو< 
وان تعلق عليه لوحة مكتوبا فيها بخط واضح حميل : من أراد ار 
باخد شیا من هذا البيت فهو مغفور الدئوب » بل مجزى بما مکن 
صاحيه من صنع المعروف 1١‏ 

عند ذلك ندمر الحاضرون من العلماء » وقال فضيلة الشیخ 
اللبان : لا عيب على الغزالى فى ذلك oF‏ الدين الاسلامی دين أخلاق » 
فقلت : وهو قبل ذلك دين فتعم وامتلاك » ولیس من الأخلاق فى شىء 
ان بجرد المرء tig‏ حتى لا Gin‏ فيه متاع بحرص عليه السراق » 
فهل جانبت فى ذلك الصواب ؟ 


والظاهر أن حضرات العلماء فهموا من الفتح التخر نب © 
والاعتداء على الشعوب . كلا با هؤلاء ! الدین الاسلامی دين فتح 4 
رضیتم pl‏ کرهنم © وللفتح شروط وآداب سنها الدین الحنیف 4 
وأنتم حين تنفرون من کلمة « الفتح « انما تجارون الاجانب الذین 
شوددون الیکم دو صف الاسلام بالقناعة والر شا بالقلبل ۰ وصلدا 
the‏ صراح » فان الدبن الاسلامى أبعد الأديان عن الزهادة » وأغضها 
للخمول » ولا حرج على الاسلام فى أن يرغب آتباعه فى امتلاك ناصية 
العالم » فان هذا امل نبيل » ولم يحدثنا التاريخ عن آمة قوية » أو ملة 
قوية ) وضعت حدا لمطامعها فى الحياة » وانما ترغم الأمم الضعيفة » 
of‏ الملل الضعيفة » على أن نحدد آمالها وأطماعها بضيق الحدود ! 


— ۷۸6 — 


يامروا المجاهدين بحرب القسیسین والرهبان » بل امروهم بالرفق 
بهم » والابقاء عليهم ؛ كما آمروهم بعدم التعر ve‏ لاطفال والتسام 
والکیول . واقول لکم ؛ ان هذه العاملة لا تدل على أن الاسلام لیس 
دين فتح » ولکنها تدل على أن الاسلام کان احکم من أن يبدا فتوحاته 
بارهاق النفوس و تفر القلوب + وهذم الملاينة ¢ es,‏ الرفق ؛ 
من الأسلحة الماضية فى اسستلال السخائي ؛ والتبشم بالدين 
الجديد . وكذلك دعا النبى الى سبيل ربه بالحكية والوعظة 
الحسنة » وجادل خصومه بالتى هی أحسن » حتى ظفر بالفتح 
المبين « 

هذا ما vol‏ من أن الاسلام دين قتح وامتسلاك - ولو بعك 
وذلة » لبلل رداءه بدموعه » ولکان له مع حضرات العلباء موقف برد 
الولدان شیبا . افتحسبون أن قوله عليه الصلاة والسلام ( انما بعت 
لاتمم مکارم الاخلاق ) معناه أنه جاء لينشر علینا » ویذیع فينا » تلك 
البادیء السقيمة » التی دافع عنها الغزالى وامثاله ؛ حين تکلموا 

عن لت و کل والصبر والحمول $ وتابعهم ف ذلك مع الاسفه علماء 
را 

انا لا انكر أن التوکل فضيلة » ولكن انكر أن يكون معناه تداع 
ob‏ الوت من حمسلة الارزاق » وانما الدوكل أن تقتحم المصاعب 
معتم دا على الله ( وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمئين ) والصبر 
فضيلة . ولكن على أن يكون صبرا على الجهاد لا صبرا على الشیم , 
والخمول فضيلة . ولكن على معنى أن تقبل على عملك غير حاسب 
للشهرة حسابا , فأما ما نقل الفزالی من أن بعض العلماء كان بترك 
الدرس اذا زاد الطلبة على ab‏ اشارا للخمول » فهى خطة سلبية » 
وهروب من الواجب » تعالت الأخلاق Le‏ بصفون ! 

ومن العحیپ أن نحد العلماء op pe‏ الأمثال بزهد النبی 
وخلفائه » وكان علیهم أن بعر فوا أن الزهد من النبى وخلفاثه فضيلة 


مم ۷۸۵ — 


قضت بها الضرورة » وها تحن اولاء ثری بأعيئنا كيف تنظر الجماهیر 
الى ما پملك روساء الحکومات نظر الحقق الفینذ » فلا عجب أن 
يتنبه رسول الله صاحب الخلق العظیم الى ما فطرت عليه الجماهیر 
من حسد من یملکون زمام الامور ۰ ولو قضت الظروف اد ذاك بأن 
يكون النبی فردا من جماعة بسوسها غبره » LUT‏ ینمی روته » 
ويسعى جادا فى استفلال ما پملك من ارض او مال ۰۰ على أثى اعلم 
من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه كان بنظر 
الى Lit‏ بعين Le fle‏ الحب والاعزاز » وحسبنا of‏ نتلو قول اصدق 
القائلين : « ربدا تنا فى الدنيا حسنة by‏ الآخرة حسنة وقنا عذاب 
COLI‏ فهل نرونه قال : آتنا فى الدنيا حسئة وف الآخرة حسئتين 
أو حسنات PP‏ أو ليس من جلال الدئیا أن تسوی بالآخرة ؟ 

من أجل هذا تروننی آنکر أن تكون « الاخلاف » فى الاسلام معناها 
الرضا بااوجود وان قل وهان » ومن أجل هدا مارضت الغزالى 
بعد ما عاشرته فى مولفانه بضع سنین » فماذا تنشمون مني بعد هذا 
Fold‏ 


YAY man‏ س 


الات 


قللقسم مصادر هذا الكتاب الى عربية و فرنسوية . اما الصادن 
العربية قأهمها مؤلفات الفزالی » وهی : احياء علوم الدين » ومنهاج 
المابدین » والاربعين فى أصول ll‏ » وميزان العمل » وجواهر 
القرآن » والادب فى الدين » ومشكاة الانوار » ونصيحة الملوك » 
والنقذ من الضلال » والجام العوام » وخلاصة التصانيف » ورسالة 
الطير » وكيمياء السعادة » ومکاشفة القلوب » وقواعد الطردق 
العشرة » والاملاء على ما اشکل من الاحیاء » والکشف والتبيين » 
والقسطاس الستقيم » ومقاصد الفلاسفة » والتفرقة بين الاسلام 
والزندقة » والدرة الفاخرة » والستصفی فى الاصول . 

ومما GLY‏ بالغزالى من المصادر العربية : طبقات التسافعية 
الکبری للسبکی » وشرح الاحیاء للزبیدی وقوت القلوبلابی طالب 
الکی » والرسالة القشيرية » ومجلة الملال » والسعادة لابن 
مسکویه » وتهذیب الاخلاق له » وفلسفة ابن رشد لفرح انطون » 
والذخرة فى المحاكمة بين تهافت الفلاسفة لعلاء الدین الطرسی 4 
وحياة الفزالی للدکتور زویمر » وفتاوی ابن تيمية » واعمسلام 
الموقعين لابن القيم » وفصل القام لابن رشد » ومحاضرات الکونت 
دی جالارزا فى الجامعة dr poll‏ سنة 1115 و ۱۹۲۰ وميادىم 
الفلسفة تعریب أحمد أمين » واللل والنحل للشهرستانی » ومعجم 
الیلدان لیانوت ۰ 


YAY —‏ س 


: واهم الصادر الفرنسية‎ 
Gazall, par Carra de Vaux 


Etudes sur ia philosophie d’Averroés concernant son 
‘apport avec celle d’Avicenne et Gazali, par Moher 


Traité d’eschatologie musulmane, par Lucien Gautier, 


Encyclopédie de I’Islam (20éme livre). 


Histoire de la philosophie, par Pau) Janet, 
Cours de philosophie, par E. 0۵ 


Averroés, par .لل‎ Renan, 


مسب ۷۸۸ سه 
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الفصسل الثالث ٠‏ 
النس سل الرابع : 
الفصل اخامس : 


الباب ب الأو ۳ 


snl rere‏ للك 


: الباطنية 


: الحسروب الصليبية ممه 
: الدارس النظامية ... 
٠‏ دوج ذلك المصر ٠‏ 

: البلدان التی عر فها rl‏ 


‘ أعيان ذلك العصر ٠‏ 


الباب الان 
فى حياة الغزالی 


ees ae oe woe ته‎ pal 


۳ مولده ونشاته ate‏ 


ole‏ الروحية 
فهيه للحباة soe‏ وه 
وفاته ورا وه eer‏ ووه 


الاب ائثالث 
فى المنابع النی استقى منها الغزالی 

الو ضوع الصفحة 
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الفصسل الثانى : امكان تغيير الخلق ... ... 
الفصسل الثالث : الطريق الى تهذيب الاخلاق 
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الفصسل الخامس: هل تورث الأخلاق ... 
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واحب المرء لحو نفسه 


واجب الرء نحو اخوانه فى الدين ..٠‏ 


حقوق الجوار ٠‏ 
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واجب التاجر هه مه مه مه مه 
آداب السافر ٠‏ ۰ مف ane‏ 
حقوق BEM‏ هه مه س س ممم 
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فى الوازنة بين الفزالی وبين الفلاسفة المحدئين 
- الفرالی ودیکارت . 
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الفرالى وبسكال ۰ 
الفسزالى وهوبس 
الغزالی وبوتلر 
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الو ضوع 
۷ - رای الدكتور المنساتى .. .. 
۸ - رای الشیخ عبد الوهاب النجار ۰.. 
٩‏ - رای الشیخ حسین والی 0“ we‏ 
٠‏ - دای الشیخ عبد الباقی مرور 
sl - ١١‏ الشيخ احمد أمين wee ٠.۰‏ 
خاتمة الکتاب 28 tem‏ 
الاسلام والاخلاق ٠‏ 
الراجع 
الثهر س 


me ۳٩ س‎ 
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